
} صنعاء – لم يكـــن القصف الأميركي المحدود 
لمواقـــع حوثيـــة إلا إشـــارة جديدة إلـــى حالة 
الارتبـــاك التـــي تعيشـــها الولايـــات المتحدة 
وتناقض مواقفها في قضايا الشـــرق الأوسط. 
ولم يعد بوســـع المراقب أن يعرف مع من تقف 
واشنطن وضد من تتحرك في اليمن أو سوريا.

إن  اليمنـــي  للشـــأن  متابعـــون  وقـــال 
الصواريـــخ الأميركية التي طالت ثلاثة مواقع 
للرادار على ســـاحل البحر الأحمر كان الهدف 
منها الرد على استهداف المتمردين الحوثيين 
المدمـــرة ”يـــو أس أس نيتـــز“، أي الدفاع عن 
صـــورة الولايات المتحدة حتى لا يعمد أي كان 

مستقبلا إلى استهداف سفنها.
لكنّ الردّ محسوب بدقة ويحمل رسالة إلى 
الحوثيـــين وإيران من ورائهـــم بأن القصف لا 
يعني انحيازا للســـعودية في الحرب ضدهم، 
وذلـــك حتـــى لا يبـــدأ الإعـــلام الموالـــي لهما 
بالاســـتثمار فـــي الأمـــر كما يفعل حـــزب الله 
اللبنانـــي الذي يلتقط أي إشـــارة تبرر عداءه 
لأميـــركا ليـــردد خطابـــه الدعائـــي التقليدي 

للتغطية على تآكل شعبيته.
ويجســـد حادث القصف حالـــة جديدة من 
التناقضـــات الأميركية تشـــبه إلـــى حد كبير 
التناقضات في ســـوريا، فهي تلوم السعودية 
على قصـــف قـــوات التحالف العربـــي مواقع 
للحوثيـــين، وتلـــوح جهات أميركيـــة بتجميد 
صفقة بيع أســـلحة للمملكة قيمتها ١.١٥ مليار 

دولار على خلفية محاذير استهداف المدنيين.
لكنّ واشـــنطن التي تضغط على الرياض، 
تقصـــف أعـــداء الســـعودية في نفـــس الوقت 
بدعـــوى تهديدهم لأمنها بما يوحي بتجاهلها 

لأمن السعودية.
والأمر نفسه يتكرر في سوريا، حيث تظهر 
واشـــنطن دعمها للمعارضة الســـورية، لكنها 
تمنعها مـــن الحصول على الأســـلحة الفعالة 
وتوقف عنها الدعم المالي الذي ســـبق أن أعلن 

عنه أوباما.
وقصفـــت واشـــنطن للمرة الأولـــى مواقع 
للمتمرديـــن فـــي اليمـــن، ردا على اســـتهداف 
مدمـــرة أميركيـــة فـــي البحـــر الأحمـــر للمرة 
الثانية خلال أربعة أيام بعد أن أجاز الرئيس 

الأميركي باراك أوباما العملية.
وأتـــى القصف بعد اســـتهداف صاروخي 
للمدمـــرة ”يو أس أس ماســـون“ الأربعاء، هو 
الثانـــي منـــذ الأحد. ولـــم تصـــب المدمرة في 
المرتـــين. ووضع المســـؤولون الأميركيون الرد 

في إطار ”الدفاع عن النفس“.
وقالت مصادر عســـكرية يمنية إن المواقع 
المســـتهدفة أميركيا تقع قـــرب ميناء المخا (٦٠ 
كلم شـــمال مضيق بـــاب المنـــدب)، والخوخة 

وراس عيسى.
وأتـــى اســـتهداف المدمـــرة الأميركية في 
المرة الأولى، بعد أيام من إصابة ســـفينة إنقاذ 

وإغاثـــة إماراتية بصاروخ، فـــي هجوم تبناه 
المتمردون.

واعتبر المحلل السياســـي اليمني ورئيس 
مركز الجزيرة العربية للدراسات نجيب غلاب 
أن الضربات المحدودة لرادارات الحوثيين تعد 
بمثابة رســـالة أميركية واضحة بأن أمن باب 

المندب غير قابل للابتزاز السياسي.
وقـــال غلاب إن أمن البحـــر الأحمر يرتبط 
بمنظومة المصالح الإقليمية والدولية ومحاولة 
الحوثيين وإيران تهديد السفن وحرية الملاحة 
مغامرة غير محسوبة العواقب، وإن رد الفعل 

الأميركي مازال في حدوده الدنيا.
ورجـــح رئيـــس مركـــز الجزيـــرة العربية 
للدراسات أن تتصاعد الضربات الأميركية إذا 
استمرت المقامرة الحوثية، ففشل واشنطن في 
المنطقـــة واضح ورضوخها فـــي الملف اليمني 

للخيارات الإيرانية قد يفاقم فشلها.

ويـــرى غـــلاب أن البحـــر الأحمـــر وأمنه 
وممراتـــه ذات أهمية جيواســـتراتيجية وإذا 
ضعفت الولايات المتحدة فإن قدرة الروس على 
تغيير المعادلة في الشـــرق الأوســـط ستمكنهم 
من محاصرتها ليس في المنطقة فحسب بل في 

مناطق أخرى.
ووصف المحلل السياســـي اليمني عبدالله 
إسماعيل إقدام الحوثيين على مهاجمة السفن 
فـــي البحر الأحمر بأنه انعكاس لفكر الجماعة 

باعتبارها أداة لتنفيذ مشروع إيراني.
وأضـــاف إســـماعيل ”ما يحـــدث محاولة 
للعـــب على الأوراق الإقليمية وإيجاد توازنات 
فـــي المنطقة يمكن أن تحقـــق أهداف إيران في 

العراق وسوريا باستخدام الأزمة اليمنية“.
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تعقيدات ميدانية ومتاعب سياسية 
تضعف موقف متمردي اليمن  ص٣

} باريس – استغربت أوساط مقربة من الحزب 
الاشـــتراكي الفرنســـي ما نســـب إلى الرئيس 
الفرنســـي فرنســـوا هولانـــد مـــن تصريحات 
عبرّ فيها عن وجود ”مشـــكلة مع الإسلام“ في 

المجتمع الفرنسي.
خطـــاب  أن  الأوســـاط  هـــذه  واعتبـــرت 
هولاند لا يتّســـق مع أدبيات اليسار الفرنسي 
التقليديـــة، لا ســـيما وأنـــه كان الأمـــين العام 
للحزب الاشتراكي قبل أن يتبوأ سدة الرئاسة 
في الإليزيـــه، كما أنه لا يتناســـب مع أدبيات 
الجمهوريـــة الفرنســـية وموقع الرئاســـة في 

الإليزيه.
وجـــاءت تصريحـــات الرئيس الفرنســـي 
ضمن مقتطفــات نشــــرت الأربعـــاء عن كتــاب 
يشـــير فيـــه كذلــــك إلى ضــــرورة الحــــدّ من 

الهجــرة.

التعليقـــات  مـــن  ســـيلا  الحـــدث  وأثـــار 
والانتقادات، لا سيما أن أقواله تأتي قبل ستة 
أشـــهر مـــن الانتخابات الرئاســـية، والتي من 
المقرر أن يعلن هولاند ترشحه لولاية ثانية في 

ديسمبر المقبل.
ونشـــرت تصريحـــات هولانـــد فـــي كتاب 
بعنوان ”الرئيس لا يتحدث هكذا“ للصحافيين 
جيرار دافيه وفابريس لوم من جريدة لوموند، 
ومن مقابلة لهما في أسبوعية ”لوبسرفاتور“ 

بعنوان ”أنا جاهز“.
وســـأل الصحافيان الرئيـــس عام 2014 إن 
كانت الهجرة تشـــكل عبئا على فرنســـا، فقال 
”أعتقـــد أن هنـــاك أعدادا أكثر ممـــا ينبغي من 

الواصلين“.
وأضاف ”هناك مشـــكلة مع الإســـلام، هذا 
صحيـــح. لا أحد يشـــكك فـــي هـــذا (…) ليس 

الإســـلام الذي يطرح المشـــكلة بمعنـــى أنه قد 
يعتبـــر دينا خطرا بحد ذاتـــه (…) ما يمكن أن 
يطرح مشـــكلة هو إذا لم يســـتنكر المســـملون 
أعمـــال التطـــرف، إذا تصرف أئمة المســـاجد 

بطريقة معادية للجمهورية“.
واعتبر المنتقـــدون لتصريحات هولاند أن 
الرئيس الفرنسي يستخدم لغة أخرى غير تلك 
التي يجاهر بها عـــادة، وأن طروحاته تقترب 
مـــن طروحات اليمين الفرنســـي في اعتبار أن 
مشاكل فرنسا تعود إلى ظاهرة الهجرة، وهو 
خطاب قديم ما برح يتجدد مع تصاعد ظاهرة 

الإرهاب في العالم.
وعبـــر هولاند عن خشـــيته مـــن أن تصل 
فرنســـا إلى يوم تتحول فيه مـحجبة مســـلمة 
لحمل العلم الفرنســـي، قائـــلا ”المرأة المحجبة 
اليوم ستكون ماريان الغد (ماريان هي الشعار 

الوطني للجمهورية الفرنسية)، وإذا توصلنا 
إلى أن نوفر لها ظروفا للتفتح فســـتتحرر من 
حجابهـــا وتصبح فرنســـية (...) قـــادرة على 

التحلي بالمثل العليا“.
وتثار دائما في فرنسا مسألة دور الإسلام، 
الديانـــة الثانيـــة بعـــد الكاثوليكية فـــي البلد 
من حيـــث العدد، ومدى تناســـبه مـــع قوانين 

الجمهورية وقواعد العلمانية.
وقـــد ســـعت باريس إلى إنشـــاء ”إســـلام 
فرنســـي“ منفصل عـــن ذلك المســـتورد المتأثر 
بالأفـــكار التي تروج في العالم الإســـلامي، لا 

سيما في البعض من جوانبها الأصولية.
واحتـــج لـــوران فوكييـــز رئيـــس حـــزب 
الجمهوريـــين فـــي فرنســـا علـــى اســـتخدام 
هولانـــد مثال ”ماريان“، متهما إياه بالســـعي 
إلـــى ”مقايضة رمـــوز الجمهورية بالإســـلام 

السياسي“، فيما رد الإليزيه بأن التصريحات 
الواردة في الكتـــاب (600 صفحة عصارة أكثر 

من 60 مقابلة) ”يجب أن توضع في سياقها“.
باســـم  الناطـــق  لوفـــول  ســـتيفان  لكـــن 
الحكومـــة الفرنســـية والقريب مـــن هولاند لم 
يدار تصريحات الرئيس معتبرا أن ”الإســـلام 
أيديولوجيـــة  كأداة  الأيـــام  هـــذه  يســـتخدم 
إربـــاك  إلـــى  يســـعون  الذيـــن  للإرهابيـــين 
الديمقراطية الفرنسية“، وأنه يجب عدم إهمال 

أن ”هناك مشكلة“ في هذا الأمر.
وقال المرشـــح اليمينـــي للرئاســـة نيقولا 
ديبـــون -أينيـــون إن هولانـــد ”لـــم يتصـــرف 
كرئيس وعليه ألا يترشح من جديد“، فيما رأت 
صحيفة ”أومانيتيه“ التابعة للحزب الشيوعي 
أن هولانـــد ”قـــدم جوائز كبـــرى لمارين لوبن“ 

زعيمة حزب الجبهة الوطنية المتطرف.

هولاند يخرج عن التحفظ المألوف للزعماء: نعم لدينا مشكلة مع الإسلام
 [ الرئيس الفرنسي يخشى أن تصل بلاده إلى يوم تتحول فيه محجبة مسلمة إلى أيقونة فرنسية

تركيا والخليج: لا للحشد الشعبي 
بدلا من داعش في الموصل

} الريــاض - اعتبـــر سياســـيون خليجيـــون 
شـــاركوا في أعمال الاجتماع الوزاري التركي 
الخليجي فـــي الرياض أمس أن الأجواء كانت 
توحـــي بعمل الجانبـــين على بنـــاء تفاهمات 
مشتركة تراعي هواجس كافة الفرقاء وتؤسس 
لتنسيق كامل بين أنقرة ودول مجلس التعاون 

الخليجي.
وعقد أمس بمقـــر الأمانـــة العامة لمجلس 
التعاون الخليجي الاجتماع الوزاري المشترك 
الخامس للحـــوار الاســـتراتيجي بين مجلس 

التعاون وتركيا.
ورأس وفد مجلس التعاون وزير الخارجية 
السعودي عادل الجبير، رئيس الدورة الحالية 
للمجلـــس الوزاري لمجلس التعاون، فيما رأس 
وفـــد تركيـــا وزيـــر الخارجية التركـــي مولود 
جاويش أوغلو، بمشاركة الأمين العام لمجلس 

التعاون عبداللطيف الزياني.
وكان اللافت هو تأكيد الخليجيين والأتراك 
على ما يشبه التوافق التام في المسألة المتعلقة 

بمعركة الموصل في العراق.
فقـــد عبّر الوزراء عن قلقهـــم ”حيال خطط 
إشراك قوات الميليشـــيات الطائفية في عملية 
تحريـــر الموصـــل الوشـــيكة، التـــي ارتكبـــت 
هجمـــات انتقاميـــة، وقتلا جماعيـــا وتعذيبا 
وانتهـــاكات واضحـــة لحقوق الإنســـان ضد 
الســـكان المحليين فـــي المناطق المحـــررة، مما 
قد يؤثر ســـلبا على استمرارية نجاح العملية 

ويؤدي إلى صراعات طائفية“.
وأتـــى الموقف الخليجي، حســـب معلقين، 
رافـــدا لموقف أنقـــرة في عزّ الســـجال الجاري 
حاليا بين الحكومتين العراقية والتركية بسبب 
رفض حكومة بغـــداد لتواجد قوات تركية في 

معسكر بعشيقة شمال شرق الموصل.
وإضافـــة إلى مضمون البيان الختامي في 
هذا الشـــأن، فـــإن وزير الخارجية الســـعودي 
عـــادل الجبيـــر عبّـــر عـــن موقـــف حـــازم في 
مسألة مشاركة ميليشـــيات ”الحشد الشعبي“ 
فـــي معركـــة الموصـــل، محـــذرا مـــن حصول 
”كـــوارث“ طائفيـــة فـــي حـــال مشـــاركة هـــذه 
الميليشـــيات في معـــارك اســـتعادة المدينة من 

تنظيم داعش.
ووصـــف الجبير خلال مؤتمر صحافي مع 
نظيره التركي، ميليشـــيات الحشـــد الشعبي 
بأنهـــا ”مؤسســـة طائفيـــة انتماؤهـــا لإيران، 
ســـببت مشـــاكل وارتكبـــت جرائم فـــي أماكن 
مختلفة في العراق، وإذا ما دخلت الموصل قد 

تحدث كوارث“.
وذكّـــر أنه ”عندما دخلت هذه الميليشـــيات 
الفلوجة، ارتكبت جرائم هائلة“، مضيفا، ”ثمة 
قبـــور جماعية، هنـــاك اعتـــداءات على حرمة 
المنـــازل، حرمة العوائل، هنـــاك قتل للأبرياء“، 
معتبـــرا أن ذلـــك ”زاد من التـــأزم الطائفي في 

العراق“.

واعتبـــر المراقبـــون أن الموقف الخليجي لا 
يسعى إلى دعم وجهة نظر تركيا فقط، بل يعيد 
تأكيـــد ثوابت فـــي السياســـة الخليجية عامة 
والســـعودية خاصة، والتي أدت في أغسطس 
الماضـــي إلى توتر فـــي العلاقات بـــين بغداد 
والرياض، مع طلب وزارة الخارجية العراقية 
من نظيرتها الســـعودية تغيير ســـفيرها ثامر 
الســـبهان، إثر تصريحات اتهـــم فيها ”بعض 

الميليشيات“ بإعداد مخطط لاغتياله.
ورأى دبلوماسيون خليجيون أن الطرفين 
التركي والخليجي أرادا توجيه رسالة واحدة 
إلـــى المعنيين بمعركـــة الموصل، لا ســـيما في 
الولايات المتحـــدة، أنه لن يكـــون مقبولا طرد 
”داعش“ الســـنّة، مـــن أجل إحلالـــه بـ“داعش 
الشيعة“، على حد تعبير مصدر خليجي حضر 
أعمال الاجتماع، في معرض وصفه لميليشيات 

الحشد الشعبي في العراق.
واعتبر مراقبـــون أن الموقف الخليجي في 
العراق متّســـق مع الموقف في سوريا واليمن 
لجهـــة وقـــف التدخـــل الإيراني في الشـــؤون 
العربيـــة، وأن الموقف من مشـــاركة ”الحشـــد 
يهـــدف إلـــى ردّ الفتنـــة الســـنية  الشـــعبي“ 
الشيعية عن البلد، كما ردّ الاستغلال الإيراني 
لتلـــك الفتنـــة للتدخـــل فـــي ملفـــات العـــراق 

والمنطقــة.
واعتبـــر سياســـيون خليجيون شـــاركوا 
فـــي أعمال الاجتمـــاع أن الأجواء كانت توحي 
بعمـــل الجانبين على بناء تفاهمات مشـــتركة 
تراعـــي هواجـــس كافـــة الأفرقـــاء وتؤســـس 
لتنسيق كامل بين أنقرة ودول مجلس التعاون 

الخليجي.
ورأى صحافيـــون أتـــراك رافقـــوا الوفـــد 
التركي أن أنقرة تتفهـــم الهواجس الخليجية 
بشـــأن الدور الإيراني في المنطقة، وهو ما دفع 
وزيـــر الخارجيـــة التركي إلى عرض وســـاطة 
بـــلاده بين إيـــران والســـعودية، ”إذا ما طلب 

منها ذلك“.
ورأى هـــؤلاء أن تركيـــا تشـــعر مـــن خلال 
علاقاتها مع الطرفين أنها تســـتطيع أن تلعب 
هذا الدور، مع قناعة أنقرة بعدم توفّر الأرضية 

المناسبة، حتى الآن، للقيام بذلك.
وعلـــق الجبير على اقتراح جاويش أوغلو 
مكـــررا أن الإيرانيين ”يعلمـــون ماذا عليهم أن 
يفعلـــوا لكـــي نبني أفضـــل العلاقـــات معهم، 
عليهـــم ألا يدعمـــوا الإرهـــاب، وألا يتدخلـــوا 
في شـــؤون دول المنطقة، وألا ينشـــبوا الفتنة 
الطائفية في المنطقة، وألا يحرضوا الشـــعوب 
علـــى حكوماتهم، وألا يعتقدوا أنهم أولياء لمن 

يتبع المذهب الشيعي“.
واعتبـــر الجبير أنـــه ”عندمـــا يكفون عن 
دعـــم الإرهاب ويتبنـــون مبدأ حســـن الجوار 
ســـيكون الباب مفتوحا لبناء أفضل العلاقات 

مع إيران“.

قصف أميركي {حذر} للحوثيين
[ واشنطن تواصل تناقضاتها بلوم السعودية وضرب أعدائها في اليمن
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} غــزة – فـــي خطـــوة من شـــأنها نســـف أي 
إمكانيـــة لتحقيق مصالحة بيـــن حركتي فتح 
وحماس، أوصى نـــواب الأخيرة في المجلس 
التشريعي الخميس، بعودة حكومة إسماعيل 
هنيـــة الســـابقة لأداء مهامها فـــي قطاع غزة، 
الفلســـطيني  التوافـــق  حكومـــة  متهميـــن 

بـ”التنصل“ من واجباتها تجاه القطاع.
التابعة  وقالت كتلة ”التغييـــر والإصلاح“ 
لحمـــاس في بيـــان بعد جلســـة خاصة عقدت 
فـــي غـــزة ”إنـــه وبعد تنصـــل حكومـــة رامي 
الحمداللـــه مـــن مهامها فـــي قطاع غـــزة فإن 
المجلس التشـــريعي (كتلـــة التغيير) يوصي 

بدراسة مشروع قرار يقضي بأن تقوم حكومة 
الوحدة الوطنية الســـابقة التي قادها الســـيد 
إســـماعيل هنية لعدة ســـنوات بالعـــودة إلى 

تولي مهامها“.
وهنيـــة هو أحد أبرز قيادات حركة حماس 
داخـــل القطاع، وهو أحد المرشـــحين لخلافة 
خالـــد مشـــعل فـــي منصـــب رئاســـة المكتب 

السياسي للحركة.
وخلال الجلســـة قدمت اللجنـــة القانونية 
التي يرأسها النائب القيادي في حماس محمد 
فرج الغول مشروع قرار يقضي بعودة حكومة 

هنية لمهامها.

وعقـــد نـــواب حماس الجلســـة لمناقشـــة 
”قانونية قرار محكمة العدل العليا في رام الله 
بإلغاء إجراء الانتخابات المحلية والبلدية في 
القطاع واستمرارها في الضفة الغربية“ الذي 
أصدرتـــه المحكمة الأســـبوع الماضي، وبناء 
على هـــذا القرار قررت حكومة التوافق تأجيل 

الانتخابات لأربعة أشهر.
ويـــرى متابعون أن خطـــوة إعادة حكومة 
اســـماعيل هنية لإدارة غزة تأتي ردا على قرار 
إلغاء إجـــراء الانتخابات المحلية في القطاع، 
وأن من شـــأنها تعميق الشـــرخ الفلسطيني. 
وتعليقا على التوصيـــة، اعتبر فايز أبوعيطة 

المتحدث باســـم حركة فتـــح أن عودة حكومة 
هنية ”مخالف للقانون وتكريس للانقسام في 

الساحة الفلسطينية“.
وأكد أن حركة فتح تتمســـك بحكومة رامي 
الحمدالله وتعتبرها عنوانا للشـــرعية، داعيا 
حماس إلى الســـماح لحكومـــة الوفاق بالعمل 

في قطاع غزة، للتخفيف من معاناة السكان.
وتنحـــت حكومة هنية فـــي 2014 عن إدارة 
القطـــاع المحاصر منذ عشـــر ســـنوات، حيث 
تولـــت حكومـــة الحمداللـــه مهامهـــا بتكليف 
مـــن الرئيس محمـــود عباس على إثـــر اتفاق 

مصالحة بين حماس وفتح.

}  بــيروت – يجد التيار الوطني الحر نفســـه 
في موقـــف صعب، خاصـــة بعد دعـــوة حليفه 
الاســـتراتيجي حزب الله إلى إعادة تفعيل عمل 

الحكومة، ومجلس النواب.
وكان التيـــار الحـــر قـــد أعلـــن منـــذ فترة 
مقاطعتـــه جلســـات مجلس الـــوزراء، كخطوة 
أولى نحو المزيـــد من التصعيد، تحت عناوين 

الدفاع عن الميثاقية وحقوق المسيحيين.
وقبلها رفض التيار المشـــاركة في جلسات 
مجلـــس النواب بتعلة أنه غير دســـتوري الأمر 
الـــذي كلفه غاليا خاصة على صعيد علاقته مع 

رئيس المجلس نبيه بري.
ولكن إطلالة الأمين العام لحزب الله حســـن 
نصرالله، ليلة الثلاثاء، في خطاب له بمناســـبة 
ذكرى عاشـــوراء، ومطالبته بعودة المقاطعين 
وتفعيل مجلـــس الوزراء والبرلمـــان، أحرجت 
كثيـــرا التيار العوني، وهو مـــا دفعه إلى إبداء 
”نصـــف مقاطعـــة“ لجلســـة المجلـــس العتيد، 
الخميـــس، حيـــث حضرها إليـــاس أبوصعب، 
وزير التربية، فيما قاطعها رئيس التيار ووزير 

الخارجية جبران باسيل.
ويرى متابعون أن العودة النصفية لوزراء 
التيار العوني ليست فقط مرتبطة بدعوة حزب 
اللـــه وإن كانت أحد دوافعها الرئيســـية، ولكن 
لها أيضا علاقة بالأجواء الإيجابية التي طغت 
في الفترة الأخيرة بســـبب ما رشح عن إمكانية 
قبـــول رئيس تيار المســـتقبل ســـعد الحريري 

بميشال عون رئيسا للجمهورية.
وانقســـم العونيون بين من يـــرى أنه لا بد 
من إبداء قدر مـــن المرونة، قد تطمئن الأطراف 
المقابلة، وتســـهل المفاوضات الجارية بعيدا 
عـــن الأعين، وبين شـــق آخـــر يـــرى أن عليهم 
الاســـتمرار بالضغـــط عبر المقاطعة لتســـريع 

عملية المفاوضات والتوصل إلى حل.

وجاءت تصريحـــات نصرالله لتعزز موقف 
الطرف العوني الأول من خلال إشـــراك الوزير 

إلياس أبوصعب في الجلسة.
إحـــراج نصراللـــه للتيار الوطنـــي الحر لم 
يقـــف فقط عند مســـتوى المطالبة بتفعيل عمل 
المجلس الـــوزاري والبرلماني، بـــل أيضا من 
خـــلال إعلانه عـــدم التعويـــل عليه فـــي إقناع 
رئيـــس البرلمان نبيه بري بالموافقة على عون 
للمنصب الرئاســـي، أو في فرض سحب ترشح 

رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وأكـــد الأميـــن العام لحـــزب اللـــه أن على 
التيار الحر المبادرة بنفسه ومحاولة استمالة 
الحليفيـــن، والوصـــول معهما إلـــى تفاهمات 

مثلما هو الحال مع تيار المستقبل.
تصريحات نصرالله تعني وفق المراقبين، 
أن حـــزب اللـــه تـــرك التيـــار يواجـــه مصيره 
بنفســـه مع الحليفين اللدودين، اللذين لديهما 

احترازات كبيرة عليه.
ويتوقـــع مراقبون أن يضطر التيار الوطني 
الحر إلى إعادة فتح قنوات تواصل مباشرة مع 

كل من بري وفرنجية، ولكن هل مفتاح الرئاسة 
فعلا لديهما؟

ويجيـــب البعض عن هذا التســـاؤل بالقول 
إن مسألة الرئاســـة في لبنان وعلى مر العقود 
الماضية لم تكن بأيدي اللبنانيين فكيف بالحال 

اليوم في ظل التشابك الإيراني السعودي.
ويضيف هـــؤلاء أن الهجـــوم الجديد الذي 
شنه نصرالله على المملكة العربية السعودية، 
واســـتعراضات أنصـــاره فـــي شـــوارع لبنان 
ضد الأخيرة، ســـيجعل من الصعـــب جدا على 
الرياض هضم وصـــول الجنرال إلى المنصب، 
خاصة وأن الخارجية اللبنانية التي يترأســـها 
رئيـــس التيار الوطني الحر جبران باســـيل لم 

تحرك ساكنا ولم تتبرأ من هذه التصريحات.
ويرى سياســـيون لبنانيـــون أن حزب الله 
بهجومـــه الأخير على المملكة ينســـف الأجواء 

الإيجابية حيال ملف الرئاسة اللبنانية.
ويتساءل القيادي في تيار المستقبل أحمد 
فتفـــت ”إلى متى سيســـمح باســـتمرار عملية 
الشـــتم اليوميـــة والإهانـــات التـــي توجه إلى 

المملكة العربية السعودية وإلى كل المؤسسات 
الخليجيـــة؟“، مضيفا ”نحن حتى الآن لم نر أي 
ردة فعل من الدولة اللبنانية وتحديدا من وزارة 
الخارجية. فكيف يريـــد الجنرال عون أن يأتي 
رئيســـا فيما يتصـــرف وزراؤه على هذا النحو 
فـــي السياســـة الداخلية والخارجيـــة، كل هذا 

سيكون مرده سلبيا“.
ودعا فتفت عون إلى ”أن يدرس الأمور كلها 
ويدرك مـــن يقف معرقلا في وجهـــه، وعليه أن 
يحلـــل رســـالة نصرالله بشـــكل تفصيلي، فإذا 
كان يؤمـــن بالمصلحـــة اللبنانيـــة فـــإن الحل 
بسيط جدا وهو أن ينزل إلى المجلس النيابي 
وعندهـــا  ديمقراطيـــة  بانتخابـــات  ويرضـــى 
تفعـــل المؤسســـات كافـــة. أمـــا أن يقـــول أنا 
حليف نصرالله ويشـــتم الســـعودية فإنه يضر 

بالعلاقات العربية على كل المستويات“.
وطالـــب ”التيـــار الوطني الحر بـــأن يملك 
قـــراره الخـــاص ويســـترجعه مـــن حـــزب الله 
ليصبح قـــرارا وطنيا، عندها تحـــل الكثير من 
الأمور وينتخب رئيسا وتؤلف حكومة جديدة“.

التيار العوني قدم مع الحوار وأخرى مع المقاطعة
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◄ غادر رئيس هيئة الأركان المشتركة 
الأردنية اللواء الركن محمود 

عبدالحليم فريحات، الخميس، إلى 
الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة 
في اجتماع رؤساء أركان جيوش دول 

التحالف ضد تنظيم داعش، والذي 
سيعقد في وزارة الدفاع الأميركية.

◄  قررت وزارة العمل الأردنية، 
الخميس، إغلاق مدرسة ”البرج“ 

التابعة لمنظمة فتح الله غولن 
بالشمع الأحمر.

◄  أعلنت وزارة الخارجية الروسية، 
الخميس، أن منطقة تواجد السفارة 

الروسية في دمشق تعرضت إلى 
قصف بقذائف الهاون، مشيرة إلى أن 

مصدر القصف كان حي جوبر الذي 
يسيطر عليه المسلحون.

◄  أصدر قاضي التحقيق العسكري 
اللبناني فادي صوان قرارا اتهاميا 

بحق اللبناني عبدالكريم حسن 
الأطرش بتهمة الانتماء إلى تنظيم 
داعش وإلى المجموعة التي قتلت 
النقيب في الجيش اللبناني بيار 

بشعلاني.

◄  دخلت إلى مدينة قدسيا في ريف 
دمشق الغربي 22 حافلة لنقل مسلحي 
مدينة قدسيا وبلدة الهامة وعائلاتهم 

إلى محافظتي حمص وإدلب.

◄ أحال الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس ضابطا فلسطينيا برتبة مقدم 
إلى التقاعد بعد أن أصدرت محكمة 
الأربعاء قرارا بحبسه سنة لإدانته 

”بعدم الانصياع للأوامر“، وعدم مسح 
تعليق انتقد فيه مشاركة عباس في 

تشييع شيمون بيريز.

باختصار

كان وقــــــع خطــــــاب حســــــن نصرالله على 
ــــــار الوطني الحــــــر ”كارثيا“ على جميع  التي
المســــــتويات، فإعــــــلان تبرؤه مــــــن مقاطعة 
ــــــه بعودة البرلمان،  مجلس الوزراء ومطالبت
ــــــى المملكة  فضــــــلا عن هجومــــــه اللافت عل
العربية الســــــعودية، كل ذلك ينسف طريق 

وصول عون إلى قصر بعبدا.

{في الوقت الراهن ليســـت لدينا نية لطرح فرض عقوبات أوروبية ضد روســـيا، لكننا نريد إقناع أخبار
الأسد وموسكو بوضع حد للقصف واستئناف العملية السياسية}.

باولو جنتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي

{من الضرروي أن يتحدث طرف عربي باسم السنة، في مرحلة ما بعد داعش، سواء في الموصل 
أو الرقة، لأن إيران تعمل بوضوح تحت الشمس على مشروع يقوم على هندسة ديموغرافية}.
محمد أبورمان
محلل سياسي أردني

روسيا تعرض الخروج الآمن 
على المعارضة في حلب

أكد الجيش الروســـي الخميس،  } دمشــق – 
اســـتعداده لضمان ”انســـحاب آمـــن“ لمقاتلي 
المعارضـــة مـــن أحيـــاء حلـــب الشـــرقية مـــع 

أسلحتهم.
وقال الليفتنانت جنرال سيرجي رودسكوي 
فـــي تصريح نقلتـــه محطـــات التلفزيون ”نحن 
مســـتعدون لضمان الانسحاب الآمن للمقاتلين 
مع أســـلحتهم والعبـــور الحـــر للمدنيين، من 
وإلى حلب الشـــرقية وكذلك إيصال المساعدات 

الإنسانية إليها“.
ويأتي التصريح قبل اجتماع دولي السبت، 
في لوزان بين الروس والأميركيين وممثلين عن 

دول المنطقة حول سوريا.
ويرى مراقبون أن طرح الجنرال الروســـي 
ضم جميع المقاتلين وليس فقط عناصر جبهة 
فتح الشام (النصرة ســـابقا قبل فكها الارتباط 

مع تنظيم القاعدة).
وكانت روســـيا قـــد أبدت في وقت ســـابق 
تأييدها لمبادرة المبعوث الأممي إلى ســـوريا 
ستيفان دي ميستورا القاضية بخروج مقاتلي 
جبهة فتح الشام في مقابل وقف القتال وإدخال 

المساعدات.
ولكـــن موســـكو آنـــذاك وعلى لســـان وزير 
خارجيتها سيرجي لافروف تساءلت عن مصير 

باقي المقاتلين الآخرين داخل حلب.
ومعلـــوم أن عـــدد عناصـــر فتح الشـــام لا 
يتجـــاوز 900 مقاتـــل فيمـــا يوجـــد الآلاف من 

مقاتلي الفصائل الأخرى.
ويقـــول مراقبـــون إن تصريحـــات الجنرال 
الروســـي الهدف منها إيصال رسالة للأطراف 
التي ســـيجتمع معها لافروف في لوزان مفادها 
أن روســـيا لن تقبل بـــأي طرح لإنهـــاء القتال 
في حلـــب لا يخدم رؤيتهـــا. ويضيف هؤلاء أن 
موســـكو تعتبر معركة حلـــب مصيرية وأنه لا 
بد من اســـترجاعها إلى كنف النظام سواء عبر 
اتفـــاق أو بالآلة العســـكرية، وهذا ســـيزيد من 

إحراج المجتمع الدولي.
وفي سياق الحديث عن حلب التي تتعرض 
أحياؤهـــا علـــى مدار الأيـــام الأخيـــرة لقصف 
عنيف، اســـتثنت دمشـــق الأحياء الشرقية من 
المدينـــة من الاتفاق الذي حصـــل بينها والأمم 

المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية.
بالأمـــم  ومســـؤول  دبلوماســـيون  وقـــال 
المتحدة الخميس إن الحكومة السورية وافقت 
جزئيا علـــى خطة الأمم المتحدة للمســـاعدات 
لشهر أكتوبر دون أن تشمل الموافقة على طلب 
لإرسال مساعدات عاجلة إلى الجزء الشرقي من 

حلب.
وأضافوا أن دمشق أعطت الضوء الأخضر 
إلـــى قوافـــل لــــ25 منطقـــة محاصـــرة يصعب 
الوصـــول إليهـــا في مختلـــف أرجاء ســـوريا 
باستثناء شرق حلب و3 مناطق في ريف دمشق.

حماس تضرب المصالحة عرض الحائط وتتجه لتفعيل حكومة هنية

جبران باسيل بخصوص الدول العربية: لا أسمع، لا أتكلم ولا أرى

محمد وديع

} القاهــرة – فيما مثّـــل ردا واضحا وصريحا 
من جانب مصر، على كثير مما طرح مؤخرا حول 
تردّي العلاقة بينها والســـعودية، أكد الرئيس 
عبدالفتاح السيسي الخميس، أن علاقة القاهرة 

مع دول الخليج وطيدة وراسخة.
ويأتي كلام السيسي قبيل لقاء مرتقب بين 
وزيري خارجية البلدين، ســـامح شكري وعادل 
الجبير، لإزالة ســـوء التفاهم حـــول العديد من 
الأمور العالقة، وفق ما أكدته مصادر سياســـية 

لـ”العرب“.
وشـــدد السيســـي في ندوة عقدتهـــا إدارة 
الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية 
”لن يســـتطيع أحد أن يحـــدث وقيعة بين مصر 

وأشقائها في الخليج“.
وأوضح مراقبون أن تصريحات السيســـي 
أتت كاســـتمرار لتصريحات له سابقة، في أكثر 
من مناســـبة، أكد فيها دعم مصر لدول الخليج 
فـــي مواجهة كافـــة المخاطـــر، وأن أمن منطقة 
الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي 

المصري.
ولفـــت الرئيـــس المصـــري أمـــس، إلى أن 
موقـــف مصر تجـــاه الأزمـــة الســـورية ثابت، 
وهو الحفـــاظ على وحدة الأراضي الســـورية، 
وإيجـــاد حل سياســـي بالإضافة إلـــى احترام 

إرادة الشـــعب ونـــزع الســـلاح مـــن العناصر 
الإرهابية.

وكانـــت تحليـــلات أوردتهـــا البعـــض من 
الجهات الإعلامية تشير إلى أن الملف السوري 
وبخاصة تصويت مندوب مصر لصالح القرار 
الروسي في مجلس الأمن هو السبب الرئيسي 
في فتور العلاقات المصرية الســـعودية. وأكد 
السيســـي علـــى أن تصويـــت مصـــر لصالـــح 

القـــرار الروســـي، وكذلك القرار الفرنســـي في 
مجلس الأمن، ليســـا متناقضين، بل نابعين من 
ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، 

وتوصيل المساعدات بطريقها الصحيح.
وبحســـب مراقبين فإن الرئيـــس المصري 
أراد وضـــع حـــد للأنبـــاء التي تقـــول بوجود 
وصـــف  عندمـــا  البلديـــن،  بيـــن  خلافـــات 
العلاقـــات مـــع الخليـــج بـ”القويـــة والمتينة 

والثابتـــة“، ورفض ربط هـــذه العلاقات بحجم 
الدعـــم. ويرى متابعـــون أن العلاقات المصرية 
السعودية مهمة وراسخة، والقاهرة والرياض 
ركيزتـــان للنظـــام العربـــي، وبالتالـــي فإن أي 

خلافات لا بد أن تحل في غرف مغلقة.
وأضافـــوا أن الخـــلاف حـــول الموضـــوع 
اليمني شـــديد، لأنه يخص السعودية أكثر ممّا 
يخـــص مصر، والخلاف على الموضوع الليبي 
أيضا كبير، لأنـــه يخص مصر أكثر ممّا يخص 

السعودية.
وبالنســـبة إلـــى الموضوع الســـوري، فإن 
كلا منهمـــا يـــرى المســـألة من منظـــوره، ولا 
يعني لقـــاء وزير الخارجيـــة المصري بنظيره 
الإيرانـــي في نيويـــورك، أنـــه كان موجها ضد 
الســـعودية، فمصر لديها علاقـــات مع الجميع، 
وهـــذه الاختلافات في وجهـــات النظر لا يجب 
أن تتحـــول إلـــى انتقادات في العلـــن، لأن هذا 
يوتر العلاقة بين البلدين بلا داع وهما دولتان 

مهمتان، وعلاقتهما قوية.
وقال رضا شـــحاتة مســـاعد وزير خارجية 
مصـــر ســـابقا لـ”العـــرب“، إن هنـــاك تحديات 
ومخاطـــر مشـــتركة تواجهها الـــدول العربية 
من مشـــرقها إلـــى مغربهـــا، ومن ثـــم لا بد أن 
تكون هناك اســـتجابات بتنســـيق السياسات 
الخارجيـــة بين مصـــر والـــدول العربية، وفي 

مقدمتها المملكة العربية السعودية. رسالة مصرية: يد واحدة

السيسي: علاقتنا بدول الخليج وطيدة ولن يوقع بيننا أحد

أحمد فتفت:
حتى الآن لم نر أي ردة فعل 

من الخارجية على الشتم الذي 
يوجه إلى السعودية



} صنعــاء - عقّد تقدّم القوات الموالية للشرعية 
اليمنيـــة في عدّة جبهات، لا ســـيما في المنطقة 
الحدوديـــة مـــع المملكـــة العربية الســـعودية، 
وعلـــى تخوم العاصمـــة صنعاء، مـــن الوضع 
الميدانـــي والعســـكري للمتمرّديـــن الحوثيـــين 
وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، 
مضيفـــا متاعب جديـــدة لمتاعبهم السياســـية 
بعـــد أن أصبحـــوا فـــي مواجهة مـــع المجتمع 
الدولـــي إثر تهديدهـــم للملاحـــة الدولية قبالة 
الســـواحل اليمنية، فضلا عن معاناتهم المالية 
والاقتصادية بعد إقدام الحكومة الشرعية على 
خطوة نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء 
الواقعـــة تحت ســـيطرتهم إلى عـــدن العاصمة 

المؤقتة للبلاد.
ومن تعـــز بجنوب غرب اليمـــن، إلى مأرب 
بالشـــرق إلـــى نهـــم قـــرب العاصمـــة صنعاء، 
وصولا إلى صعدة المعقل الرئيســـي للمتمرّدين 
الحوثيين، حقّـــق الجيش والمقاومة الشـــعبية 
المواليان للشـــرعية خلال الأيام الماضية تقدّما 
ميدانيـــا ملحوظـــا على حســـاب ميليشـــيات 
المتمرّديـــن التـــي تلقّـــت ضربـــات موجعة من 
طيـــران التحالف العربي في عدّة مواقع ألحقت 
بهـــا أضـــرارا جســـيمة فـــي أرواح المقاتلين، 
وخصوصـــا في العتاد الذي بـــات من الصعب 
عليها تجديده لضيق ســـبل تهريبـــه إليها من 
إيـــران بفعـــل الرقابـــة الصارمة مـــن التحالف 
العربـــي على المنافذ اليمنيـــة البرية والبحرية 

والجوية.
ويـــرى مراقبون أنّ التقـــدّم الميداني الكبير 
لقوات الشرعية في مقابل تراجع قوّة المتمرّدين 
وارتخـــاء قبضتهم على المناطق اليمنية، إذا لم 
يؤدّ إلى حسم عسكري كامل للملف اليمني، فإنّه 
سيجبرهم، على الأقّل، على الاستجابة لدعوات 
الســـلام الذي عملوا طيلة الفترة السابقة على 

تعطيـــل مســـاراته برفضهم الاســـتجابة للحدّ 
الأدنى من متطلّباتـــه، بما في ذلك تنفيذ القرار 

الأممي ٢٢١٦.
ومـــع التقـــدّم المذكور لـــم تنقطـــع حكومة 
الرئيـــس اليمنـــي عبدربه منصور هـــادي عن 
الدعوة إلى ســـلام مشروط بانصياع المتمرّدين 
لمقتضيـــات المبـــادرة الخليجيـــة ومخرجـــات 

الحوار الوطني ولقرار الشرعية الدولية.
ومـــن جهته لـــم يكفّ المبعـــوث الأممي إلى 
اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن مساعيه 
لإعادة إطلاق مســـار الســـلام اليمني المتوقّف 
عمليـــا منذ الســـادس مـــن أوت الماضي تاريخ 
إنهـــاء مباحثـــات الكويت بين حكومـــة هادي 

والمتمرّدين.
وفي إطار مســـاعيه لإحياء المشـــاورات من 
جديد، قام ولد الشـــيخ مؤخـــرا بجولة مكوكية 

شملت الرياض ومسقط وباريس.
وكشف وزير الشـــؤون الخارجية العماني، 
يوســـف بن علـــوي بن عبداللـــه، الخميس، عن 
”وجود خارطة طريـــق تم الاتفاق عليها في لقاء 
مجلس التعـــاون وبريطانيا وأميـــركا، بمدينة 
جدة آواخر أغســـطس الماضـــي، قابلة للتنفيذ 

خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع“.
وبانتظـــار اكتمـــال اســـتجابة المتمرّديـــن 
لمقتضيـــات الســـلام تواصـــل قوات الشـــرعية 
اليمنيـــة مدعومـــة بالتحالف العربـــي جهدها 

الحربي لاستعادة مناطق البلاد من أيديهم.
وشـــهدت الخارطـــة الميدانية خـــلال الأيام 
الماضية تطورا نوعيا متمثّلا في اشتعال القتال 
علـــى جبهة الحدود بـــين اليمن والســـعودية، 
وخصوصا على مستوى محافظة صعدة معقل 

الحوثيين.
العربـــي،  التحالـــف  مقاتـــلات  وشـــنت 
الخميس، سلسلة غارات على مواقع الحوثيين 
والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله 
صالح فـــي منطقتي الصوح والفـــرع بمديرية 

كتاف بصعدة.
ومن شـــأن انتزاع هـــذه المحافظة من أيدي 
المتمرّديـــن أن يشـــكّل ضربة قاصمـــة لجماعة 
الحوثـــي التي كثيـــرا ما اســـتخدمت المناطق 
الوعرة في المحافظة لتهديد السعودية، محاولة 

أن تتخـــذ مـــن ذلك ورقـــة ضغط علـــى المملكة.
وقالـــت مصادر فـــي المقاومة الشـــعبية إن تلك 
الغارات تزامنت مع بدء قوات الجيش الوطني 
والمقاومـــة الشـــعبية بنزع الألغام مـــن الطرق 
الرئيسية المحيطة بمنفذ البقع تمهيدا للزحف 

نحو مدينة صعدة.
وقـــال مصدر عســـكري لوكالـــة الأناضول 
إن الفرق الهندســـية انتزعت صباح الخميس 
أكثر مـــن ٦٠ لغما كان الحوثيـــون قد زرعوها 
في الطرق الرئيســـية والقـــرى المحيطة بالمنفذ 

المذكور.
ويقع فـــي محافظة صعدة منفـــذان بريان 
بين اليمن والســـعودية، هما منفذ البقع الذي 
ســـيطر عليه الجيش اليمني قبـــل أيام، ومنفذ 
علـــب الذي لا يزال الجيـــش اليمني يعمل على 

استعادته.
وأدت ســـيطرة الحوثيين على تلك المنافذ، 
بالإضافـــة إلى منفـــذ حـــرض بمحافظة حجة 

غربي البـــلاد، إلى تعطيل عملها وعرقلة حركة 
الســـير فيهـــا، وتبقى منفـــذ بـــري واحد بين 
اليمن والسعودية هو منفذ الوديعة بمحافظة 

حضرموت.
وأعلنـــت قوات الجيش اليمنـــي والمقاومة 
الشـــعبية، الثلاثـــاء الماضي، ســـيطرتهما في 
عمليـــة مباغتة على منفـــذ البقع الحدودي بين 

اليمن والسعودية.
وتشـــمل التطورات الميدانيـــة غرب اليمن، 
حيث أعلن الجيش اليمني، الخميس، مقتل ٢٢ 
مسلحا من ميليشـــيا الحوثي في غارة شنتها 
مقاتلات التحالـــف العربي على مواقع لهم في 

مدينة حرض.
ويبدو خيار إشـــعال جبهـــات الحدود مع 
الســـعودية فـــي شـــمال اليمن وغربـــه، خيارا 
مدروســـا من قبـــل التحالـــف العربـــي الداعم 
للشـــرعية اليمنيـــة بهدف حســـم الموقف على 
تلـــك الجبهـــات التي يتخـــذ المتمـــرّدون منها 

ورقـــة إعلامية لإظهـــار قدرتهم علـــى مواصلة 
الحـــرب ولرفع معنويـــات أتباعهـــم. وتعليقا 
على التطـــورات الميدانية الهامـــة في المناطق 
الحدودية وخصوصا في صعدة، قال الإعلامي 
اليمني صالـــح الحكمي في تصريح لـ“العرب“ 
إن قرار فتـــح جبهة في صعـــدة تكمن أهميته 
فـــي كون ”رأس الجماعة الحوثية“ يتواجد في 
هذه المحافظة، وهو ما يســـاهم في محاصرته 

وتضييق الدائرة حتى يتم الإجهاز عليه.
وبشـــأن تحرير البقع قـــال الحكمي إن ذلك 
يساهم في تضييق الخناق على خطوط الإمداد 

الحوثية على الحدود مع السعودية.
ومـــن جانبـــه وصـــف المحلل السياســـي 
اليمني، ياســـين التميمي، تحريـــر البقع بأنه 
يعني تدشـــين معركة تحرير صعدة، ومن شأن 
نجاح عملية كهذه أن يكســـر شوكة الحوثيين 
الذين لـــن يســـتطيعوا بعدها الاســـتمرار في 

حرب طويلة.

تعقيدات ميدانية ومتاعب سياسية واقتصادية تضعف موقف متمردي اليمن

[ اشتعال جبهة الحدود، وصعدة هدف لقوات الشرعية  [ انتزاع ورقة تهديد السعودية من أيدي الحوثيين
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معطيات الميدان وحقائق السياســــــة، كما مؤشرات الاقتصاد جميعها تؤشر على الطريق 
المسدود الذي وصل إليه انقلاب جماعة الحوثي وحليفها الظرفي علي عبدالله صالح على 
السلطات الشرعية في اليمن، الأمر الذي قد يضطر المتمرّدين في مدى منظور إلى البحث 

عن مخرج من النزاع يجنبهم هزيمة مدوية تبدو في طريقها إليهم.

«في عالم اليوم اختلطت الأوراق كلها ولم يعد هناك أحد لا يتدخل في شأن غيره، وهذا نتيجة 

ما بعد الحرب الباردة.. قالوا العالم قرية صغيرة فأصبحت التدخلات في كل مكان}.

يوسف بن علوي
 وزير الخارجية العماني

«القصد من تصفية الوطنيين في اليمن الاســـتيلاء على مناصبهم وملؤها بشخصيات هامشية 

مدفوعة الثمن ولاءاتها للحوثي وعبدالله صالح}.

فهد الشليمي
 محلل سياسي كويتي

صعدة لم تعد بعيدة

أحذرك..
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أطلقت الشرطة البحرينية 
الخميس قنابل الغاز المسيل للدموع 

والطلقات التحذيرية لتفريق مئات 
الشيعة انطلقوا من قرية الديه بعد 
انتهاء موكب عزاء بمناسبة ذكرى 
عاشوراء، وحاولوا الوصول إلى 

موضع دوار اللؤلؤة في العاصمة 
المنامة، والذي كان سنة 2011 منطلقا 

لاضطرابات ومواجهات مع قوات 
الأمن.

◄حذّرت الأمم المتحدة من أن 
المعركة المرتقبة لاستعادة مدينة 

الموصل العراقية من تنظيم داعش 
قد تؤدي لتشريد ما يصل إلى مليون 

شخص فرارا من القتال الذي قد 
يُستخدم فيه المدنيون دروعا بشرية 

أو يتعرضوا لهجمات بأسلحة 
كيميائية.

◄ استدعت الخارجية العراقية، 
الخميس، السفير التركي لدى بغداد 

فاروق قايمقجي وسلمته ”مذكرة 
احتجاج رسمية شديدة اللهجة 

بخصوص تواجد القوات التركية في 
بعشيقة قرب الموصل والتصريحات 

الأخيرة المسيئة التي صدرت من 
القيادة التركية“.

◄ عقدت محكمة الاستئناف 
البحرينية، الخميس، أولى جلسات 

النظر في استئناف الناشط 
السياسي إبراهيم شريف في قضية 

الدعوة إلى تغيير النظام بالقوة. 
وأرجأت المحكمة القضية إلى 

السابع من نوفمبر القادم.

◄ أقرّت محكمة الاستئناف 
الكويتية، حكما بحبس مواطن أربع 

سنوات بعد إدانته بتوزيع منشورات 
تحرّض على الإرهاب وتحضّ على 

تأييد تنظيم داعش، فيما برأت 
متهمين آخرين في ذات القضيّة.

إعادة مناصب نواب الرئيس العراقي تنهي الهدنة الهشة بين الصدر والمالكي
} بغــداد - عـــاد مجدّدا إلـــى واجهة الأحداث 
في العراق التراشـــق الإعلامي بين رجل الدين 
الشـــيعي مقتـــدى الصدر وزعيـــم ائتلاف دولة 
القانـــون نـــوري المالكـــي، بعد هدنـــة قصيرة 
ســـرعان ما بددها قرار قضائي أبطل إجراءات 
إلغـــاء مناصب نـــواب رئيـــس الجمهورية في 

العراق، والتي يشغل المالكي أحدها.
وأبرز القرار، الذي رجّـــح أغلب المتابعين 
للشأن العراقي أنّ وراء صدوره في هذه الفترة 
بالذات نفوذ نوري المالكي وقدرته على التأثير 
حتى على قطاع القضـــاء ذاته، احتفاظ رئيس 
الوزراء الســـابق بطموحات سياسية كبيرة لا 

تُستثنى منها العودة لقيادة الحكومة.
ومـــن جهة مقابلة أبرز ردّ الفعل الحادّ على 
القـــرار من قبل زعيـــم التيار الصـــدري والذي 
وصل حدّ الدعـــوة إلى مظاهـــرات احتجاجية 
ضدّه، استخدام مقتدى الصدر للشارع الغاضب 
من أوضاع البلاد وسياسات الحكومة، بمقدار 
ما يخدم مصالحه السياسية بما في ذلك الدفاع 
عـــن مكانة كبيـــرة في قيادة البلاد يرى نفســـه 
جديـــرا بها كحامـــل للإرث السياســـي الديني 

للصدريين.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
أصدر في سبتمبر 2015 حزمة قرارات في إطار 
مســـاعيه للإصـــلاح التي أطلقهـــا تحت ضغط 
موجة احتجاجات شـــعبية عارمـــة، وتضمنت 
إلغاء مناصب نـــواب رئيس الجمهورية، نوري 
المالكـــي وإياد علاوي وأســـامة النجيفي. لكن 
الأخير لجأ إلـــى القضاء الذي اســـتغرق نحو 
عام كامل، قبل أن يصدر قراره الإثنين الماضي 

بعدم دستورية قرار العبادي.
وفور إعلان القرار القضائي، أصدر الصدر 
بيانـــا شـــديد اللهجة ضـــده، مطالبـــا أنصاره 
بالتظاهر أمام مقر المحكمة في بغداد، وهو ما 
دفع المالكـــي إلى رد عنيف، وصف فيه الدعوة 
إلـــى التظاهر أمام المحكمـــة بأنها محاولة من 

عصابات لحرف القضاء عن مسيرته.
وجاء هـــذا التصعيد بين الصدر والمالكي، 
بعد أســـابيع من اتفاق أبرز القوى السياســـية 
الشيعية في العراق، على تسمية زعيم المجلس 
الأعلى عمار الحكيم رئيســـا للتحالف الوطني، 

وهو أعلى هيئة سياسية شيعية في البلاد.
ويطرح الجدل بين الصدر والمالكي أسئلة 
عديـــدة، بشـــأن مســـتقبل التحالـــف الوطني، 
وقدرته على التأثير، في ظل انقساماته الحادة، 
حتى مع وصول الحكيم إلى موقع الرئيس فيه.

ويرى قصي محبوبة، المستشار السياسي 
للحكيـــم، أنّ كلا من الصـــدر والمالكي يتعامل 
مع التحالف الوطنـــي من منظور مختلف تبعا 
لاختلافاتهمـــا الجوهريـــة حول عـــدّة قضايا، 
موضحـــا أن ”المالكـــي لا يود أن يـــرى تحالفا 
قويا كان ســـببا في إزاحته من كرســـي رئاسة 
الـــوزراء، والآن يحـــاول أن يحجّـــم مـــن درجة 
مناورته السياســـية في الفضاء البرلماني، في 
حين أن الصدر لا يرى أن التحالف المبني على 
وجـــوه قديمة يمكن أن يأتـــي بجديد، وهو عاد 
كـــي لا يقطع حبـــل الود السياســـي مع حليفه 

الاستراتيجي المستقبلي عمار الحكيم“.
وقال محبوبة، وهو أحد الوجوه الصاعدة 
فـــي المجلـــس الأعلى، فـــي حديـــث لصحيفة 

”العـــرب“، إن رئيـــس التحالـــف الوطني عمار 
الحكيـــم يحـــاول أن يحفـــظ الحـــد الأدنى من 
التواصـــل بيـــن الأطـــراف فـــي إطـــار الفضاء 

الشيعي.
ويشـــبّه السياسي الشيعي، نديم الجابري، 
الخلاف الحالي بين الصدر والمالكي، بخلافات 

الصدر وآل الحكيم بعد 2003.
ويقـــول الجابري، في مقابلـــة مع ”العرب“، 
إن ”التقاطع بين الصدر والمالكي أصبح عقدة 
تحـــول دون إعـــادة الروح للتحالف الشـــيعي، 
وستؤثر على مستوى تأثيره السياسي سلبا“، 
مضيفـــا أن هـــذا التقاطع ”لا يرتكـــز على رؤى 
سياسية أو فكرية إنما يتمحور حول مسوغات 

شخصية“.

ويـــرى الجابـــري الزعيـــم الســـابق بحزب 
الفضيلـــة والـــذي انشـــق لاحقا عـــن التحالف 
الشيعي وتزعم قائمة انتخابية تضم مرشحين 
من مكونات عدة، أن الصدر ”لا يحمل مشـــروعا 
ناضجا لإدارة الدولة، لذلك لم يحسن استخدام 
الزخـــم الجماهيـــري في تحقيـــق أهدافه“، في 
حيـــن أن المالكي، ”مازال يمثـــل الرقم الصعب 
في القـــرارات العراقية لأســـباب تتعلق بتوليه 
الحكم دورتين متتاليتين، فضلا عن قدرته على 

التحشيد المذهبي“.
ورغـــم إقـــراره بالخلافات العميقـــة داخل 
البيت السياســـي الشـــيعي، يرى الجابري أن 
”قواعـــد اللعبـــة الانتخابيـــة لا تـــزال راجحـــة 
لصالح قوى الإسلام السياسي بما فيها التيار 
الصـــدري ودولة القانـــون، وإذا تغيرت قواعد 
اللعبة الانتخابية بشكل شفاف ونزيه ستخسر 

كل تلك القوى“.
ولا تتـــردد قيـــادات التيـــار الصـــدري، في 
تحميل حـــزب الدعوة الذي يتزعمـــه المالكي، 

مسؤولية إضعاف التحالف الشيعي.
ويقـــول النائـــب الســـابق فـــي البرلمـــان 
العراقي، عن كتلة الأحرار، والقيادي في التيار 
الصدري، مشـــرق ناجي، إن حزب الدعوة حوّل 
التحالـــف الوطني إلى حصان طروادة من أجل 
الوصول إلى رئاسة الحكومة، ثم قام بتعطيله، 
لمنعه من محاســـبتها، برغم أنها تشكلت بفعل 

وجوده.
ويضيف أن التيار الصدري، حاول إصلاح 
التحالف الوطني من الداخل، لكنه كان يصطدم 
برغبة رئيس الحكومة الســـابق نوري المالكي 
فـــي أن يكـــون جميع شـــركائه بلا قـــدرة على 

التأثير.
وبعـــد اســـتبدال المالكي بالعبـــادي، ذهب 
التيار الصدري إلى تحريك قواعده الشـــعبية، 
رافعا يافطة المطالبة بالإصلاح. ويعتقد ناجي 
أن الصدرييـــن، دعموا الخطـــوات الإصلاحية 
للعبادي، لكن الشـــركاء الشـــيعة -في إشـــارة 
إلى المالكـــي والحكيم- لم يقـــروا بالكثير من 

المطالب الشعبية.

نديم الجابري:

التقاطع بين الصدر 

والمالكي يرتكز على عوامل 

شخصية

الشرعية  لقوات  التقدم الميداني 

إذا لـــم يـــؤد إلى حســـم عســـكري 

كامل للملف اليمني، فإنه سيجبر 

المتمردين على القبول بالسلام

◄



الجمعي قاسمي

السياســـية  الأوســـاط  تُحـــذر   – تونــس   {
التونســـية مـــن أن هنـــاك أزمـــة صامتة بين 
الرئيـــس الباجـــي قائـــد السبســـي، ورئيس 
حركة النهضة الإســـلامية راشـــد الغنوشـــي، 
بدأت هوتها تزداد اتســـاعا، وسط تفاوت في 
التقديرات حول مآلاتها، وتداعياتها المُحتملة 

على الوضع العام في البلاد.
وتختلف القـــراءات حول طبيعـــة العلاقة 
بين الشـــيخين، ومن خلفهمـــا حركة النهضة 
الإســـلامية، وحزب نداء تونـــس، حيث هناك 
مـــن يراهـــا طبيعيـــة رغـــم الاختلافـــات فـــي 
وجهـــات النظر التي تشـــوبها، وبين من يرى 
أن الحركتيـــن مختلفتان حـــول جملة الملفات 
السياســـية والاجتماعية، وأن الأزمة الصامتة 
بين الشيخين تقترب بخطى حثيثة من حدها 

الأقصى.
ومع ذلك، تؤكد الوقائـــع أن العلاقات بين 
الشـــيخين والحركتين ليســـت علـــى ما يرام، 
حيث يُجمع العديـــد من المراقبين والمحللين 
على أن تلك العلاقات تتســـم بفتور لافت، على 
الرغم من نفي المسؤولين في حركتي النهضة 
والنـــداء، لوجود أزمة تعكـــر صفو علاقاتهما 

الثنائية.
بيـــن  الصامتـــة  الأزمـــة  علـــى  ويؤشـــر 
المتابعـــون  يصفهـــا  كمـــا  الحركتيـــن، 
السياســـيون، إحجام الرئيس السبســـي عن 
الاجتماع مع راشد الغنوشي منذ المشاورات 
التي انتهت بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
برئاسة يوسف الشـــاهد، وتزايد الدلائل حول 
وجود برود سياســـي بين الطرفيـــن لم تُبدده 
التصريحـــات التي تتالت تباعـــا خلال الأيام 

الثلاثة الماضية.
وأكد خالد شوكات القيادي في حركة نداء 
تونس، والوزير الســـابق في حكومة الحبيب 
الصيد، وجود مثل هذه الأزمة، وحذر في نفس 
الوقت من أن اســـتمرارها وتراكم مفاعيلها قد 

يدفعان باتجاه دخول تونس في حالة من عدم 
الاســـتقرار السياســـي والاجتماعي التي من 
شأنها تهيئة المناخ لكل ما هو سيء وخطير، 

بما في ذلك الحرب الأهلية.
وليســـت هذه المرة الأولـــى التي يتم فيها 
التحذير بشـــكل مباشـــر وعلني مـــن إمكانية 
انـــزلاق تونـــس نحو ”حـــرب أهليـــة“، حيث 
سبق لراشد الغنوشـــي أن تطرق إلى ذلك في 
تصريحات ســـابقة، ومع ذلك ينظر المراقبون 
إلى مثل هـــذه التحذيرات علـــى أنها ”تهويل 
ليسا في محلهما باعتبار أن تونس  ومبالغة“ 
بنسيجها الاجتماعي، ووحدة المعتقد، بعيدة 
عن مثـــل هذا الأمـــر بالرغم من الانقســـامات 
والتشـــظي  التشـــرذم  وحالـــة  السياســـية، 

الحزبي.

لكن ذلك، لم يمنع خالد شـــوكات من القول 
فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”إن هنـــاك مخططا 
يهـــدف إلـــى الانقضـــاض علـــى المُصالحـــة 
لحرب أهلية  الوطنية، وصولا إلى ’التسخين‘ 
من خلال عودة خطابات التجييش والتشجيع 

على الخراب“، على حد تعبيره.
وقـــال ”هنـــاك داخـــل حركة نـــداء تونس، 
ومـــن المقربيـــن للرئيـــس السبســـي، وداخل 
حركة النهضة الإســـلامية، من يدفع نحو هذا 
المُخطـــط الخطيـــر، ودعا الرئيس السبســـي 
وراشد الغنوشي إلى الانتباه، والحذر من تلك 
الأطراف التي تريـــد أن تدفع البلاد في اتجاه 
معاكس لخيار التوافق والمصالحة الذي جعل 

تونس بمنأى عن الحروب الأهلية“.
واعتبـــر أن تونس اليوم تمر بوضع دقيق 
فـــي ســـياق مرحلـــة مفصلية جعلـــت المناخ 
السياســـي العام يتســـم بالضبابية، وبتزايد 
”توجس بعض الأطـــراف داخل حركة النهضة 
الإســـلامية من عودة النظام القديم عبر بوابة 
نداء تونس، وأخـــرى داخل حركة نداء تونس 
مازالـــت تـــرى أن الحركات الإســـلامية ومنها 

حركة النهضة تستبطن العنف“. ورغم أن خالد 
شـــوكات عاد وشـــدد في تصريحه لـ“العرب“، 
علـــى أن العلاقة بين السبســـي والغنوشـــي 
هـــي أكبر بكثير مـــن العلاقة بيـــن حركتيهما 
أي النهضة والنـــداء، وأن تلك العلاقة مازالت 
متماسكة، فإن عناصر كثيرة طفت إلى السطح 
ســـواء من خلال التصريحات العلنية، أو عن 
طريق التســـريبات الإعلامية، تـــدل على فتور 
العلاقة بين الشيخين، بسبب تباين المواقف 
حـــول عدد مـــن الملفـــات بما يوحـــي بوجود 
اختلافات كبيـــرة تعود جذورهـــا إلى مرحلة 
الاســـتقطاب الثنائي الذي عرفته البلاد خلال 
فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة خلال 

الفترة ما بين عامي 2011 و2013.
وتبقى المواقف المعلنة للطرفين حريصة 
علـــى إظهار تلك العلاقات بشـــكلها الطبيعي، 
غيـــر أن تصريحات زبير الشـــهودي القيادي 
في حركـــة النهضة الإســـلامية، ومدير مكتب 
رئيسها راشد الغنوشي، عمّقت الحديث حول 
تلـــك الأزمـــة الصامتة التي تـــدور رحاها بين 

السبسي والغنوشي.
وقــــال الشــــهودي، الخميــــس، ردا علــــى 
تصريحات ســــابقة للرئيس السبســــي، أشار 
فيهــــا إلــــى أن ”هنــــاك أطرافــــا داخــــل حركة 
النهضــــة غيــــر موافقة على التوافــــق…، وأنه 
سيكون لها بـ‘المرصاد'“، إن ما قاله السبسي 
”غيــــر موفق، وغيــــر مرغوب فيه فــــي النهضة 
ويتطلب من قيادة الحركة استفســــار الرئيس 

حول ذلك“.
ورأى مراقبون أن هذا الرد من شأنه تعميق 
الفتور الذي يســــود العلاقــــات بين الحركتين 
الاتصــــالات  عرقلــــة  وبالتالــــي  والشــــيخين، 
المكثفة الجارية لتبديد ذلك الفتور، وتطويق 

الأزمة الصامتة التي تسبب فيها.
وبتزايــــد وتيرة هــــذه الأزمــــة التي بدأت 
تقتــــرب مــــن التوتــــر،  يُرجــــح المراقبون أن 
تتواصل فصول هذه الأزمة، وتكبر ككرة الثلج 
المتدحرجة، بالنظر إلــــى تراكم المبررات في 
تباين واختلاف وجهات النظر بين السبســــي 
والغنوشي، وذلك على وقع رغبة السبسي في 
ترتيب المشــــهد السياسي لصالحه من خلال 
تشكيل جبهة أو كتلة جمهورية لإحداث توازن 
لمواجهة حركة النهضة، التي فهمت ذلك بأنه 

مُقدمة لتحجيم دورها.

} الربــاط – يســـتعد العاهـــل المغربي الملك 
محمد السادس خلال الأيام القادمة، لبدء أولى 
جولاته في شرق أفريقيا منذ تنصيبه ملكا في 

العام 1999. 
 قال مســـؤول بالديوان الملكي المغربي فضل 
عـــدم ذكر اســـمه كونـــه غير مخـــول بالحديث 
للإعلام، إن الترتيبات الدبلوماسية والرسمية 
للزيارة تجري على قدم وساق، وينتظر أن يتم 
الإعلان الرسمي عن تفاصيلها في وقت قريب.

الملكـــي  المجلـــس  عضـــو  كشـــف  فيمـــا 
عبدالمجيد  الصحراوية،  للشؤون  الاستشاري 
بلغزال، أن الدبلوماســـية المغربية قامت بعدة 
ترتيبات لتشـــمل الزيارة الملكيـــة دول رواندا 

وتنزانيا وإثيوبيا.
وأضـــاف بلغـــزال أن مؤسســـات أفريقية 
رئيســـية تواصل عملها بأديـــس أبابا، وبينها 
الاتحـــاد الأفريقـــي؛ وهو ”ما يرجـــح احتفاظ 
برنامج الزيـــارة الملكية بمحطة إثيوبيا نظرا 
لأهميتها الاســـتراتيجية لعـــودة المغرب إلى 
الاتحـــاد الأفريقي، وإيجاد حل عـــادل لقضية 
الصحراء، وتوطيـــد العلاقات مع دول أفريقيا 

الناطقة بالإنكليزية“.
مـــن جانبـــه، أكـــد مصـــدر إثيوبـــي رفيع 
المســـتوى، إجراء العاهل المغربي زيارة إلى 
إثيوبيا أواخر الشـــهر الجـــاري دون أن يذكر 

تاريخا محددا للزيارة.
وأوضـــح المصـــدر أن العاهـــل المغربـــي 
ســـيلتقي خـــلال الزيارة رئيس البـــلاد، ملاتو 
تشوي، ورئيس الوزراء، هيلي ماريام ديسالين؛ 
للتباحـــث حول ”ســـبل تعزيـــز العلاقات بين 

البلدين“، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتوقـــع المصدر أن تســـهم زيـــارة العاهل 
المغربـــي إلـــى إثيوبيا فـــي الدفـــع بالجهود 
المغربية للعودة إلى عضوية الاتحاد الأفريقي؛ 

باعتبار إثيوبيا دولة المقر، وتلعب دورا مهما 
ولها ثقل كبير في منطقة شرق أفريقيا.

وأجرى وزير الخارجيـــة المغربي، صلاح 
الدين مزوار، زيارة إلى أديس أبابا، في يوليو 
الماضـــي، هـــي الأولى لمســـؤول مغربي بهذا 
المســـتوى، منذ إعادة العلاقـــات بين البلدين 
فـــي العـــام 1997. وســـلم خلالهـــا رســـالة من 
العاهـــل المغربي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، 
هيلي ماريام ديســـالين، يدعو فيها إلى ”تعزيز 

التعاون والعلاقات الثنائية“ بين البلدين.
وافتتحت إثيوبيا ســـفارة لها في المغرب، 
عقب الزيـــارة التي أجراها وزيـــر خارجيتها، 
تيـــدروس أدحانوم، إلى الرباط في مايو 2015، 
والتـــي اعُتبرت زيـــارة تاريخيـــة، حيث كانت 
الأولى لمســـؤول إثيوبي بهذا المســـتوى إلى 

المغرب.

والشـــهر الماضي، أعلـــن الاتحاد الأفريقي 
أن المغرب طلب رســـميا العـــودة إلى الاتحاد 
بعـــد مغادرته العام 1984؛ احتجاجا على قبول 
عضويـــة مـــا يُعـــرف بـ“الجمهوريـــة العربية 
الصحراويـــة الديمقراطية“، المعلنة من جانب 
واحد في إقليم الصحراء، الذي تعتبره الرباط 

جزءا من أراضيها.
التـــي  الأفريقـــي  الاتحـــاد  قمـــة  وخـــلال 
اســـتضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، في 
يوليو الماضـــي، وجه العاهل المغربي، محمد 
الســـادس، رســـالة إلى القادة الأفارقـــة، يعبر 
فيها عـــن رغبة بلاده في اســـتعادة عضويتها 
بالاتحاد، ورحبت 28 دولة أفريقية، شاركت في 

القمة بالطلب.
واعتمد المغـــرب خلال الســـنوات الثلاث 
الماضية على قراءة جديدة للســـاحة الأفريقية 

وفق التوجه العام للمملكة الرامي إلى العودة 
بقوة إلى الاتحاد الأفريقي. فقد قام الملك محمد 
السادس في ثلاث سنوات بثلاث زيارات لعدد 
من الدول الأفريقية كانت تهدف بالأســـاس إلى 
توقيع عدد من الاتفاقيـــات الهامة في مجالات 
تجاريـــة واقتصادية ومالية مـــن ناحية، ولكن 
من ناحية أخرى لتعزيـــز العلاقات التاريخية 
الطويلـــة التي تجمع بين المغـــرب ودول مثل 

ساحل العاج ومالي وغينيا والغابون.
ودعم المغرب مسارات سياسية وعسكرية 
في العديد من الدول الأفريقية في سبيل تحقيق 
الاستقرار، نظرا لمصلحة شـــعوبها الداخلية 
في ضمان الاستقرار السياسي الذي يصب في 
مصلحة باقي الدول الأفريقية، وأيضا لانفتاح 
المغـــرب علـــى الفضـــاء الأفريقـــي للمزيد من 
البحث في فرص الاستثمار والتعاون الثنائي.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال السفير الكوري الجنوبي 
بتونس كيم جون سيوك إن تونس 

ليست محتاجة إلى التعاون في 
مجال التنمية المحلية المتوفر 

بطبعه بل إلى المزيد من التنسيق 
الداخلي بين الفاعلين في الاقتصاد 

والمجتمع لارسائها.

◄ قال مدير أمن بلدية المرج 
الليبية الملازم أحمد ضو 

المسماري إن الحكومة المؤقتة 
نظمت خلال الأيام الماضية حملة 
لجمع السلاح من المدينة تمكنت 

على إثرها من جمع ما يزيد عن 300 
بندقية كلاشنيكوف.

◄ كشف الجيش الجزائري قرب 
الحدود الجنوبية للبلاد بإقليم 

الناحية العسكرية السادسة 
بتنمراست مخبأ للأسلحة والذخيرة 

يحتوي على رشاش عيار 7. 12 
مليمتر وثلاث قذائف هاون عيار 82 
ملم، وذلك وفقا لبيان أصدرته وزارة 

الدفاع الجزائرية الخميس.

◄ اجتمع المبعوث الأممي إلى 
ليبيا، مارتن كوبلر، مساء الأربعاء، 

مع عدد من أعضاء هيئة صياغة 
الدستور الرافضين للمسودة 
الأخيرة، وذلك للاستماع إلى 

ملاحظاتهم بهدف الوصول إلى 
صغة توافقية بين جميع الأعضاء 
تنهي الجمود الدستوري الحاصل.

◄ جدد وزير الشؤون المغاربية 
والاتحاد الأفريقي وجامعة 

الدول العربية عبدالقادر مساهل، 
الخميس، بالجزائر العاصمة 

”مقاربة الجزائر“ لحل أزمة ليبيا 
والمبنية على“الحل السياسي، 
الحوار والمصالحة الوطنية“ . 

باختصار

العاهل المغربي يستعد لجولة في شرق أفريقيا
 [ الجولة تهدف إلى الدفع بالجهود المغربية للعودة إلى الاتحاد الأفريقي 
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بدأت مؤشــــــرات فتور العلاقة بين رئيس حركة النهضة الإســــــلامية، راشــــــد الغنوشــــــي، 
والرئيس الباجي قائد السبســــــي تطفو على الســــــطح، بسبب تباين المواقف حول عدد من 
الملفات بما يوحي بوجود اختلافات كبيرة تعود جذورها إلى مرحلة الاســــــتقطاب الثنائي 

الذي عرفته البلاد خلال فترة حكم الترويكا.

ــــــك محمد  ــــــي المل يســــــعى العاهــــــل المغرب
السادس للدفع بجهود المملكة المغربية إلى 
العــــــودة إلى الاتحــــــاد الأفريقي من خلال 
جولة من المتوقع أن يقوم بها خلال الفترة 

المقبلة لثلاث دول شرق أفريقيا.

{أي ســـلطة يجب أن تحظى بثقة الشـــعب الليبي، والسراج غير قادر على قيادة الحكومة، وخير أخبار
دليل المظاهرات الرافضة لحكومة السراج}.

عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي

{الظروف المعيشية للمهاجرين غير الشرعيين المحتجزين صعبة وتفطر القلب، من حق هؤلاء 
المهاجرين أن يعاملوا بإنسانية وكرامة}.

مارتن كوبلر
المبعوث الأممي إلى ليبيا

أفريقيا ورقة يراهن عليها المغرب

هل اقترب موعد الطلاق

الأزمة الصامتة بين السبسي والغنوشي تقترب من حدها الأقصى

العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس ســـيزور خـــلال جولتـــه 
ثـــلاث دول أفريقية هـــي: إثيوبيا 

وتنزانيا ورواندا

◄

الداخلية الليبية 
متهمة بجريمة اغتيال

} طرابلس –  يثير صمت المجلس الرئاســـي 
عن جريمـــة اغتيال رئيس مصلحـــة الأحوال 
المدنيـــة فـــي العاصمـــة طرابلـــس، الصديق 
النحايسي، غضب عدد كبير من الليبيين الذين 
يرون في هذا الصمت تجاهلا للانفلات الأمني 
الـــذي تعيشـــه العاصمـــة منذ عدة أســـابيع. 
ومســـاء الأربعاء خرج نائـــب رئيس مصلحة 
الأحـــوال المدنية، راشـــد الســـعيطي، ليتهم 
وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بالوقوف وراء 

عملية الاغتيال.
وقال الســـعيطي خـــلال مداخلـــة هاتفية 
على قنـــاة ”الحدث“ إن المجموعة المســـلحة 
التـــي دخلت إلـــى مصلحة الأحـــوال المدنية 
تنتمي مباشـــرة إلى إحدى الميليشيات التي 
تنتسب إلى الحرس الرئاسي التابع للمجلس 

الرئاسي.
واتهم الســـعيطي التيار الإســـلامي سواء 
كان خـــلال فترة المؤتمر العام أو أيام حكومة 
خليفـــة الغويـــل والآن مـــع حكومة الســـراج 
بمحاولـــة الســـيطرة علـــى قاعـــدة البيانات 
الخاصة بمصلحة الأحوال المدنية للاستفادة 
منهـــا فـــي عمليـــات تزويـــر الهويـــة ســـواء 

بالجوازات والجنسية أو بالرقم الوطني.
مـــن جانبه نعى عضو المجلس الرئاســـي 
الممثـــل للجيـــش الوطنـــي بقيـــادة المشـــير 
خليفة حفتر،علي القطراني، في بيان أصدره، 
الخميس، رئيـــس مصلحة الأحـــوال المدنية 

الصديق النحايسي.
وأدان القطراني في بيانه بأشـــد العبارات 
هـــذه العملية واصفـــا إياها بالجرم الشـــنيع 
الذي أدي إلى إزهـــاق الأرواح البريئة في ظل 
صمت مطبـــق وغياب تـــام للأجهـــزة الأمنية 
الشرعية في طرابلس والتي يفترض أن تكون 
خالية من الميليشيات المسلحة طبقا لما جاء 

في الاتفاق السياسي.
وتعيـــش العاصمة الليبيـــة طرابلس على 
وقـــع انفلات أمني منذ أســـابيع وســـط غياب 
تام للجنـــة الترتيبـــات الأمنيـــة المنبثقة عن 
المجلس الرئاسي المنبثق بدوره عن اتفاقية 

الصخيرات.
وينتقـــد مراقبون مـــا آلت إليـــه الأوضاع 
الأمنيـــة فـــي العاصمـــة طرابلـــس لتســـاهل 
المجلس الرئاســـي ولجنة الترتيبات الأمنية 
المنبثقـــة عنـــه مـــع هـــذه الجماعـــات وعدم 
تطبيـــق ما جاء فـــي بنود الاتفاق السياســـي 

بخصوصها.
وينـــص اتفـــاق الصخيرات علـــى إخراج 
الميليشيات المســـلحة من المدن الليبية بعد 
سحب  ســـلاحها الثقيل، على أن تتم بعد ذلك 
ترتيبات دمـــج أفرادها في قـــوات الجيش أو 

الشرطة أو في وظائف مدنية أخرى.



} لوكســمبورغ - دعا وزير الداخلية الألماني 
توماس دي ميزيير الخميس خلال اجتماع في 
لوكسمبورغ مع نظرائه الأوروبيين إلى معالجة 
قضيـــة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر 
المتوســـط عبـــر ”إعادتهم إلى شـــمال أفريقيا“ 
لدرس ملفاتهم ثم استقبال اللاجئين من بينهم 

إلى أوروبا.
وقـــال الوزير للصحافيين إن ”الأشـــخاص 
الذين يتم إنقاذهم في المتوسط يجب أن يعادوا 
إلـــى مراكز إيـــواء آمنة في شـــمال أفريقيا (..) 
حيث يتـــم التحقق من حاجتهـــم إلى الحماية 
وسنضع آلية لإعادة توطينهم في أوروبا وفقا 
لنظام حصص أوروبي عادل“. ويبحث الوزراء 

الأوروبيون في اجتماعهـــم المعاهدات المتعلقة 
بالهجرة التي يعتـــزم الاتحاد إبرامها مع دول 
أفريقيـــة والتـــي عـــادت إلى صـــدارة أولويات 
سياســـة الهجـــرة بعد أن عاد البحر المتوســـط 
ليكـــون بوابـــة الهجرة الرئيســـية إلى الاتحاد 

عقب إغلاق طريق البلقان.
وأضـــاف أن الذيـــن ســـيتم اعتبارهـــم في 
أعقاب عمليـــة التحقق من أوضاعهم مهاجرين 

اقتصاديين يجب أن ”يعادوا إلى بلدانهم“.
من جهته قـــال وزير الداخلية النمســـاوي 
فولفغانغ ســـوبوتكا ”نحن بحاجـــة إلى اتفاق 
لكـــي نتمكن مـــن إعادة (المهاجريـــن) إلى ليبيا 
والجزائـــر بصـــورة فوريـــة“. واعتبـــر الوزير 

الألمانـــي أن الاتفاق الذي توصـــل إليه الاتحاد 
الأوروبي مع تركيا في مارس المنقضي بشـــأن 
المهاجريـــن هو ”برأيـــي نموذج يحتـــذى به“، 
داعيـــا إلى إبرام ”اتفاقيات مشـــابهة“ مع دول 

أفريقية.
ويجـــرّب المهربون مســـارات جديـــدة بعد 
إغلاق حكومات بلدان شرق أوروبا طريق عبور 
برية تعرف باسم طريق البلقان وتمر من تركيا 

عبر اليونان.
ومنـــذ ذلك الحين بات المهاجـــرون يعبرون 
طرقـــا بحرية متجهـــة إلى إيطاليا من شـــمال 
أفريقيـــا حيث نجح ١٤٠ ألفـــا في الوصول إلى 
أوروبا منذ بداية السنة. ومنذ ٢٠١٤ لقي أكثر من 

عشـــرة آلاف مهاجر حتفهم في البحر معظمهم 
في البحر المتوســـط، بحســـب أرقام للمفوضية 

العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ويأتي حوالـــي ٩٠ في المئة من أولئك الذين 
يحاولـــون عبور البحر المتوســـط فـــي قوارب 
لمهربي البشـــر مـــن الســـاحل الليبـــي رغم أن 
مســـؤولين بالاتحاد الأوروبي يشيرون إلى أن 
العدد الصغير للمهاجريـــن القادمين من مصر 

زاد في الأسابيع القليلة الماضية.
ويقـــول الاتحاد إن المهاجريـــن، في الأغلب 
الأعـــم، غير مؤهلـــين لحق اللجوء وســـتجري 
إعادتهـــم رغم أن عمليـــات الترحيـــل غالبا ما 

تكون صعبة على مستوى الممارسة الفعلية.
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أخبار

دعوات أوروبية لإعادة مهاجري المتوسط إلى شمال أفريقيا

«فرنسا وكندا عازمتان سويا على تعزيز تعاوننا في مكافحة الإرهاب، ونريد زيادة المبادلات بين 

أجهزة الشرطة والاستخبارات لمكافحة التطرف الذي يطال الآلاف من الشباب».

مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

{الأرقـــام توضـــح أن البعض من الأشـــخاص اســـتخدموا نتائج الاســـتفتاء (الخروج مـــن الاتحاد 

الأوروبي) للترويج للتعصب والكراهية، يجب أن نفعل ما بوسعنا لتوحيد صفوف البلاد مجددا}.

ديفيد إزاك
 رئيس مفوضية المساواة وحقوق الإنسان في بريطانيا

} لنــدن - بدأت محكمـــة لندن العليا الخميس 
النظـــر في قضية تتعلق بحق رئيســـة الوزراء 
تيريـــزا ماي بـــدء عملية خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي من دون تصويت في البرلمان.
وقـــد تـــؤدي القضيـــة إلـــى تأخيـــر عملية 
وتشـــكل  نجاحهـــا  حـــال  فـــي  بريكســـت 
مواجهة دســـتورية لا ســـابق لهـــا بين المحاكم

 والحكومة.
وبدأت القضية بعد استفتاء ٢٣ يونيو الذي 
اختار فيـــه ٥٢ بالمئة من البريطانيين الانفصال 
عـــن الاتحاد الأوروبي فـــي نتيجة صادمة أدت 
إلى انخفاض سعر الجنيه الإسترليني وزيادة 

المخاوف الاقتصادية على المستوى العالمي.
وتجمـــع عـــدد مـــن المحتجـــين المؤيدين أو 
الرافضـــين لرفـــع القضيـــة إلى القضـــاء أمام 
محكمـــة لندن مع وصول المحامين إلى جلســـة 

الاستماع الأولى.
وصرخ رجل يحمل علـــم الاتحاد الأوروبي 
”البرلمـــان يجب أن يصوت“، فـــي حين وزع آخر 
منشـــورات تدعو الناس إلـــى تأييد التصويت 

على عملية بريكست.
وتشـــكل القضيـــة تحديـــا لتأكيد رئيســـة 
الـــوزراء أن لها الحق في تفعيـــل المادة ٥٠ من 
معاهدة لشـــبونة لبدء ســـنتين من المفاوضات 

حول انفصال بريطانيا عن الكتلة الأوروبية.
وتقول الحكومة إنهـــا تتمتع ”بصلاحيات 
ملكيـــة“ وهـــي صلاحيـــات تنفيذيـــة تتيح لها 
التفاوض بشأن بريكست دونما الحاجة للعودة 
إلى البرلمان. ولكن من يقفون وراء القضية ومن 
بينهـــم مديـــرة لصندوق اســـتثماري ومصففة 

شـــعر ومغترب يعيش في فرنســـا، يقولون إن 
العمليـــة لا يمكن أن تتم من دون قانون يعتمده 

البرلمان.
وقالـــت جينا ميلر المشـــاركة في تأســـيس 
صندوق ”اس ســـي ام برايفت“ الاستثماري إن 
على البرلمان أن يقرر بشأن شروط بريكست قبل 

أن تفعّل ماي المادة ٥٠.
أو  بالبقـــاء  يتعلـــق  لا  ”الأمـــر  وأضافـــت 

المغادرة، إنه يتعلق بكيفية المغادرة“.
ويمثل جينا ميلر مكتب ”ميشـــكون دو ريا“ 
للمحامـــاة الذي أحاط به مؤيدو بريكســـت في 

يوليو لأنه وافق على الترافع في القضية.
وقالت ميلر التي شـــاركت في حملة البقاء 
في الاتحاد الأوروبي أن ســـبب عـــدم انضمام 
رجال أعمال آخرين إلى قضيتها هو أن الناس 

”يخشون قول رأيهم صراحة“.
وأضافـــت ”أنـــا نفســـي تلقيـــت تهديدات 
بالقتـــل. ويبـــدو أن رأســـي معلق علـــى بوابة 
الخونة“، مشـــيرة إلى القوس الـــذي كان يقاد 

إليه الســـجناء في برج لندن في القرن السادس 
عشر.

وأضافت ”تعرضت شركتي للمقاطعة. هناك 
لؤم وقســـوة. ولكني لن أرضخ للتخويف لأنني 
مقتنعة بـــأن الاحتكام إلى القانون في مصلحة 

الجميع“.
ورغـــم أن مـــاي اتهمت أصحـــاب القضية 
نتيجة الاســـتفتاء،  بالســـعي إلى ”تقويـــض“ 
قالت الأربعاء إنها ســـتطلب من البرلمان فحص 
خطتها لبريكســـت قبـــل البدء رســـميا بعملية 
الانفصـــال. لكنها لـــم توافق علـــى أن يصوت 

البرلمانيون على خطتها قبل تفعيل المادة ٥٠.
وردا على ســـؤال في مجلس العموم إن كان 
سيتم التصويت، اكتفت ماي بالقول إن ”الفكرة 
القائلة بـــأن البرلمان ليس قادرا على مناقشـــة 
وطرح أسئلة بشأن قضايا متعلقة (ببريكست) 

كانت بصراحة خاطئة تماما“.
وأكدت أن مناقشـــة البرلمان للخطة لن تغير 
نتيجة الاســـتفتاء بقولها للنـــواب إن ”المملكة 

المتحدة ســـتنفصل عن الاتحاد الأوروبي. نحن 
لا نتساءل بأي جزء من العضوية سنحتفظ“.

والأربعـــاء قالـــت متحدثة باســـم رئيســـة 
الـــوزراء البريطانيـــة إن البرلمـــان البريطاني 
لن يجري مناقشـــات بشـــأن تفعيـــل محادثات 

الانسحاب الرسمية من الاتحاد الأوروبي.
وسيدشـــن تفعيل المـــادة ٥٠ عمليـــة مدتها 
عامـــان تتفـــاوض فيها بريطانيا على شـــروط 

انسحابها من التكتل.
وعدت ماي بـــأن تبدأ عملية بريكســـت في 
نهايـــة مارس لكنهـــا قد تتأخر عدة أشـــهر إذا 

كسبت ميلر ومقدمو الشكوى القضية.
وقالت ميلر إن معركتها لا تتعلق بشـــركتها 
وإنمـــا بحقـــوق البرلمـــان مـــن حيـــث المبـــدأ. 
وأوضحـــت ”إذا تجاوزناه أو ســـجلنا ســـابقة 
بـــأن رئيـــس الحكومة يمكـــن أن يقرر بشـــأن 
الحقوق التي نملكها والحقوق التي لا نملكها، 
فســـنعود بالتالي إلى كوننا دكتاتورية ونعود 

بالديمقراطية ٤٠٠ سنة إلى الوراء“.

 [ توجهات لمنح البرلمان صلاحية الموافقة أولا على آلية الخروج [ الحكومة تؤكد تمتعها بصلاحيات ملكية لبدء التفاوض

معركة قضائية تجــــــد الحكومة البريطانية 
ــــــى خوضهــــــا قبل بدء  نفســــــها مجبرة عل
ــــــل المادة 50 مــــــن معاهدة لشــــــبونة،  تفعي
ــــــدور المعركة الجديدة حول دور البرلمان  وت
في عملية الخروج ومــــــدى تمتع الحكومة 
ــــــل إجراءات  ــــــة تفعي ــــــة بصلاحي البريطاني

مغادرة الاتحاد.

تيريزا ماي تتخوف من عرقلة القضاء خططها لبريكست

لم ينته أمل مؤيدي البقاء

وعدت ماي بأن تبدأ عملية بريكست 

في نهايـــة مارس المقبـــل لكنها قد 

تتأخر عدة أشـــهر إذا كسب مقدمو 

الشكوى القضية

◄
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باختصار

◄ تبنت جماعة يونانية مسلحة 
المسؤولية عن انفجار قنبلة بدائية 

الصنع في وسط أثينا مساء الأربعاء 
قائلة إنها كانت تستهدف مدعيا. 
وحذرت الجماعة من أن ضربتها 

المقبلة لن تقتصر على أضرار مادية.

◄ أعلنت السلطات الألمانية ردا على 
الجدل الذي أثاره انتحار السوري 

جابر البكر في زنزانته الأربعاء 
بعد يومين على توقيفه للاشتباه 

بأنه كان يعد لاعتداء، أنه لم يبد أي 
مؤشرات تدل على أنه قد يقدم على 

ذلك.

◄ قال يوري يوشاكوف مساعد 
الرئيس الروسي لشؤون الكرملين 
إن روسيا والهند ستوقعان اتفاقا 
يوم السبت تسلم موسكو بموجبه 
صواريخ أرض-جو من طراز أس-

400 إلى نيودلهي.

◄ أكدت الحكومة النيجيرية 
الخميس أن جماعة بوكو حرام 

أطلقت سراح 21 فتاة من بين 
أكثر من 200 اختطفتهن الجماعة 

المتشددة في 2014 في بلدة تشيبوك 
بشمال البلاد.

◄ عينت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة رسميا الخميس البرتغالي 

انتونيو غوتيريس أمينا عاما جديدا 
للمنظمة الدولية على أن يخلف 

الكوري الجنوبي بان كي مون في 1 
يناير المقبل.

◄ قالت وزارة الدفاع إن القوات 
المسلحة التركية عزلت 109 من 

القضاة العسكريين الخميس في 
توسيع لحملة استهدفت عشرات 

الآلاف من موظفي الدولة في إطار 
تحقيق بشأن محاولة الانقلاب في 

يوليو الماضي.
} المئات من التايلانديين يعبرون عن حزنهم، الخميس، في محيط مستشفى سيريراج في بانكوك إثر الإعلان عن وفاة ملك البلاد بوميبول ادوليادي 

بعد 70 عاما أمضاها في الحكم.

مسلمو الهند يرفضون 

قانونا مدنيا موحدا

} نيودلهي - أعلنت هيئة الأحوال الشخصية 
لمســـلمي الهنـــد الخميس أنها تعـــارض توجه 
الحكومـــة إلـــى اعتماد قانـــون مدنـــي موحد 
للأحوال الشـــخصية في حين يتيح الدســـتور 
الهنـــدي حاليا لـــكل طائفة اتباع تشـــريعاتها 
الخاصة في ما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث.

وحـــذرت الهيئـــة خـــلال مؤتمـــر صحافي 
الخميس من أنها ســـتعرقل أي مسعى لتغيير 
التشريعات الإسلامية للأحوال الشخصية التي 

اعتبرتها نساء مسلمات مجحفة بحق المرأة.
وقـــال رئيس الهيئة مولانـــا والي رحماني 
”لا يمكنكم أن تفرضـــوا أيديولوجية واحدة في 

الهند“ التي تضم 1.2 مليار نسمة.
وأضـــاف أن ”قانـــون الأحوال الشـــخصية 
الموحد ليس جيدا للهند التي تضم عددا كبيرا 

من الأديان. هذا سيؤدي إلى تقسيم الهند“.
وبـــدأت لجنـــة القوانـــين الهنديـــة المكلفة 
بإصلاح القوانين مشاورات بهدف وضع قانون 
ينهـــي الممارســـات المتعلقـــة بتعـــدد الزوجات 

وسهولة قيام الزوج المسلم بتطليق زوجته.
الشـــخصية  الأحـــوال  قانـــون  ويشـــكل 
للمسلمين موضوعا خلافيا منذ فترة طويلة في 
البلد العلماني رســـميا والذي يشكل الهندوس 

غالبية سكانه.
واعترض عدد كبير من المسلمات الهنديات 
على هذا القانون أمام القضاء خلال الســـنوات 

الماضية واعتبرنه مجحفا بحقهن.

} غلاســكو - أعلنت الزعيمة الاســـكتلندية 
نيكولا ستيرجن الخميس عزمها على تقديم 
مشـــروع قانون الأســـبوع المقبـــل من أجل 
تنظيم اســـتفتاء حول الاستقلال، معتبرة أن 
الموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي 
غيرت شروط الانتماء إلى المملكة المتحدة.

وقالت ســـتيرجن لـــدى افتتـــاح مؤتمر 
الحزب الوطني الاســـكتلندي الذي تتزعمه، 
في غلاســـكو، إن ”مشـــروع القانـــون حول 
تنظيم اســـتفتاء من أجل الاستقلال سيطرح 
الأســـبوع المقبـــل للنقـــاش“ فـــي البرلمان 

الاسكتلندي.
وأضافـــت ”لقـــد عقـــدت العـــزم على أن 
تتمكن اســـكتلندا من إعادة النظر في مسألة 
اســـتقلالها، وذلك قبل أن تنســـحب المملكة 
المتحدة من الاتحـــاد الأوروبي إذا كان ذلك 

ضروريا لحماية مصالح بلادنا“.
وصوتت اسكتلندا التي تتولى شؤونها 
حكومة وبرلمان إقليمي، بنســـبة 62 بالمئة 
لمصلحـــة البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال 
اســـتفتاء 23 يونيو، وتنوي الاســـتمرار في 
الحفاظ على صلات قوية بالاتحاد الأوروبي.

ومـــن أجل ذلـــك، طالبت بـــأن تتمكن من 
التأثيـــر علـــى المفاوضـــات مع بروكســـل 
للحفاظ على علاقتها بأوروبا. ولذلك ترفض

رئيســـة الوزراء البريطانيـــة تيريزا ماي أن 
تمنـــح برلمـــان وستمنســـتر أو البرلمانات 
بنـــود  علـــى  التصويـــت  حـــق  الإقليميـــة 
وشـــركائها  بروكســـل  مـــع  مفاوضاتهـــا 

الأوروبيين الـ 27.
الناخبيـــن  أن  ســـتيرجن  وأكـــدت 
”لـــم يصوتـــوا مـــن أجـــل تجاهـــل صـــوت 
الاسكتلنديين وبرلماننا“، معتبرة أن التنكر 
لحق البرلمان الاســـكتلندي في التعبير عن 

رأيه يعدّ بمثابة ”تخريب للدستور“.
تصـــرف  أيضـــا  ســـتيرجن  وانتقـــدت 
الحكومة الذي يؤجج ”الخوف من الأجانب“ 
لـــدى البريطانيين، ويجعل مـــن الأوروبيين 
”أكباش فداء“ مشـــيرة أيضا إلـــى أن تعنت 
الســـلطة التنفيذية البريطانية سيؤدي إلى 
فصل المملكة المتحدة جزئيا على الأقل عن 

السوق الأوروبية المشتركة.

أسكتلندا تلوح بمشروع 

جديد للاستقلال



} لندن - شـــكّل الأكراد على مـــر تاريخ تركيا 
مصدر إزعاج وقلـــق، حيث قادوا الاحتجاجات 
وشنوا الثورات ضدّ الدولة العثمانية ودخلوا 
في صراع مســـلّح مع الدولة التركية الحديثة، 
دون أن تنجـــح جهـــود إرســـاء الســـلام بـــين 
الطرفين، بل إن التطورات في المنطقة الإقليمية 
وما يجري في ســـوريا اليـــوم زادا من تقليص 
فرصها ورفعا منسوب القلق في الصف التركي 

من التقدم الذي أحرزه أكراد الدول المجاورة.
ويبـــدو أن تركيا كان لديهـــا هذا القلق منذ 
فترة، فمنـــذ العام الماضي حـــين حوّل الجيش 
التركي المدن الكردية في جنوب شرق تركيا إلى 
مناطق حرب ضمن مســـاعي أنقرة الهادفة إلى 
إزاحة المقاتلين الأكراد الذين تحصنوا في هذه 
المناطق؛ ومؤخرا بـــدأت تركيا تراجع مواقفها 
وسياســـتها الخارجية، خصوصـــا تحالفاتها 
في ســـوريا، من أجل التصدي للقوات الكردية 

شمال البلاد.
وتعتبر تركيا أن حصول الأكراد في سوريا 
على حكم ذاتي أمر يهـــدد أمنها القومي، لذلك 
تعمـــل علـــى اســـتخدام كل الســـبل لمنعهم من 
تحقيق هدفهم في ســـوريا خشـــية مـــن انتقال 
الظاهـــرة إلـــى تركيا نفســـها، لا ســـيما وأنه 
ســـبق أن نجحت في العراق. وتركز أنقرة على 
توظيف الخلاف الكردي-الكردي متبعة سياسة 
”فرّق تســـد“، فتارة تعمل علـــى تعزيز النعرات 
بين المكونات الكردية عبر التحالف مع البعض 
الأحـــزاب الكردية ضد أكبر الأحـــزاب الكردية 
الســـورية، وطورا تسعى إلى تعميق الخلافات 
الكرديـــة البينية لتحصل على شـــرعية عملها 

ضد الأكراد في المنطقة.
ويقـــول رئيـــس المركـــز الكـــردي 

للدراسات نواف خليل لـ“العرب“ 
إن ”تركيا تعمل على أكثر من 

صعيد سياســـي وعسكري 
لتشـــتيت  واســـتخباراتي 

الصـــف الكردي في ســـوريا، 
واختـــراق هذا الصـــف عبر أكثر 

من محور“. 
ويفســـر خليل ذلـــك، مشـــيرا إلى أن 

”تركيـــا تقـــول إنها تركـــز حملتهـــا على حزب 
الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشـــعب، 
ولكنهـــا لا تعـــادي بقية القـــوى الكردية، وهو 
أســـلوب واضح في شـــق الصف الكردي، عبر 
اســـتمالة البعض من الأطراف الكردية وإيجاد 

مـــكان لها عبر أطر المعارضة الســـورية المموّلة 
مـــن تركيا“. ويـــرى خليل أن تركيـــا تعرف أن 
القـــوى الكرديـــة غير قـــادرة علـــى الثبات في 
بلـــد مثل ســـوريا وفي وجه قوة عابـــرة للدول 
مثل تنظيم الدولة الإســـلامية وجبهة النصرة 
والجيـــش النظامـــي والميليشـــيات التابعة له، 
لذلـــك ”يأتي الجهد الأكبـــر لتركيا في النيل من 
حـــزب الاتحاد الديمقراطـــي وإضعاف وحدات 
حماية الشعب، وتشتيت الالتفاف الكردي العام 
حولهما، إضافة إلى محاولة التصدي للتحالف 

القائم مع المكون العربي عبر ضربه“.
ويـــرى خليل أن تركيا، التـــي مازالت تقول 
إنها أخطـــأت عام 2003 عندما لـــم تتدخل لمنع 
تشـــكيل فيدراليـــة كردســـتان العـــراق، لا تجد 
ضيرا الآن في التعامل مـــع البعض من القوى 
هناك لمحاربة حزب العمال الكردســـتاني، لمنع 
أكراد ســـوريا من تطبيق نموذج مشابه للمثال 

العراقي.

ورغم أنه نادرا ما تظهر خلافات الأكراد في 
ما بينهم بشـــكل علني ولا يســـمحون للآخرين 
بتوظيـــف خلافاتهم فـــي مصالـــح لا تفيدهم، 
إلا أن التطورات تشـــي بأن هنـــاك تصدّعا في 
الصـــف الكردي نجحت فيه تركيـــا إلى حد ما، 

ســـواء عن طريق تدخلها المباشـــر أو بســـبب 
اختـــلاف المصالح الكرديـــة الكردية الذي ظهر 
على الســـطح بالتـــوازي مع ما حققـــه الأكراد 
مـــن تقدّم على خلفية الحرب ضد تنظيم الدولة 
الإســـلامية؛ إضافة إلى اختـــلاف المصالح بين 
الحزبين التركـــي والعراقي وبين الحســـابات 

الأميركية والروسية.

اتهامات متبادلة

شنّ ممثل المجلس الوطني الكردي (ينضوي 
تحـــت ائتلاف قـــوى المعارضة الســـورية) في 
الإقليم الكردي في العـــراق خالد علي، هجوما 
على حـــزب الاتحاد الديمقراطـــي، الذي يعتبر 
الذراع الســـورية لحزب العمال الكردســـتاني، 
مشـــيرا إلـــى أنـــه ”يعمل وكيـــلا للنظـــام في 
شـــمالي ســـوريا، ويقوم بحملة اعتقالات ضد 
كل من يعارض سياسته، وفي طليعتهم أنصار 
المجلـــس الوطنـــي الكردي، كمـــا يقوم 
بإغلاق مكاتب الأحزاب والمنظمات 

المعارضة له“.
”حملـــة  أن  وأضـــاف 
الاعتقالات الشرسة التي 
يقوم بها مسلحو الحزب 
تطال  الكردية  المناطـــق  في 
أعضاء حزبـــي ’يكيتي الكردي‘ 
في  الكردســـتاني‘  و‘الديمقراطـــي 
ســـوريا المنضويان تحت راية المجلس 
الوطنـــي الكردي“، مشـــيرا إلى أن ”اســـتمرار 
الاتحـــاد الديمقراطـــي على هـــذا النهج يظهر 
فشـــله فـــي الإدارة، وســـط رفـــض المواطنـــين 
لأساليبهم وفلسفتهم المبنية على أفكار عبدالله 
أوجلان، وما يســـمّونه بالأمة الديمقراطية وما 

يقومون به هو للتغطية على فشـــلهم السياسي 
والعسكري“. وشدد على أن الاتحاد الديمقراطي 
لا يحمـــي الأكراد بـــل يقمعهـــم، ويحمي نظام 

الأسد ومشاريع إيران في المنطقة. 
لكن نـــواف خليـــل ردّ على ما ســـاقه خالد 
علي بالنفي، موجّها بدوره سيلا من الاتهامات 
إلـــى المجلـــس الوطني الكردي، الـــذي قال عنه 
إنه ”تأســـس في قامشـــلو بتاريخ 2011.10.26، 
ولا يـــزال مقـــره هناك فـــي المربـــع الأمني أي 
قرب ما تبقى من مقرات النظام الســـوري التي 
يدعي المجلس (العضو فـــي الائتلاف) معاداته 

ومحاربته“.
ويذكـــر خليل أن المـــكان الوحيد الذي يملك  
المجلـــس الوطني الكردي مقـــرا فيه هو مناطق 
الإدارة الذاتيـــة، فليـــس للمجلـــس أي مكتـــب 
فـــي الخارج -عـــدا تركيا- ومكتـــب مؤقت غير 
رسمي في جنيف. ويضيف أنه ”ليس للمجلس 
ناطق رســـمي ولا جريدة رســـمية، وأن الموقع 
الإلكترونـــي الـــذي أنشـــأه قبل أشـــهر لا يزال 
مهجـــورا، والمجلـــس الـــذي يقدم نفســـه كقوة 
كبيرة لا يزال يتلقى معونة شـــهرية من الحزب 

الديمقراطي الكردستاني“.
ووثقت مصادر تركيـــة أن الإعلامية رنكين 
شـــرو، مراســـلة قنـــاة روداو (مقرهـــا الإقليم 
الكـــردي شـــمالي العـــراق)، كان لهـــا نصيبها 
من مضايقات مســـلحي الاتحـــاد الديمقراطي 

الذيـــن تعرضوا لها بالضرب والإهانة قبل أيام 
عنـــد معبر ”ســـيمالكا“ على الحـــدود العراقية 
الســـورية، في محافظة الحســـكة شمال شرق 

سوريا.
ويقول خليـــل ”إن هناك أكثر من خمســـين 
وسيلة إعلام مرخصة وتعمل في روج آفا منها 
وكالـــة رويترز وقنـــاة فرانـــس بريس وصوت 
أميـــركا وقنـــاة كردســـتان 24 التابعـــة للحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني العراقـــي وغيرهم 
ومنهـــا وســـائل إعلاميـــة مقربة مـــن المجلس 

الوطني الكردي“.
أن  يعنـــي  لا  ذلـــك  أن  خليـــل  ويوضـــح   
”الكانتونات الكردية الثلاث باتت كالكانتونات 
السويسرية، فمن ظل قابعا لخمسة عقود تحت 
هيمنـــة نظام شـــمولي لا يمكـــن أن يتحول بين 

عشية وضحاها ليصبح ديمقراطيا خالصا“.

خلافات كردية كردية

يعلـــق مديـــر العلاقـــات العامة فـــي المركز 
التعليمي لحقوق الانســـان علاء الدين آل رشي 
على الخلافات الكردية التي ظهرت على خلفية 
التطـــورات فـــي المنطقة، قائلا فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“، إن ”الخلاف الكردي الكردي خلاف 
طبيعـــي، وفـــي البعض مـــن مظاهـــره صحة 

وبعضه علة ومرض“.
ويشـــكك آل رشـــي في الكثير مـــن الأخبار 
المتعارضة والمتباينة حول توجهات أو تصرفات 
أي طرف كردي. ويضيف أن ”لا معلومات دقيقة 
متوافرة بمصداقية يمكن اعتمادها في الشـــأن 
الكردي الســـوري“. ويرفض آل رشـــي سيطرة 
عقليـــة التخويـــن بين الأكراد ويدعـــو إلى بناء 
توافقات والتهرب من المفارقات. ويقول ”لا أفهم 
كيف يستســـيغ كـــردي أن يتعامل مـــع جهة ما 
ويرفض أن يتحاور مع ابن بلده وابن قوميته. 

فلا شرف لقومية يتناحر أولادها“.
وشـــدّد الإعلامي الســـوري المهتم بالشـــأن 
الكردي ســـمير متيني لـ“العـــرب“ على أن ”من 
أبرز أهـــداف الثورة الســـورية صَـــون ’كرامة 
الإنسان‘ وحين يقوم حزب أو فصيل عربي كان 
أو كردي بانتهاك حقوق المواطنين من منطلقات 
قوميـــة أو مذهبية، فهذا أمـــر مرفوض وتجب 
محاســـبة مرتكبي تلك الممارســـات“. ويضيف 
متيني أن ”انتهاك حقـــوق المدنيين والتضييق 
عليهم والاعتداء على الإعلاميين، للأسف تمثل 
جميعهـــا ظواهر منتشـــرة في مناطق تســـمى 
’محررة‘ من قبل فصائل وأحزاب كردية وعربية 

تحت مسميات مختلفة“.

[ النموذج الكردي العراقي غير قابل للتطبيق في سوريا  [ تركيا توظف الخلاف الكردي على مبدأ {فرق تسد}
أكراد سوريا: القومية في مواجهة المصالح

ــــــم يعد ممكنا إخفــــــاء توتر وخلاف أكبر  ل
قوتين سياســــــيتين في الشــــــارع الكردي 
الســــــوري، حــــــزب الاتحــــــاد الديمقراطي 
والمجلس الوطني الكــــــردي، الذي أصبح 
ــــــى أن المراقبين لم  في تطوّر مســــــتمر، حت
يستبعدوا أنه سيتصاعد ليصبح صراعا 
مســــــلحا، إلا أنه يظل مؤشــــــرا على تأثّر 
ــــــة، ذات البعد  العلاقــــــات الكردية الكردي
القومي المتشــــــدد، بما يجري في سوريا 
وعموم المنطقة، ضمن سياسة ترى تركيا 
أنها تخدمها بشدة في حربها ضد حزب 
العمال الكردســــــتاني، لأن إقامة مشروع 
إقليم كردي قومي في ســــــوريا على غرار 
الإقليم العراقي، سيشــــــكل تهديدا قوميا 

مستمرا لها.

في 
العمق

{حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي الكردي اســـتغل التدخل الروســـي والفوضى القائمة في ســـوريا، 
ليقوم بتهجير التركمان والعرب من المناطق الحدودية مع تركيا}.

طارق سلو جاوزجي
نائب رئيس حزب الحركة الوطنية التركمانية السورية

{انتهاك حقوق المدنيين والتضييق عليهم، باتا ظاهرة منتشـــرة في مناطق تســـمى ’محررة‘ 
من قبل فصائل وأحزاب كردية}.

سمير متيني
إعلامي سوري مهتم بالشأن الكردي

هل يرفع الكردي السلاح في وجه الكردي

علاء الدين آل رشي:
الخلافات الكردية أمر طبيعي 

وهي صحية في البعض من 
مظاهرها
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مع النظام أم ضده

نواف خليل
رئيس المركز الكردي للدراسات

خالد علي
ممثل المجلس الوطني الكردي

مقر المجلس الوطني 
الكردي في المربع 

الأمني، أي قرب ما تبقى 
من مقرات النظام

الاتحاد الديمقراطي 
لا يحمي الأكراد بل 

يقمعهم ويحمي نظام 
الأسد ومشاريع إيران

تنظيم الدولة الإسلامية {يوظف} المتعلمين لا الفقراء

} نشرت صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية 
مؤخرا نتائج دراسة صدرت عن البنك 

الدولي بعنوان ”الاقتصاد والعدالة 
الاجتماعية لمنع التطرف العنيف“. انطوت 

على مؤشرات وإحصائيات بالغة الأهمية 
للمتخصصين والمعنيين في الدول كافة 

والمهتمة بمكافحة ظاهرة الإرهاب.
ومن بين المؤشرات التي تلفت الانتباه 

في هذه الدراسة، أن الأجانب الذين يلتحقون 
بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية هم ذوو 
مستوى تعليمي يفوق توقعات الباحثين 

والخبراء، بحسب بيانات تسربت من داخل 
التنظيم ذاته. وبحسب هذه الدراسة، فإن 

تنظيم داعش لا يجلب مقاتليه الأجانب من 
بين الفقراء والمهمّشين، وإنما العكس.

واستنادا إلى بيانات تم تسريبها حول 
نحو 3800 عنصر إرهابي أجنبي انخرطوا 
في صفوف تنظيم داعش خلال عامي 2013 
و2014، تشير الدراسة، بناء على معلومات 

موثقة حول بلد الإقامة والمستوى التعليمي 
والخبرات السابقة في العمل الجهادي 

والإلمام بالشريعة، إلى أن أغلب هذه 
العناصر وصلت إلى المرحلة الثانوية، 
وجزء كبير منها تابع دراسته الجامعية.

وبلغت نسبة من وصلوا إلى مرحلة 
الثانوية العامة من بين عناصر التنظيم 
الأجانب نحو 43.3 بالمئة، بينما بلغت 

نسبة من أنهوا الدراسة الجامعية نحو 
24.5 بالمئة، في حين بلغت نسبة من اقتصر 

تعليمهم على المرحلة الابتدائية نحو 13.5 
بالمئة من الأجانب.

والأكثر أهمية من هذا المؤشر أن 
الأجانب الذين انخرطوا في صفوف تنظيم 

داعش هم من القادمين من دول أفريقية 
وشرق أوسطية ومن جنوب شرق آسيا، وهم 

الأكثر تعليما مقارنة بنظرائهم القادمين 
من بقية الدول، ما يعني أن التنظيم قد 

نجح في استلاب عقول شريحة ليست قليلة 
من الشباب المتعلمين، وهذا مؤشر شديد 

الأهمية وينطوي على دلالات عميقة لأن 

متوسط أعمار الشريحة العمرية بحسب 
الدراسة يبلغ نحو 27 عاما، أي أننا بصدد 

فئة متعلمة تجاوزت مرحلة المراهقة بكثير، 
واختارت الانضمام إلى تنظيم مصنف على 
قائمة التنظيمات الإرهابية الدولية بمحض 

إرادتها، بل والكثير منهم ترك عمله في 
دولته، كما تقول الدراسة، ولم يذهب يائسا 
من بطالة أو فقر كما يعتقد معظم الخبراء.

ولم تكتف الدراسة بهذه المؤشرات 
المثيرة للجدل، بل تناولت في معرض 

الحديث عن أسباب الانضمام إلى داعش 
أسبابا لافتة سجلها هؤلاء الأجانب 

بأنفسهم ضمن بياناتهم الشخصية الموثقة 
لدى التنظيم، ومنها السعي إلى الموت 

(الاستشهاد) بينما ذهب آخرون رغبة في 
”الجهاد“، وتحدث فريق ثالث عن مساعدة 

التنظيم إداريا، حيث أشارت الدراسة إلى أن 
الأكثر تعليما من الأجانب في تنظيم داعش 

يميلون إلى تنفيذ عمليات انتحارية أو تولي 
مسؤوليات إدارية.

وهما رغبتان متناقضتان بحسب 
التفسير الظاهري لهذه العلاقة الفريدة بين 

المستوى التعليمي من ناحية، والرغبة 
المعلنة من جانب العنصر الإرهابي في 
المهام والأدوار، التي يطمح إليها داخل 

التنظيم، ولكنه، على أي حال، مؤشر منطقي 
من حيث تفسير نمط تفكير هذه الشريحة 

العمرية من أعضاء التنظيم، فهم إما يميلون 

إلى التفكير بحذر وهدوء ويرغبون في 
الانخراط في التنظيم مع تفادي نسبة الخطر 

المتزايدة مع ساحات القتال وغيرها من 
المهام الميدانية، وإما أنهم حسموا قرارهم 

بالسعي إلى تنفيذ مهام انتحارية اعتقادا 
منهم بأنها السبيل لنيل درجة ”الشهادة“، 

وهؤلاء الأكثر تطرفا أو جنوحا للتشدد 
الفكري من بين أعضاء التنظيم، حيث 

يصعب القطع بكونهم مخدوعين أو ”مغرر 
بهم“ لأنهم ـ كما سبقت الإشارةـ من ذوي 
المستوى التعليمي العالي، فضلا عن أن 

مستويات أعمارهم التي تجعل من الصعب 
القول بأنهم من المخدوعين.

قد تبدو هذه المؤشرات جديدة في 
البعض من عناصرها وأبعادها، حيث 

تركز معظم الدراسات التي تتصدى 
لبحث التطرف العنيف في الدول العربية 

والإسلامية تحديدا على تأثير عناصر 
محددة مثل الفقر والجهل والبطالة، بينما 

تشير الدراسة إلى أهمية عناصر نوعية 
مثل الاحتواء الاجتماعي والاقتصادي 

والديني، ما يعني أن هناك شروخا قائمة 
وأوجه قصور في السياسات والخطط 
الموجهة، حيث تترك المجال مفتوحا 

أمام تنظيمات الإرهاب لاستقطاب الشباب 
فكريا وأيديولوجيا وإقناعهم بترك أعمالهم 

والتضحية بمستقبلهم من أجل ”تنفيذ 
أعمال انتحارية“.

سالم الكتبي
كاتب إماراتي

باسل العودات

} باريــس - ســـيطرت فصائـــل المعارضة 
السورية المدعومة من تركيا على جرابلس 
وما حولها، فيما قامت ميليشـــيات كردية 
تســـعى إلـــى إقامـــة فيدرالية في شـــمال 
ســـوريا، بالســـيطرة علـــى مدينـــة منبج 
المجـــاورة، وهـــي تابعـــة لحـــزب الاتحاد 
الديمقراطـــي الكـــردي. وفيمـــا إن كانـــت 
المنطقة قابلة للاســـتقرار بوجـــود الأكراد 
في منبج، قال طارق ســـلو جاوزجي، نائب 
رئيس حزب الحركـــة الوطنية التركمانية 
”مـــا يجب الحديث  الســـورية، لـ“العرب“ 
عنـــه الآن فـــي منبـــج وبدقة هـــو وحدات 
حمايـــة الشـــعب التـــي تُعتبـــر المســـيطر 
الفعلي على قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
المهيمنـــة علـــى منبج، وليـــس خافيا على 
أحـــد المشـــروع الانفصالي الـــذي تحمله 
هـــذه الفئة ومســـاعيها الحثيثـــة لتوحيد 
الكانتونات شرق الفرات بكانتون عفرين، 
وبالتالي الانتقال إلـــى المرحلة التالية من 
الانفصال عن ســـوريا، فهل يمكن الحديث 
عن اســـتقرار للمنطقة في ظل وجود هكذا 
طـــرف يســـيطر على منبـــج؟ برأينـــا هذا 
غيـــر معقول، يجـــب على هـــذه القوات أن 
تتـــرك منبـــج لأهلها وتخرج مـــن المنطقة، 
لأن وجودهـــا فيها يعني بقـــاء المنطقة في 
حالة عدم استقرار دائمة ستكون نتائجها 

سلبية على الجميع“.
وتقـــول المعارضة الســـورية إن حزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي ذو التوجهات 
الانفصاليـــة اســـتغل التدخـــل الروســـي 
وفوضـــى الوضع القائم في ســـوريا وقام 
بتهجيـــر التركمـــان والعرب مـــن المناطق 
الحدوديـــة مـــع تركيا بهدف رســـم حدود 
لإقليم كردســـتاني يســـعى إلـــى تصنيعه 
عنـــوة، وطـــرد، وفـــق تقديـــرات أحـــزاب 
تركمانية، نحو عشـــرة آلاف من التركمان 
الســـوريين مـــن ريـــف حلب وحـــده. وعن 
حجم الهوّة بين التركمان والأكراد، شـــدّد 
جاوزجي على أن مشـــكلة التركمان ليست 

مع الأكراد وإنما مع الانفصاليين منهم.

التركمان: لسنا ضد الأكراد 
لكن ضد الانفصاليين

الأجانب الذين انخرطوا في صفوف 
تنظيم داعش قادمون من دول 

أفريقية وشرق أوسطية ومن جنوب 
شرق آسيا، وهم أكثر تعليما مقارنة 

بنظرائهم القادمين من بقية الدول
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} أبوظبــي - يصاحب صدى طبـــول المعركة 
التـــي تدقّ على أبواب مدينة الموصل العراقية 
صدى آخر لأصوات تحذّر من استمرار سياسة 
إفراغ المـــدن والتغييـــرات الديموغرافية التي 
شهدتها مدن عراقية، سواء خلال الحرب ضدّ 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية، أو فـــي صمت عن 
طريق الميليشيات والأذرع الإيرانية التي تعمل 
علـــى إفراغ قرى ومدن عراقيـــة من مكوناتها، 
ومثلما حدث مع المسحيين واليهود في العراق 
وفي اليمن وفي ســـوريا، التي تشـــهد بدورها 
عمليـــات تهجير على أســـاس دينـــي وطائفي 

وسياسي.
ويرصـــد تحليل لمركز المســـتقبل للأبحاث 
والدراســـات المتقدمة، في أبوظبـــي، تصاعدا 
خطيرا لظاهـــرة إفراغ المـــدن والمناطق داخل 
المدن في عدد من دول المنطقة، بأشكال مختلفة 
ولـــدواع متباينة، منهـــا اســـتهداف المناطق 
الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة 
وملاحقـــة التنظيمـــات الإرهابيـــة والحد من 
ســـيطرة الميليشيات الطائفية، وإبعاد المناطق 
الســـكانية غير المواليـــة، وتزايد تأثير الأبعاد 
النفســـية للصراعات الداخلية، ورفع منسوب 
الكراهيـــة بـــين المدنيين والفصائل المســـلحة، 
وتعميـــق التوتـــرات الداخلية بـــين الفصائل 
المســـلحة، واســـتفادة البعـــض مـــن القـــوى 
الإقليمية من التحولات الديموغرافية، وتحييد 
القـــوى الإقليميـــة المنخرطة فـــي الصراعات 
الداخليـــة، وتنامـــي اقتصاديـــات الصراعات 
المســـلحة، وتزايد الميـــول المعادية للتنظيمات 
الإرهابيـــة تجـــاه الأقليـــات، وإنشـــاء قواعد 
عســـكرية أجنبية، وإزالة الذكريات التاريخية 

السيّئة.
وتتعـــدد أنماط الإفراغ في الإقليم لتشـــمل 
المدنيـــين والمقاتلـــين والأقليـــات والتنظيمات 
والأســـلحة. وتتنوع الأســـاليب التي يوظفها 
الرســـميين،  وغيـــر  الرســـميون  الفاعلـــون 
ويستشـــهد التحليـــل لتوضيح هـــذه النقطة 
بحالة القوات النظامية الســـورية وحلفائها، 

التـــي تلجأ إلـــى الضربـــات الجويـــة المكثفة 
لتدمير البنى التحتية وقطع خطوط الإمدادات 
المائية والتيارات الكهربائية وتسييس سلاح 
المساعدات الإنســـانية عبر منع وصول السلع 
الغذائية، فضلا عن اســـتهداف المستشـــفيات 
والمدارس والأسواق والأفران، على نحو يقود 
إلى تهجير المدنيين وترحيل المقاتلين، ســـواء 
بالقوة المسلحة أو بالاتفاقات المحلية؛ في حين 
تلجأ فصائل المعارضة المســـلحة والتنظيمات 
المتشـــددة إلـــى الـــرد بالوســـائل العســـكرية 

المناظرة.

تأثيرات عكسية

يؤدي إفراغ المدن من مكوناتها الرئيســـية 
والتاريخيـــة إلى تأثيرات عكســـية ذات أبعاد 
إقليمية تصـــب في صالح جماعـــات الإرهاب 
الدولـــي  المعهـــد  حـــذر  وقـــد  والميليشـــيات. 
للدراسات الاســـتراتيجية في تقريره السنوي 
لعام 2016 من سياســـة إفراغ المدن في سوريا 
من ســـكانها، إذ يتحـــول الصـــراع إلى حرب 
العصابـــات وخاصة في الأريـــاف، على نحو 
يخدم التنظيمـــات المتشـــددة وخاصة تنظيم 

داعش.
ويلخص تحليل مركز المســـتقبل العوامل 
التي تفســـر لجـــوء النظم الحاكمـــة أو حتى 
التنظيمـــات الإرهابيـــة إلـــى سياســـة ”إفراغ 
في الشـــرق الأوســـط، في مجموعة من  المدن“ 

المظاهر، وهي كالتالي:
[ قضم المناطق: عن طريق إبعاد القطاعات 
السكانية غير الموالية واتباع سياسة ”القضم 
البطـــيء“ التـــي تعمل على تجزئـــة الجبهات 
والســـيطرة التراكميـــة على قريـــة صغيرة ثم 
الانتقـــال إلى القرية التي تليها، ثم الســـيطرة 
علـــى طريق أو أجزاء منه ثم إكمال الســـيطرة 
لاحقا وهكذا، إضافة إلى الاســـتمرار في تنفيذ 
خطة إبعـــاد المقاتلين المعارضـــين التي تطال 
منطقتي الهامة وقدسيا في شمال دمشق عبر 

اتفاقات محلية.
[ التغيـــر المذهبي: تعمل إيـــران على دفع 
مواليهـــا فـــي العراق وســـوريا إلـــى تحويل 
البعض من المناطق إلى ”مســـتوطنات“ تابعة 
لهـــا عبر تفريغهـــا من ســـكانها وجلب طائفة 
معينة مـــن التابعين لها لتحل محل الســـكان 
الأصليـــين. وقـــد تم جلب أســـر الميليشـــيات 

الشـــيعية من لبنان عبـــر القرى الحدودية إلى 
المناطق السنية في القصير بسوريا.

وفضلا عن ذلك، تمارس الحوزات دورا في 
التغيير الديموغرافي من خلال نشـــاطاتها في 
مجال شـــراء العقارات من السنة بمبالغ مالية 
تفـــوق أســـعارها الطبيعية، وإحـــلال عائلات 
شـــيعية بدلا منها. ويفسر ذلك ازدياد عمليات 
التشـــيّع التي تشـــهدها مناطق ريف حلب، لا 
ســـيما بعد ســـيطرة قوات الأسد والميليشيات 
المدعومـــة من إيران عليهـــا. فقد حولت الكثير 
من المساجد في ريف حلب إلى حسينيات، بما 
يعني أن الهدف هو تغيير معالم المدن العربية، 
ثقافيـــا واجتماعيا وديموغرافيـــا، بحيث يتم 
قضم الأراضي العربية لصالح سكان إيرانيين 

وعناصر أخرى من الميليشيات الشيعية.
[ الميـــول المعاديـــة للتنظيمـــات الإرهابية 
تجـــاه الأقليـــات: وقد حدث ذلك فـــي محافظة 
الموصل بعد تهجير متعمّد تعرض له سكانها 
المسيحيون في شمال العراق نتيجة تهديدات 
تنظيم داعش في منتصـــف العام 2014، حيث 
وضع التنظيم خيارات ثلاثة أمام المســـيحيين 
تتمثل أساسا في: مغادرة المدينة، أو إعطاؤهم 

عهد الذمـــة (أي دفع الجزية مقابل الأمان)، أو 
إعلان الإسلام.

[ إنشـــاء قواعد عســـكرية أجنبية: سعى 
نظام الأســـد إلـــى إفـــراغ المدينـــة الرياضية 
فـــي محافظة اللاذقيـــة من العائـــلات ونقلها 
إلى ريـــف الحفة بهـــدف تحويـــل المدينة إلى 
قاعدة عســـكرية روســـية، وفقا لاتجاه ســـائد 
في البعض مـــن التحليـــلات الغربية، خاصة 
أن المدينة تحظـــى بموقع اســـتراتيجي مهم، 
لكونهـــا تطل على البحر وتحيـــط بها مناطق 
المروج ودمســـرخو ورأس شمرا ذات الأكثرية 
العلوية، إضافة إلـــى تواجد رادار وصواريخ 

للنظام مقابل المدينة.
[ تفادي المخاطر العســـكرية على المناطق 
السكنية: وهو ما ينطبق على الحالة العراقية 
بعـــد قرار رئيـــس الوزراء حيـــدر العبادي في 
4 ســـبتمبر 2016، الرامي إلى إفراغ العاصمة 
ومراكز المدن من مســـتودعات الأسلحة داخل 
المناطق الســـكنية، والتي تحتـــاج إلى ظروف 
تخزيـــن خاصة لا يمكن توافرهـــا داخل المدن. 
وقد جـــاء ذلك القـــرار بعد انفجار مســـتودع 
للأســـلحة والذخائر في منطقة ســـكنية شرق 

بغـــداد، وقتل على إثره 6 أشـــخاص وأصيب 
11 آخـــرون، حيـــث يعـــود المســـتودع لإحدى 
ميليشـــيات ”الحشـــد الشـــعبي“، وفقـــا لأحد 

التقديرات.

جبهات جديدة

تشـــير تفاعـــلات إقليم الشـــرق الأوســـط، 
وخاصـــة فـــي بـــؤره المســـلحة وصراعاتـــه 
المندمجة ودولـــه المنهارة وحـــدوده المخترقة 
وحـــروب الوكالـــة التـــي تتواصل فيـــه، إلى 
تصاعـــد سياســـة إفـــراغ المدن، ســـواء داخل 
الدولة الواحـــدة أو على طول خطوط الحدود 
المشتركة، عبر استخدام المساعدات الإنسانية 
كســـلاح لمعاقبـــة المقاتلين وحصـــار المدنيين، 
وإنشاء نقاط تفتيش عســـكرية، أو زرع ألغام 

أرضية مضادة للأفراد.
ولكـــن ذلـــك لا يقـــود إلى حـــل الصراعات 
تهديـــدات  انتفـــاء  أو  الإقليميـــة  المســـلحة 
التنظيمات الإرهابيـــة، بقدر ما يخلق جبهات 
جديـــدة تؤدي دورا في زيـــادة مضاعفات عدم 

الاستقرار الإقليمي.

في 
العمق

{حماية المســـيحيين تعتبر أمرا واجبا وليست إسداء لمعروف، فقد لعبوا دائما دورا رئيسيا في 

بناء مجتمعاتنا والدفاع عن شعوبنا}.

الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني

{دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج لقدرة الإنسان على تطويع الطبيعة الصحراوية لصالح 

التقدم الحضاري}.

سعاد عبدالله
أستاذ جغرافية المدن والحواضر في جامعة دهوك

الحوزات تمـــارس دورا في التغيير 

الديموغرافي من خلال نشاطاتها 

فـــي شـــراء العقـــارات من الســـنة 

بأثمان مغرية

◄

تتصدّر الرايات الطائفية مقدّمة الدبابات التي تقصف مدن العراق وتلتحف بها ميليشيات 
تتخّصــــــص في تهجير أهل هذه المدن والقرى، ضمن سياســــــة يعيش على وقعها العراق 
وجارته ســــــوريا ومدن أخرى في منطقة الشــــــرق الأوســــــط، يجري إفراغها من مكوناتها 

المجتمعية التاريخية بغرض إرساء مستوطنات على أساس ديني وطائفي وسياسي.

 [ الصراع في الشرق الأوسط يرسم خارطة مجتمعات جديدة [ ديموغرافيا متحركة تعمق حالة الاستقرار الإقليمي

[ المصالح الاقتصادية والاستراتيجية تسطر خارطة العلاقات الدولية

مدن في المنطقة تفقد ملامحها: إفراغ على أساس ديني وطائفي وسياسي

الإنسان والمكان.. علاقة يصوغها تضافر أبعاد الجغرافيا والتاريخ والسياسة 

واقع جديد يرسم على أنقاض آخر 

} يشـــير باحثون إلى التأثيـــر الكبير للبيئة 
الجغرافية على الإنســـان وتفكيره وخياراته، 
وأن عوامـــل الأرض والمنـــاخ والموقع والموارد 
الأفـــراد  شـــخصية  تشـــكيل  فـــي  تدخلـــت 
وثقافـــة المجتمعات وسياســـات دول الشـــرق 
الأوســـط، لدرجة تحديد الخصائص النفسية 
والاجتماعيـــة للســـكان ومســـتويات العنف، 
والســـلوك الاقتصادي والاتجاهـــات الثقافية، 

وأنماط الحكم والإدارة والعلاقات الدولية.
فهل تســـيطر الظواهر الجغرافية بصورة 
قدريـــة وقهرية على الســـلوك البشـــري، وإلى 
أي مـــدى أثر الســـياق البيئـــي والمناخي في 
تكويـــن طبائع وهويات بلدان المنطقة وتفجير 

تناقضاتها وصراعاتها؟
هو ســـؤال طرحتـــه ”العرب“ على أســـتاذ 
الجغرافيا البشرية الســـوري زياد عبدالعزيز 
اليوســـف فقـــال إن ”للطبيعيـــة الجغرافيـــة 
علـــى  نســـبي  تأثيـــر  المختلفـــة  بمكوناتهـــا 
شـــخصية الفرد وتفكيره، ويعتمد على درجة 
تطور المجتمعات، فيقل كلما تقدمت اقتصاديا 
وتدهـــور  بتخلفهـــا  ويـــزداد  واجتماعيـــا، 

أوضاعها الثقافية والمعرفية“.
وأوضح اليوسف أن ”الطبيعة الجغرافية 
تترك بصمتها على المجتمعات الهشة“، مؤكدا 
أن ”التعليـــم يحصّن الإنســـان ضـــد تداعيات 
البيئـــة أو الموقع أو المناخ على شـــخصيته“. 
وأرجـــع اليوســـف صراعـــات المنطقـــة إلـــى 
تفاعـــلات الجغرافيـــا السياســـية والتطلعات 

والمخاوف الاقتصادية.
وتبـــدو مخاضات الربيـــع العربي صراعا 
بين ســـرديات تاريخيـــة أفرزتهـــا الجغرافيا 
السياســـية العربية وبين طموحات مجتمعات 
تتطلع إلى التغييـــر لكنها لا تمتلك أدواته، إذ 
يؤيد اليوسف النظرية الإمكانية التي ”لا تنكر 

التأثير الجغرافي، ولكن تربطه بعوامل أخرى 
تتصل بالإرادة البشـــرية والتطلّع السياســـي 
والحراك الاجتماعي والهجرات، ومدى التقدم 
أو التأخر في المســـتوى الاقتصادي والثقافي 
للمجتمع، رافضـــا القول بالحتمية الجغرافية 
أو خضوع الإنســـان للطبيعة بشـــكل ســـلبي 

كامل.
ولا تحظـــى بالتأييد الفرضيـــة الأصولية 
التي تفسّـــر واقع الشعوب بحتميات جغرافية 
أو سلالية، والتي تبدو ترجمة لنظرة تمييزية 
ترهـــن جوهـــر الإنســـان بأقـــداره البيئيـــة، 
فالظاهرة الاجتماعيـــة نتاج منظومة مقدمات 
وسياقات وأســـباب معقّدة ولا يمكن اختزالها 
العرقي/المكانـــي،  الانتمـــاء  تفســـيرات  فـــي 
حيث تنقض إنجـــازات ونجاحـــات مهاجري 
العالم الثالـــث إلى الغرب فرضية الخصائص 

الجغرافية العنصرية للفرد. 
وتوضح الأكاديمية العراقية سعاد عبدالله 
والعـــرب  العراقيـــين  ”المغتربـــين  أن  محمـــد 
يبدعـــون في تخصصاتهم فـــي الدول الغربية 
بعكس بلدانهم“، وترجـــع هذه المفارقة برأيها 
إلـــى ”إخفاق حكومـــات المنطقة فـــي التنمية، 
وعـــدم توفير ظروف اســـتثمار فـــي القدرات 

البشرية أو احترام الحقوق والحريات“.
وتلفـــت عبدالله، وهي أســـتاذة الجغرافيا 
السياســـية بجامعة دهوك، إلـــى ”تأثير ممكن 
للبيئـــة الجغرافيـــة علـــى الفكر والسياســـة 
والاجتماع ومعتقدات الإنســـان“، وتشير، في 
حديثها لـ“العرب“، إلى ”دور محتمل للتغيّرات 
المناخية في التحولات السياسية والاقتصادية 
والثقافية التي شهدتها المنطقة العربية خلال 

عصور“.
وتصف الباحثة أزمات الشـــرق الأوســـط 
العوامـــل  فيهـــا  تتداخـــل  ”مُركّبـــة  بأنهـــا 
التاريخيـــة والجيوسياســـية والصـــراع على 
السلع الاســـتراتيجية كالنفط، مع الاعتبارات 
البيئية والســـكانية والاقتصادية والمخاضات 
إلى  إضافـــة  والسوســـيولوجية،  الهوياتيـــة 

غيـــاب التـــوازن العالمي والتدخـــل الخارجي 
واختلال سياسات أنظمة المنطقة في التعامل 

مع المجتمع الدولي“.
ويرهن زياد اليوســـف فهم سياسة الدولة 
باستيعاب جغرافيتها وموقعها على الخرائط 
الدولية، داعيا إلى تحليل مكونات شـــخصية 
الدولـــة الجغرافية لدراســـة العوامل الثقافية 
والســـكانية التي تؤثر في سياساتها المحلية 
والخارجيـــة، موضحـــا أن ”النفـــوذ الإقليمي 
للدولـــة وتمددهـــا فـــي المجـــالات الحيوية أو 
انكماشـــها مرتبط بموقعها الجغرافي ومدى 

إدراكها لممكنات توظيفه السياسي“.
وتبرهن أزمات الدول العربية على الحاجة 
لتفعيل مســـاهمتها في العمل مـــن أجل عالم 
أكثـــر تعاونـــا وعدالة وشـــراكة، حيـــث يتفق 
الأكاديميون على الأثر السياســـي للتفاوت في 
توزيع المـــوارد الطبيعية بـــين مناطق العالم، 
فلهذه الحقيقة الجغرافية، وفق زياد اليوسف، 
”تأثيـــر فـــي السياســـة الدولية وتتســـبب في 
النزاعـــات العســـكرية“، مـــا دفع الـــدول إلى 
”تشـــكيل تكتـــلات اقتصاديـــة بعـــد الحـــرب 
العالميـــة الثانية لمعالجة التفـــاوت في توزيع 
الثروة الطبيعية أو النشاط الاقتصادي، وسد 
حاجياتها من المواد الخام أو رؤوس الأموال، 
كمـــا ســـعت دول أوروبية إلى الســـيطرة على 

الموارد في أفريقيا وآسيا“.
ويرى الأكاديمي العراقي نشوان شكري أن 
”شـــبكة العلاقات الدولية تصاغ في جزء كبير 
منها في بوتقة الجغرافيا الاقتصادية، فوجود 
النفـــط في الدول الخليجية عـــزز علاقاتها مع 
العالـــم الغربي لكنـــه جلب المشـــاكل للمنطقة 

أيضا“.
وتوافقه الرأي ســـعاد عبداللـــه، فتقول إن 
”الصراع على الثـــروات الطبيعية قوّض الأمن 
والســـلم الدوليين، وجعل نفط الشرق الأوسط 
نقمة عليه“، وتتابع ”ثمة ســـعي مســـتمر من 
الـــدول الكبرى للحصول علـــى الطاقة لمراكمة 
عناصـــر القـــوة، ولذلـــك دفعها الاستشـــعار 

جديـــدة  مناطـــق  نحـــو  الجيواقتصـــادي 
كـــدول أفريقيا جنـــوب الصحراء مثـــل غينيا 
الاســـتوائية ونيجيريا حيث يتركّـــز البترول 

ومعادن أخرى“.
ويقول اليوســـف إن ”تطـــور التكنولوجيا 
والمواصـــلات أدى إلى تعديـــل جزئي لاختلال 
التـــوازن الاقتصـــادي الكونـــي عبر انتشـــار 
الأنشـــطة التصنيعيـــة والزراعية فـــي أرجاء 
العالم بشكل يعوّض إلى حد ما نقص الثروات 

الطبيعية كالنفط والمياه“.

ويعد الوعي الجيوسياســـي بديلا تنمويا 
توظيـــف  علـــى  يســـاعدها  الفقيـــرة  للـــدول 
مقوماتهـــا الجغرافيـــة في السياســـة الدولية 
وتحقيـــق مـــردود اقتصادي، إذ يرى شـــكري 
أن ”تحقيـــق التوازن فـــي العلاقـــات الدولية 
يمكن أن يعالج نســـبيا التوزيع غير المتوازن 
للمـــوارد في العالم“. ويخلص في النهاية إلى 
أن ”التوظيـــف الإيجابي لحقائـــق الجغرافيا 
الاقتصادية باتجـــاه التكامل، يمكن أن يصنع 

السلام والتعاون بين الشعوب“.

همام طه
كاتب من العراق

تأقلم مع مناخ جديد



} لم ينجح التغيير الكارثي الذي أحدثه 
الاحتلال الأميركي في إنهاء سوء الفهم 
القائم منذ عقود بين العرب والأكراد في 

العراق.
فإذا كانت تبعة ما حل بالأكراد من 

مآس تقع في الماضي على عاتق الحكومات 
العراقية المختلفة في مشاربها الفكرية 

وطريقة نظرتها إلى الشعب وحقوقه وكيفية 
التعامل معه، فإن الأكراد اليوم، وبعد أن 
تحرّروا من وجود حكومة قوية في بغداد 

وجيش عراقي وطني صاروا يتصرفون بما 
يدفع الطرف العربي إلى الشعور بالخوف من 

أطماعهم.
وهم بالرغم من كل ما حققوه من سيادة 

على أراضيهم بما يشبه سيادة الدول 
المستقلة لا يزالون يتصرفون وفق الوصفة 

التقليدية للضحية. وهو ما لا يمكن تفسيره 
إلا على أساس الاستمرار في الابتزاز 

التـاريخي الـذي أبدعوا في الاستفادة منه 
إلى أقصى درجاته. ولم يكن يعنيهم ما يمكن 

أن يلحقه سلوكهم من أذى بالعراق.
لقد كشف سلوكهم العدواني عن حقيقة 
موقفهم من العراق. وهو ما كانوا يغطونه 

في أوقات سابقة بقناع الضحية التي 
تتعرض للقهر والاضطهاد والقمع من قبل 

الحكومات العراقية. ولكننا نظلم الأكراد 
شعبا، حين نضعهم في سلة سياسييهم.

مثلما صار شيعة العراق رهائن بأيدي 
الحزبيين الطائفيين، فقد كان الأكراد رهائن 

بأيدي حزبيين توزعوا عبر العقود بين 
الطالباني والبارزاني. وهما عدوان يختلفان 

في ما بينهما في كل شيء إلا في مسألة 
العداء للعراق.

لقد احتكر الحزبان تمثيل الأكراد عبر 
عقود مثلما تفعل الأحزاب الشيعية بشيعة 

العـراق الآن. وهـو ما أدى، بالضرورة، 
إلـى أن تغمر وطنية الأكراد بميـاه الخيانة 

الدافئة. فلا يكون الحديث عن علاقات 
الزعامات الكـردية بإسرائيل إلا وصفا لما 
يمكن أن تكون عليه الأوضاع في سياقها 

الطبيعي.
”الأكراد ليسوا عراقيين“ هذا ما صرّح به 

أحد الـزعماء الأكراد الكبـار. وهو تصريح 
يفقـد الأكـراد ولاءهـم للـدولة العـراقية. وهـو 

ما يوجب على الموالين لبقاء تلك الدولة 
موحدة وذات سيادة، أن يتخذوا موقفا 

حاسما من الفئة التي تتنكر لوحدة وطنهم.
في مسألة وطنيتهم لم يؤخذ رأيهم. لقد 
سيق الأكراد كالقطيع إلى مصيرهم. فبعـد 

الحكـم الذاتي الـذي تنعموا فيه في ظل 
حكومة البعث صاروا ينادون اليوم بحق 
تقرير المصيـر، وهـو ما لا ينطبق عليهم 

حصريا، ذلك لأنهم لم يكونوا يملكون دولة 
قبل ولادة الدولة العراقية الحديثة.

سيُقال دائما إن نوري السعيد، وهو 
واحد من أهم بناة الدولة الحديثة في 

العراق، كان كرديا. وهو ما لم يشكل عقدة 
بالنسبة إلى الشعب العراقي.

لقد ساهم الأكراد بعمق في بناء الدولة 
العراقية الحديثة، وكانوا عراقيين بوفاء 
انتمائهم. ولم يكن الانفصاليون ليشكلوا 

نسبة تذكر، حتى في ذروة التمرد الذي أدى 
إلى نشوب العديد من الحروب التي دفع 

الأكراد ثمنها غاليا.
لم يكن الانفصال واردا في الخطاب 

الشعبي الكـردي. غيـر أن انهيار العـراق 
الـذي بدأ تـدريجيا منذ العـام 1991 أدى 

إلى أن تتطـور النزعـة الانفصـاليـة بتـأثير 
الـواقـع الـذي فرض على العـراق دوليا، 

بحيث صار في إمكـان الزعماء الأكراد 
الحديث علنا عن الـدولة الكـردية باعتبارها 
حلما شعبيا قديما. وهو أمر فيه الكثير من 

التضليل.
ليس صحيحا القول إن الأكراد كانوا 

يحلمون بقيام وطن قومي لهم على حساب 
العراق. كان الحكم الذاتي كفيلا بتلبية كل 

طموحاتهم.
ما حدث واقعا أن الزعامات الكردية 

وجدت في رفع سقف تلك الطموحات فرصة 
لابتزاز العراق الجديد الذي أنتجه المحتل 

الأميركي. وهو عراق ضعيف تحكمه أحزاب 
طائفية، لا يهمّها منه سوى ما يضمن لها 
توزيع حصصها من الغنائم في ما بينها 

بالطـريقة التي نـص عليهـا الدستور 
العراقي.

حلم الدولة الكردية تم تلفيقه من قبل 
الأحزاب الكردية، ليتم تطبيعه بين الأوساط 

الشعبية التي عمّها الجهل عبر سنوات 
الحماية الأميركية.

اليوم لم يعد الحديث نافعا في ما يتعلق 
بانتماء الأكراد إلى العراق، لا لأنهم يرفضون 

ذلك الانتماء، بل لأن الطرف العربي، ممثلا 
بشيعة الحكم وسنته يرغبون في التخلص 
من الأكراد ليتفرغوا لتصفية حساباتهم في 

ما بينهم.

ألم يكن الأكراد 

عراقيين؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} يبقى الموقف الذي اتخذه الرئيس الفرنسي 
فرنسوا هولاند من الحملة الوحشية التي 

يشنّها سلاح الجو الروسي بدفع من الرئيس 
فلاديمير بوتين، على حلب، مجرّد موقف 

أخلاقي. السياسة شيء والأخلاق شيء آخر. 
أين يمكن صرف المواقف الأخلاقية والمبدئية 
في المجال السياسي، خصوصا عندما يتعلّق 

الأمر بمأساة لا سابق لها مثل المأساة 
السورية؟ ما الذي ستجنيه حلب نتيجة 

المواقف الجريئة لرئيس فرنسي عاجز يعاني، 
في السنة الأخيرة من ولايته، من فقدان 
التأييد الشعبي في فرنسا نفسها؟

المسألة السورية ليست مرتبطة بفرنسا 
وحدها. أين أوروبا مما يدور في هذا البلد؟ 
كشفت سوريا أوروبا. كشفت عمليا الإفلاس 

السياسي والعسكري لأوروبا. لم يعد لأوروبا 
وزن على الصعيد العالمي. ليس أمام أوروبا 
سوى التزام موقف المتفرّج، للأسف الشديد، 
والعمل في الوقت ذاته على الحدّ من تدفق 

اللاجئين السوريين في اتجاهها.
هذا كلّ ما تستطيع أوروبا عمله بعدما 

تبينّ أن إدارة باراك أوباما تصعّد كلاميا 
وتسير عمليا في الخط الروسي. صار وزير 

الخارجية الأميركي، جون كيري، مجرّد مهزلة 
مقارنة بوزير الخارجية الروسي سيرجي 

لافروف الذي يعني كلّ كلمة يقولها. أكثر من 
ذلك، تبينّ أن على أوروبا السعي، في الخفاء 
أحيانا وعلنا في أحيان أخرى، إلى مراضاة 

إيران بوجود إدارة أميركية لا همّ لديها 
سوى حماية الاتفاق في شأن الملفّ النووي 
الإيراني. هذا الاتفاق الذي يعبّر عن تواطؤ 

لإدارة أوباما مع إيران تدفع ثمنه سوريا.
من أصل تسعة مستشفيات في حلب، 

قصف سلاح الجو الروسي ستة منها ودمّرها 
تدميرا كاملا. ممنوع على أهل حلب حتّى 

معالجة جروحهم. عليهم الاستسلام للنظام 
السوري، وهو نظام أقلّوي، يحظى بغطاء 

جوّي روسي، تمثّله على الأرض مجموعة من 
العصابات المسلحة مضاف إليها ميليشيات 
مذهبية عراقية ولبنانية وحتّى أفغانية أتت 

بها إيران إلى محيط حلب ودمشق والمدن ذات 
الأكثرية السنّية مثل حمص وحماة.

وضع هولاند شروطا على بوتين من أجل 
زيارة باريس. رفض بوتين هذه الشروط 

واللغة التي استخدمها الرئيس الفرنسي. 
كلّ ما يريده الرئيس الروسي هو تدمير 

حلب وذلك بالتنسيق الكامل مع إيران. ليس 
بالكلام وحده يمكن حماية حلب، إحدى أقدم 

الحواضر في العالم. ليس بالأخلاق يمكن 
ضمان حق الشعب السوري في تقرير مصيره.

كلّ الكلام الجميل الذي صدر عن فرنسا 
بقي كلاما جميلا. في المقابل، عندما وجد 

فلاديمير بوتين أن النظام السوري سيسقط 
نهائيا، وأن بشّار الأسد سيجد نفسه مضطرا 

لمغادرة دمشق حيث تحميه إيران، تدخل 
مباشرة. كلّ كلام عن تناقضات بين إيران 
وروسيا هو كلام في غير محله، أقلّه في 
الظروف الراهنة. لدى الجانبين مصلحة 

واحدة في المحافظة على النظام، على الرغم 
من أنّه صار في مزبلة التاريخ، وأنّ لا مهمّة 

له في المدى المنظور سوى الانتهاء من سوريا 
التي عرفناها. يبدو أن ذلك هدف بشّار الأسد، 
كما هو هدف إيران وروسيا وإسرائيل وتركيا 
والإدارة الأميركية. لا تستطيع أوروبا أن تفعل 
شيئا في مواجهة هذا الواقع. لذلك، يبدو كلام 

هولاند أقرب إلى لعب في الوقت الضائع في 
انتظار إدارة أميركية جديدة يصعب التكهّن 

بأنّها يمكن أن تغيّر شيئا في الواقع السوري.
تشبه تصرفات فلاديمير بوتين في 

سوريا تصرّفات ستالين. عندما قيل للزعيم 
السوفياتي الراحل إن بابا الفاتيكان يشكو من 

القمع الذي يتعرّض له الكاثوليك في الاتحاد 
السوفياتي، كان ردّه ”البابا؟ كم فرقة عسكرية 

يمتلك البابا؟“… يستطيع الرئيس الروسي 

السؤال حاليا عن تأثير فرنسا في سوريا 
ومدى قدرتها على ممارسة أي ضغوط من أيّ 
نوع على بلده. ما دام ليس لدى فرنسا سوى 
الكلام، يمكن لزيارة باريس أن تنتظر طويلا. 

لم تعد الزيارة تقدّم أو تؤخّر في شيء. 
في النهاية، كم فرقة عسكرية تمتلك 

أوروبا؟ الجواب أن أوروبا تمتلك قدرات 
عسكرية، لكنّها ليست قادرة على التدخل في 
سوريا. تستطيع فرنسا التدخل في مالي أو 

في أحد البلدان الأفريقية. تبقى سوريا شيئا 
آخر مختلفا جدّا. هناك لعبة كبيرة تدور 

في سوريا حيث قررت أوروبا، على رأسها 
ألمانيا، الاستسلام لروسيا وإيران مع ما 

يستتبع ذلك من كوارث تحلّ بالمنطقة. كوارث 
تحل باليمن والعراق، وصولا إلى لبنان 

الذي تستخدمه إيران منبرا لمهاجمة المملكة 
العربية السعودية، فيما تتابع جهودها لفرض 

هيمنتها عليه. 
يظلّ السؤال الكبير هل هناك من يريد 

بالفعل مساعدة سوريا والسوريين، أم أنّ كل 
ما يفعله فرنسوا هولاند يندرج في خانة رفع 
العتب من جهة، والسعي إلى استعادة موقع 

في فرنسا نفسها من جهة أخرى.
هناك الأشهر الأخيرة من ولاية باراك 

أوباما. هذه فرصة لا تعوّض لوضع الإدارة 
الأميركية الجديدة أمام أمر واقع. والأمر 

الواقع هو تفاهم روسي – إيراني على تقاسم 
للنفوذ في سوريا. يحصل ذلك بموافقة 

إسرائيلية يعبّر عنها التنسيق المستمرّ بين 
بوتين وبنيامين نتانياهو الذي ازدرى دائما 

باراك أوباما. فكيف يمكن لشخص عرف حجم 
الرئيس الأميركي باكرا أن يتعاطى باحترام 
مع رئيس لفرنسا مثل فرنسوا هولاند؟

يبقى أن هناك من يراهن على الموقف 
التركي وأن الرئيس رجب طيب أردوغان لا 

يمكن أن يبقى مكتوفا لفترة طويلة حيال ما 
يدور في حلب. هل هذا رهان في محلّه؟ من 

الصعب الذهاب بعيدا في مثل هذا النوع 
من الرهانات لا لشيء سوى لأن روسيا 

استطاعت، بالتنسيق مع إيران، تدجين تركيا 
أسيرة عقدة الورقة الكردية. تلعب روسيا 

وإيران مع تركيا لعبة العصا والجزرة. يأتي 
بوتين إلى إسطنبول للمشاركة في مؤتمر 

ينعقد فيها ولقاء أردوغان، فيما يقاطع 
الرئيس الإيراني حسن روحاني المؤتمر!

من الواضح، أن تركيا تعاني من حال 
ضياع، خصوصا في الموضوع السوري. 

الأكيد أنّها لم تستطع، إلى الآن، رسم سياسة 
واضحة تجاه بلد لديها معه حدود مشتركة 
يزيد طولها على تسعمئة كيلومتر. لو كانت 

لدى تركيا سياسة مدروسة تجاه سوريا، 
لكانت عملت بدورها على فرض أمر واقع. كان 

مفترضا أن تفعل ذلك باكرا. كان عليها إقامة 
”منطقة آمنة“ في الأراضي السورية، لكن 

إدارة أوباما لم تسمح لها بذلك.
يظل مشروع ”المنطقة الآمنة“ المشروع 

الوحيد ذا الطابع العملي. كلّ ما يمكن لتركيا 
أن تفعله هو السعي منذ الآن إلى إقناع الإدارة 

الأميركية الجديدة به. تستطيع الاستعانة 
بفرنسا وغير فرنسا لتحقيق هذا الغرض من 
جهة، وإبلاغ فلاديمير بوتين وإيران أن هناك 

ردّا على مشروعهما الهادف إلى تقاسم النفوذ 
في سوريا بغطاء إسرائيلي من جهة أخرى.

في غياب القدرة على ترجمة الكلام 
الجميل إلى واقع على الأرض، يبقى الكلام 
الجميل مجرّد كلام. يبقى أن على فرنسوا 

هولاند، قبل أن يقول كلاما كبيرا عن بوتين، 
أن يتذكر رد ستالين على البابا…

هولاند وبوتين… ورد ستالين على البابا

{بوتيـــن كثف عمليات القصف على حلب، لذلك أتصور أن مجيئه إلى باريس لمناقشـــة الوضع 

في سوريا كان سيعتبر محرجا جدا، وموسكو تجد نفسها في عزلة دولية}.

جان مارك إيرولت
وزير الخارجية الفرنسي

{تســـاؤلات هولانـــد عما إذا كان سيســـتقبل بوتيـــن أم لا منحـــت الفرصة للكرمليـــن لإهانته. 

بمواقفه المتخبطة حيال سوريا سيسجل التاريخ عن هولاند أنه أهان الدبلوماسية الفرنسية}.

فرانسوا فيون
رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق

} مخطئ من يحاول أن يقرأ مشهد التوتر 
التركي – العراقي، لوحده بمعزل عما حوله 
من توترات متصاعدة في المنطقة، ومخطئ 
للغاية من يظن أن الصّدام الذي وقع أمس 
بين بغداد وأنقرة هو لحظة خصام ثنائية 

بين العاصمتين وحسب. أبدا الصورة 
أكثر اتساعا من هذه الجزئية، مهما بدت 

هذه الجزئية مهمة ومثيرة، ومهما تصاعد 
التراشق الإعلامي بين الجانبين.

رجب طيب أردوغان الذي هاجم حيدر 
العبادي بهجوم غير مسبوق على مستوى 

العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، منذ عقود 
على الأقل، كان يعي ما يقول، وكان يعرف 

أن اللحظة التي تطاول فيها على العبادي، 
إنما هي جزء من لحظات قادمة لصراع أكبر، 

وأن الرسالة التي بعث بها لحيدر العبادي 
إنما هي رسالة أبعد منه شخصيا، وأبعد من 

العراق برمته، وهي جزء من انزعاج تركي 
شديد من فشل مجلس الأمن ودول التحالف 
المضاد لمحور روسيا – إيران – سوريا، في 
اتخاذ مواقف حادة لوقف التمدد في حلب 

على حساب قوى المعارضة السورية.
وبالتالي فإن إحراز نصر مقابل في 

الساحة العراقية لصالح حكومة العبادي، 
سيعني أن تركيا ستخسر الساحتين معا، ولن 
يكون لها موطئ قدم في أي تسوية قد تحصل 
بعد أن يتحقق الاختراق في الموصل، ثم الرقة 

وحلب وغيرهما من مدن الصراع.

بمعنى آخر، أن الدخول التركي المباشر 
الآن والتصعيد المتبادل على مستوى 

الرئاستين بهذا المستوى من الخطاب، إنما 
يعكسان بجلاء حقيقة تصدع الموقف التركي 

العسكري-السياسي أكثر من كونهِ قوة في 
التأثير، وبالتالي لم يعد أمام أردوغان ما 

يلعبه في الساحة سوى عرقلة اللعب بأكمله، 
بانتظار ضمانات بالحد الأدنى لا تعني 

الخسارة بمعناها المطلق. فمع تحرير الموصل 
من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية على يد 

قوات الجيش العراقي المدعوم بالحشد 
ه أنقرة الذراع الإيرانية  الشعبي الذي تعدُّ
في العراق، ستكون الأرض قد تهيأت أكثر 
أمام النظام السوري المدعوم روسيا لحسم 
المعركة في حلب، مما يعني فقدان المدينتين 
معا لصالح المحور المضاد، دون تحقيق أي 

إنجاز استراتيجي يذكر كثمن للتدخل التركي 
الذي كلف هذه الدولة الكثير منذ اندلاع الأزمة 

في سوريا.
لذا يأتي اندفاع القوات التركية 

بهذا الشكل إلى عمق الأراضي العراقية، 
والتصريحات الرسمية من الرئاسة التركية 

حول مشاركة هذه القوات في أي معركة 
تخطط حكومة بغداد لإطلاقها بمعونة دولية 

لاستعادة الموصل، بمثابة عصا في هذه 
العجلة، لا العكس. فأردوغان ليس جادا للغاية 

في التورط العسكري المباشر بحرب من هذا 
النوع، وهو ما يعكسه الحجم الضئيل للقوة 

العسكرية المرابطة الآن، لكنهُ ضغط يريد من 
خلاله جر حكومة العبادي للتفاوض قبل أي 

عملية تسوية هناك.
بمعنى أن حكومة العبادي التي باتت في 

موقف لا تحسد عليه، يجب أن تأخذ زمام 
المبادرة الآن بقيادة مفاوضات بمساعدة دولية 

مع أنقرة لغرض إعداد تفاهمات واضحة 
لمرحلة ما بعد طرد قوات داعش من الموصل، 

والترتيبات التي ستلي ذلك، بما فيها الموقف 
من حزب العمال الكردستاني، حيث تحاول 

تركيا الآن الحصول على تعهد بضمانات من 
عدم استخدامه كورقة ضاغطة من قبل بغداد، 
وكذلك طمأنة أنقرة بأن أي تطورات إيجابية 

في مسار هزيمة الدولة الإسلامية في العراق، 
لن تكون لصالح تعزيز مكتسبات نظام الأسد.

إن التوصل إلى تفاهم مع تركيا هو 
الحل، لا غير، فليس في قدرة العراق الدخول 

بمواجهة عسكرية مع تركيا وهو الذي لا 
يزال يدفع ثمن حربه الاستنزافية مع تنظيم 
الدولة، ولا يملك العراق سوى أن يلجأ لكل 

الطرق التي يمكنها أن تقنع أنقرة بأن الحفاظ 
على المكتسبات في العراق لن يأتي بالتواجد 
القسري للقوات المسلحة، إنما يجب أن يعزز 

بالمزيد من الانفتاح التركي على بغداد، والمزيد 
من التعاون مع هذا البلد للوصول به إلى 
لحظة استقرار مناسبة كي يتمكن من بناء 
قدراتهِ بعيدا عن التدخلات التي ترفضها 

أنقرة الآن، وترفضها حكومة بغداد بالتأكيد.

ما الذي يريده أردوغان من العبادي

في غياب القدرة على ترجمة الكلام 

الجميل إلى واقع على الأرض، يبقى 

الكلام الجميل مجرد كلام. يبقى أن على 

فرنسوا هولاند، قبل أن يقول كلاما 

كبيرا عن بوتين، أن يتذكر رد ستالين 

على البابا…

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

حيدر قاسم الحجامي
كاتب عراقي

اا االل قاقا
ي ر ب 

أردوغان ليس جادا في التورط 

العسكري المباشر بحرب من هذا النوع، 

وهو ما يعكسه الحجم الضئيل للقوة 

العسكرية المرابطة الآن، لكنه ضغط 

يريد من خلاله جر حكومة العبادي 

للتفاوض قبل أي عملية تسوية هناك
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} فيما ينتظر العالم الكثير من الانتخابات 
الرئاسية الأميركية في نوفمبر المقبل، ينزلق 

السجال بين المرشحينْ، هيلاري كلينتون 
ودونالد ترامب، صوب مستويات منخفضة 

تشبه القيل والقال وحديث النميمة الوضيع، 
بحيث تغيب أي فلسفة أو فقه يفسّر رؤية 

المرشحينْ لقيادة الولايات المتحدة خلال 
السنوات الأربع المقبلة.

ما بين زلات ترامب الأقرب إلى الثوابت 
في خطاب الرجل، وتصريحات كلينتون 

المتأسسة على دراية وخبرة عتيقتينْ تتحوّل 
الحملة الانتخابية الرئاسية إلى حفلة 

ردح، يقال إنها الأسوأ في تاريخ الحملات 
الرئاسية الأميركية، بحيث يكاد يغيب الجدل 

السياسي، على ما أفرجت عنه المناظرة 
الثانية بين المرشحينْ الأحد الماضي. ويكاد 

النقاش الذي يغضب الأميركيين، ولا شك 
يسلّيهم، ينحصر في سرد حكايات المغامرات 

النسائية لترامب المرشح ولكلينتون زوج 
المرشحة. يدور لبّ الجدل حول ”كلمات“ 

ترامب، أو هكذا يوصف أمر الشريط المسرّب 
حول نظرته إلى النساء وكيفية التعامل 

معهن، وحول ”أفعال“ بيل كلينتون الذي 
تجاوز القول نحو الفعل، حسب اتهامات 

مرشح الحزب الجمهوري (حتى الآن).
لا يهم كثيرا أن يختلط الأمر على ترامب 

بين حلب والموصل. عوّدتنا الرواية الأميركية 
أن تحدثنا عن دولة مؤسسات في الولايات 
المتحدة تحدد لساكن البيت الأبيض بياض 
الأمور من سوادها، فإذا ما أضحى ترامب 
رئيسا، فإن ”الموظفين“ سيعالجون الموقف 

ويحددون للرئيس موقع حلب كما موقع 
الموصل. ولئن اعتاد الناخب الأميركي أن 

تُعرض عليه في مواسم الانتخابات الرئاسية 
نماذج وأصناف لا تفقه العالم وأحواله، فإنه، 
لأسباب أميركية صرفة، غير قلق إذا ما تعذّر 

على المرشح العتيد إدراك الجغرافيا والتفطن 
إلى ضروب التاريخ.

تطل هيلاري كلينتون من منابر متعددة 
تمنحها وجاهة الموقع الرئاسي العتيد؛ 

تتحدّر المرأة من بيت خبر السياسة والحكم، 

وفي تجربتها مواكبة لعهديْ زوجها رئيسا 
للولايات المتحدة. تعرف هيلاري خبايا 

السياسة الدولية من خلال إدارتها لسياسة 
بلادها الخارجية، وزيرة للخارجية، تحت 

سقف الرئيس باراك أوباما. ثم إن الولايات 
المتحدة التي راق لها انتخاب أول رئيس 

أسود في تاريخ الولايات المتحدة عام ٢٠٠٨، 
ثم تأكيد ذلك عام ٢٠١٢، قد يروق لها، هذه 
المرة، انتخاب أول امرأة رئيسة للولايات 

المتحدة في التاريخ.
والمفارقة اللافتة في نسيج المجتمع 

الأميركي، أن الولايات المتحدة التي بدا أنها 
تغيّرت بانتخاب باراك أوباما، تغيّرت أيضا 
بجعل ترامب احتمالا داخل البيت الأبيض، 

على نحو يطرح أسئلة حول مدى ثبات قواعد 
التغيير التي يتطوّر وفقها مستوى الوعي 

الجمعي للأميركيين.
وفي ما تسرّب من انتخاب أوباما نزوع 

نحو استعادة ”الحلم الأميركي“ وتوق 
لاستعادة الثقة بـ”أميركا“ من خلال شعار 
المرشح أوباما آنذاك ”نعم نستطيع“، فإن 

صعود ظاهرة دونالد ترامب، بما ترمز إليه 
من قيم مسطّحة شعبوية تلامس الفاشية، 

وبما يمثّله ”رأس المال“ وعالم الأعمال، 
يعكس تبدلا مقلقا في مزاج الأميركيين، 

على نحو يقزم الفكرة الأميركية إلى نهج 
”الكاوبوي“ الكاريكاتيري.

على أن الحملة الانتخابية للمرشحينْ 
على ضراوتها تحقن في إدراك المراقبين أن 
الأمر ضجيج أجوف لخدمة أغراض موسم 

حصاد الأصوات. يعني ذلك أن ما يقال ما هو 
إلا ”كلمات“ لا يمكن البناء عليها والتعويل 

على مضامينها. تبدو الورشة الانتخابية 
منهمكة في اصطياد الأصوات بانتهازية لا 
أخلاقية تستدعي مواهب خطابية يتدخّل 

في صقلها جيش من المستشارين. ويبدو أن 
أعمال الترميم والتصحيح والتصويب في 
تصريحات كلينتون وترامب تخضع لمزاج 

السوق وبورصة استطلاعات الرأي.
بمعنى آخر لا يمكن لأي متابع موضوعي 
أن يستنج خلاصة لأميركا المستقبل في عهد 

أي من المرشحينْ، ذلك أن جعجعة ما قبل 
الانتخابات تُسكتها حقائق ما بعدها، وكأن 

هيلاري ودونالد يمارسان تمارين متخيّلة 
هوليوودية لا تستوي معها ملفات الدولة 

ومصالحها. وقد يجوز تخيّل أن المناظرات 
التي تتيح لهما تقديم أسوأ عروض الردح 

تليها حفلات مشتركة يتبادلان داخلها 
الأنخاب، ذلك أن الأمر لا يعدو عن كونه 

تمرين من ”كلمات“.
تحدثنا المرشحة الديمقراطية هيلاري 

كلينتون عن عناوين كبرى لمواجهة ”الخطر“ 
الروسي الصاعد. تروح في مطالعاتها 

السورية تَعِد بتخليص سوريا من بشار 
الأسد دون أن نعرف كيف. يتصاعد من لهجة 
خطابها لقيادة العالم عبق لا يشبه ذلك الذي 

ما فتئ يخرج من مداخن البيت الأبيض 
برئاسة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما 

منذ ٨ أعوام. لا يجد المراقب نقاط تقاطع بين 
المرشحة الديمقراطية والرئيس الديمقراطي 

على ما ينزع عن أداء هيلاري المصداقية 
المطلوبة لإقناع الرأي العام.

لكن الأمر لا يختلف كثيرا عن مضامين 
عروض دونالد ترامب في ميدان السياسة 
الخارجية. فالرجل معجب بسيّد الكرملين 

ولا يفرج عن خارطة تعالج ما تمثله روسيا 
بوتين من تحدّ لخيارات الولايات المتحدة 
الأمنية في العالم. ثم إن في خلطهِ ما بين 

حلب والموصل ما يوحي بأنه رمادي ضبابي 
عاجز عن الخروج بإنتاج جديد ينافس ما 

هو معروض على العالم منذ ثماني سنوات. 
فالرجل لا يوافق على تصريحات المرشح عن 

حزبه لمنصب نائب الرئيس مايك بينس، الذي 
لم يستبعد إمكانية شن ضربات على أهداف 

تابعة لنظام دمشق. والرجل يعد باجتراح 
تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، كما وعد 
المرشح أوباما يوما ما. والرجل يعد بمراجعة 

الاتفاق النووي مع إيران بنزق يشبه ذلك 
الذي قاده إلى الدعوة لرفع جدار على الحدود 

مع المكسيك، والدعوة إلى منع المسلمين من 
دخول الولايات المتحدة، بما يفرغ القول من 

مصداقية تبشّر بعمل.
قد يكون صحيحا ما يزعمه ترامب من أنه 
ضحية تضليل إعلامي سببه وقوف صحافة 
البلد ضده. تمثّل صحافة الولايات المتحدة 
”أميركا“ بمعناها المؤسساتي والمجتمعي، 
وامتداد ذلك داخل لوبيات الضغط الممثلة 
للمصالح. تتقاطع في واشنطن خيوط ما 

يمكن تسميته بـ”أميركا العميقة“ (والبعض 
يسميها الحكومة الخفيّة)، تلك التي تواكب 

انتخاب الرؤساء والتي قد تعرقل ذلك إذا ما 
تسرّب ما لا يتواءم مع قواعد اللعبة. لا يبدو 

أمر ذلك صعبا، ذلك أن الحزبين العملاقين، 
الديمقراطي والجمهوري، يُعدّان بعناية 
نخبهم ليعكسوا مزاج ”أميركا العميقة“ 
وفق قواعد دقيقة تحدد أصول التعايش 

بين الحزبين لتنظيم دينامية حكم الولايات 
المتحدة بين البيت الأبيض ومجلسيْ النواب 

والشيوخ. فإذا ما كانت صحافة أميركا 
تمارس حربا حيال ترامب، فتلك علامة من 

علامات علّة في تبني ”أميركا العميقة“ 
لمسيرة رجل يجاهر بأنه سيكون السيّد الأول 

والأخير لأميركا (ربما تلك العلّة هي التي 
تقف وراء تخلي أكثر من ١٦٠ من شخصيات 
الحزب الجمهوري عن دعمهم لترامب، بينهم 
العشرات أعلنوا أنهم سيصوتون لكلينتون).
قد يبدو تبسيطا التسرّع في استشراف 

مزاج الصناديق الانتخابية في نوفمبر 
المقبل. بدت استطلاعات الرأي في 

استحقاقات انتخابية سابقة في العالم 
عاجزة عن الخروج بما يمكن التعويل عليه 
لاستباق نتائجها، فلماذا نثق باستطلاعات 

الرأي في أميركا؟ في العالم نزوع نحو 
ما يبثّه دونالد ترامب في بلاده. خطاب 

الكراهية، مقت الأجانب، الإسلاموفوبيا، 
هاجس الإرهاب، العودة إلى رفع الحدود 

وحماية الأمن القومي، صعود تيارات 
اليمين المتطرف. البريطانيون يخرجون من 

الاتحاد الأوروبي، فيما تروج دعوات لإجراء 
استفتاءات انسحابية مشابهة لدى دول 

أخرى. الحرب الباردة تطل من جديد ومزاج 
الكوكب يميل نحو الانعزال مهددا صروح 

العولمة التي تحكم وتتحكم في يومياته. على 
هذا لا يبدو وصول ترامب إلى البيت الأبيض 
مستحيلا، بل إن خروجه عن القواعد قد يجد 

لدى الناخب إغراء للتمرد على ما أصبح 
رتيبا والتخلّص من عقلانية مفرطة أرساها 

أوباما في عهديه.
ربما لذلك تخرج مجلات كالـ”فورين 

بوليسي“ و”يو أس توداي“ عن تقاليدها 
وتعلن دعمها وتأييدها لكلينتون، فطالما 

أن الناخب الأميركي وحده هو من سيحدد 
هوية القائد المقبل لهذا العالم، فإن لحظة 
التصويت قد لا تخضع لمنطق، بل لنزوة 

تمليها ”الكلمات“.

كلينتون – ترامب: الرسم بالكلمات

{ترامب مرشح بلغ مستوى تاريخيا من السلبية. لم أر هذا الحضيض خلال الحملتين السابقتين، 

مع أن التهجم العنصري على الرئيس أوباما كان أكثر خساسة}.

آلان ليتشمان
مؤرخ وأستاذ في الجامعة الأميركية في واشنطن

{فـــي حـــال فاز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية على قاعـــدة المواقف التي قد أعلن عنها، 

فأعتقد أنه سيشكل خطرا من وجهة النظر الدولية}.
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} كسلفيه الذين سبقاه كانت الجزائر 
الوجهة الخارجية الأولى لرئيس الحكومة 
التونسية يوسف الشاهد. ولم تكن زيارتا 
سلفي الشاهد من الباجي قائد السبسي 
إلى الحبيب الصيد ذات جدوى، إذ كانتا 

زيارتين بروتوكوليتين لم تساهما في تحريك 
العلاقات الاقتصادية المعطوبة لأسباب يتعلق 

أغلبها بغياب الإرادة السياسية وبفقدان 
القدرة على الفعل السياسي الواعي الذي 
يعلي من مصلحة الشعب ويراعي شروط 

حسن الجوار.
تعرضت العلاقات التونسية الجزائرية 

إلى أكثر من هزة اتصلت بمشكلة الصحراء 
المغربية حيث عجزت تونس عن بلورة موقف 

يمكنها من المحافظة على مصالحها دون 
إعاقة التقدم في حل القضية. كما عجزت 

تونس والجزائر معا في دفع مشروع اتحاد 
المغرب العربي. ونجح المغرب في وضع 

مشكلة الصحراء المغربية عقبة أمام قيام 
الاتحاد الذي تحلم به شعوب المنطقة.

كما تعرضت العلاقة بين تونس والجزائر 
إلى أزمة بعد زيارة الباجي قائد السبسي 
إلى الولايات المتحدة الأميركية مطلع ٢٠١٥ 
وتوقيعه اتفاقية عسكرية معها وحصوله 
على صفة الشريك الأساسي خارج حلف 
الناتو. وهو ما أربك العلاقة التونسية 
الجزائرية وأدخلها في دائرة التشكيك. 

ولم يكلف السبسي نفسه استشارة صديقه 
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بما 

عزم عليه ولا حتى إعلامه بذلك.
هذه الاتفاقية انتقدتها الجزائر بسبب 

ما يعتريها من لبس، حيث لم يقع الإفصاح 
عن محتواها بالكامل إذ تشك الجزائر في 

كونها تضم إنشاء قواعد عسكرية أميركية 
في تونس وهو ما ترفضه الجزائر بشدة. 

وما زاد في ارتياب الجزائر من هذه الاتفاقية 
تغييب وزير الخارجية التونسي آنذاك، 

الطيب البكوش، عنها وتولّي الرئاسة 
التخطيط لها خلافا لصلاحياتها الدستورية، 

وتولى محسن مرزوق المستشار السياسي 
لرئيس الجمهورية في ذلك التاريج الإمضاء 

عن الجانب التونسي نيابة عن وزير 
الخارجية. وكان ذلك آخر دور أدّاه مرزوق في 

قصر قرطاج إذ وقعت إزاحته بعد ذلك.
من جهة أخرى تعتبر العلاقة بالاتحاد 

الأوروبي من أكبر علامات فشل تونس 

والجزائر في التنسيق والتشاور وتوحيد 
السياسات والمواقف، إذ تتنافس الدولتان 

في الاقتراب من الاتحاد الأوروبي وفي توقيع 
الاتفاقيات الفردية بما يضر بمصلحتي 

كليهما. وهذا الحماس الذي تبديه الدولتان 
في الارتماء على أعتاب ”الأليكا“ والتنافس 
في توقيع اتفاقيات التبادل الحر مع أوروبا 

لم تبدياه في علاقة باتحاد المغرب العربي 
المشلول.

ولم تشهد الدولتان إلى اليوم إنشاء أي 
مشروع كبير يربط بينهما كطريق سيارة أو 

سكة حديدية أو منطقة تبادل حر. ومازال 
العبور بين الحدود يشكل معاناة للمواطنين 

التونسيين والجزائريين على السواء. 
ولعل التقارب بين الإرهابيين التونسيين 
والجزائريين كان أسبق من التقارب بين 
الدولتين والحكومتين، إذ تؤكد التقارير 
الأمنية والعسكرية أن أغلب المجموعات 
الإرهابية المتمركزة في الجبال الغربية 

والشمالية الغربية التونسية تتكون من 
تونسيين وجزائريين.

وللتذكير فإن حجم المبادلات الاقتصادية 
بين البلدين الجارين لم يبلغ المليار دولار 

إلى حدّ اليوم وهو حجم ضئيل قياسا 
بالإمكانيات الكبيرة المتاحة للبلدين، إذ 

تبلغ الحدود البرية التونسية الجزائرية من 
الشمال الشرقي ٩٦٥ كلم والبحرية ٩٩٨ كلم.

وتمتلك الجزائر مخزونا هائلا من 
الثروات الطبيعية إضافة إلى تنوع 

ديموغرافي وطبيعي ومناخي كبير من 
السهول إلى الجبال إلى الصحراء، ومن 

السواحل إلى الهضاب والشعاب والبراري، 
ومن اللغة العربية إلى الأمازيغية فالفرنسية، 

ومن العرب إلى الأمازيغ.
والجزائر هي بلد نصف مصنع، قامت 

بتجارب في التصنيع منذ السبعينات 
ولم تيأس ولم تجد ما يكفي من الدعم من 

جيرانها ولا سيما تونس. وتحاول الجزائر 
التحكم في ثرواتها واستثمار ثروات 

جديدة خاصة في مجال الطاقات المتجددة 
مثل الطاقة الشمسية. وتوفر ٦٠ بالمئة من 

حاجيات تونس في الطاقة.
ولئن راهنت الجزائر على التصنيع 

وانضمت إلى منظمة أوبك باعتبارها دولة 
منتجة للنفط والغاز، واتخذت سياسات 

شبه اشتراكية حاولت تعميم الثروة على 
الجهات الجزائرية المترامية وخصصت 

جهودها للتعمير والإسكان والإصلاح 
الزراعي ومقاومة التصحر وتقريب الخدمات 

من المواطنين ولا سيما في المناطق الجبلية 

والريفية والصحراوية، فقد اختارت تونس 
المراهنة على التعليم والبحث العلمي 

والاستثمار في الموارد البشرية.
كما لم تهمل الجزائر التسليح من 

اهتماماتها بينما كان هذا الموضوع من 
أواخر مشاغل دولة الاستقلال في تونس. 

وكان نجاح كل من الجزائر وتونس نسبيا 
في اختياراته وتوجهاته. وكانت ضرورات 

التكامل وإمكانياته قائمة بين الدولتين. ولكنه 
لم يحدث على الصورة الأكمل إلى اليوم.

فالبلدان لم يبنيا أي شراكة كاملة ولو في 
مجال واحد. وظلت أغلب الاتفاقيات مرحلية 

خاضعة للظروف المفاجئة والأزمات كما 
كان شأن أزمة قطاع السياحة الأخيرة التي 
ساعد تدفق السياح الجزائريين تونس على 

التخفيف من وطأتها.
ولم تبد تونس أي حماس لتجربة 

التصنيع الجزائرية ولا سيما في مجال 
السيارات والجرارات الفلاحية. ولم تعبر 

تونس مطلقا عن أي رغبة في الاستفادة من 
هذه التجربة ولم تساعد على فتح السوق 

التونسية أمام الصناعة الجزائرية. وخيرت 
باستمرار الاعتماد على الصناعة الأوروبية 

والفرنسية والألمانية والإيطالية منها أساسا، 
إضافة إلى الصناعة اليابانية والأميركية.

كما كسبت تونس شوطا مهما في 
الصناعة الصيدلية وتصنيع الأدوية بحثا 

وتصنيعا. ولم تتمكّن الدولتان من عقد 
شراكة كافية في هذا المجال تتمكّن بموجبها 
الجزائر من تحقيق حاجياتها من الأدوية من 
تونس بما يضمن لتونس سوقا ثابتة تحقق 

مداخيل إضافية تنمّي ميزانيتها وتشجع 
على البحث العلمي وعلى التصنيع في 

مجال دقيق تسيطر عليه الشركات المتعددة 
الجنسيات ولوبيات رأس المال في العالم.

وبين تونس والجزائر أواصر تاريخية 
متينة تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي، 

حيث اختلطت دماء التونسيين والجزائريين 
في معركة التحرير. وتعدّ معركتا ساقية 

سيدي يوسف سنة ١٩٥٨ وبنزرت سنة ١٩٦١ 
أكبر شاهد على ذلك. فقد أغار الطيران 

الفرنسي على قرية ساقية سيدي يوسف 
بالكاف على الحدود الجزائرية لملاحقة الثوار 
الجزائريين الذين تحصنوا بالقرية وانتقاما 

من التونسيين الذين أمنوا لهم الملجأ.
وفي يوليو سنة ١٩٦١ اندلعت معركة 

الجلاء عن بنزرت التي من أسبابها رفض 
تونس التي كانت قد حصلت على استقلالها 

سنة ١٩٥٦ بأن تحتفظ فرنسا لها بقاعدة 
عسكرية بحرية في بنزرت تستعملها في 

ضرب الجزائر التي مازالت محتلة. وأطلق 
حينها الجنرال ديغول رئيس فرنسا كلمته 

الشهيرة لجنوده قائلا ”اضربوا بقوة 
وبسرعة“. وخلفت المعركة الآلاف من الشهداء 

التونسيين الذين مازال المؤرخون والشهود 
يختلفون في عددهم.

تونس والجزائر: الإمكانيات الكبيرة والعلاقة المعطوبة
مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

} في منطقة جمنة، التابعة لمحافظة قبلي 
بالجنوب الغربي لتونس، تجربة بدأت منذ 

سنوات، لكنها أثيرت مؤخرا بعد تشكيل 
حكومة الوحدة الوطنية تحديدا. عمر 

التجربة (أكثر من 5 سنوات) وزمن إثارتها 
”المباغت“ يصنع مفارقة مباشرة تتصل بأفق 

التجربة التي تقصّدت الذهاب إلى إرساء 
إرهاصات ”عدل“ طالما افتقدته ونادت به 

الجهات المحرومة من جهة، وحكومة أسبغت 
على نفسها عناوين الوحدة الوطنية من 

جهة أخرى. بين العدل المشتهى في التخوم، 
والوحدة الوطنية المسوغة شعارا من المركز، 

تبدو القضية، روايتين متضادتين لقضية 
واحدة، عنوانها الفساد أو الدولة المرتابة من 

فضائها.
القضية ليست وليدة الراهن الملتبس، 

بل تعود إلى زمنين؛ زمن الثورة، وزمن 
الاستعمار الفرنسي. ضيعة فلاحية مترامية 

الأطراف، صادرها المستعمر الفرنسي 
وحولها من مقاسم فلاحية صغيرة تعود 

ملكيتها للأهالي إلى ضيعة كبيرة، ثم ورثتها 
الدولة الوطنية، وفق عناوين رائجة آنذاك 
”الاستقلال الزراعي“، وتفاوضت من أجل 

ملكيتها مع أهالي جمنة، بل عرض عليهم 
شراؤها مقابل سندات وأسهم في مشاريع 

تنموية اتخذت هوى الدولة الوليدة يومذاك: 
فهو منهج اقتصادي يأخذ من كل نظرية 
بطرف، شيء من الاشتراكية وشيء من 

الرأسمالية، والكثير من البورقيبية المعتدة 
بذاتها. فكانت أفكار التعاضد والحزب 
الاشتراكي الدستوري والأمة التونسية 
والشركات القومية، كلها أصداء لأفكار 

بورقيبة الذي كان يريد أن يختط لنفسه 
وللبلاد مسيرة متمايزة في القطبية المعتملة، 

وإن كان ليبرالي الهوى. قلنا إن الأهالي 
”اشتروا“ بمبلغ كبير بمقاييس العام 1964 
(40 ألف دينار) لكن ضيعة المعمر ظلت في 
يد الدولة، وتحولت لاحقا إثر التراجع عن 

التعاضد ونزوع الدولة نحو الليبرالية، إلى 
شركة ”قومية“ استغلت الضيعة بالحد الأدنى 

من الإنتاج والمردودية. في سنوات الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي أصبحت 

الضيعة تسوّغ إلى البعض من المقربين من 
النظام، بأسعار أقرب إلى المجانية منها إلى 

القيمة الحقيقية للأرض وما تحمله من تمور.
أثناء حراك الثورة بادر شباب القرية إلى 
الاعتصام في الضيعة للمطالبة باسترجاعها 

وتشغيل أبناء القرية العاطلين عن العمل، 
وتم استحداث جمعية عُنيت بالتصرف في 
الضيعة وتشغيل الشباب، وحولت مداخيل 
التمور إلى مشاريع: سوق مغطاة للتمور، 

وسيارة إسعاف لمستوصف القرية، وقاعات 
درس في المدارس، وملاعب وغيرها من 

منجزات يطول سردها. في تلك الأثناء كانت 
الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد، والتي 

تعرف حتما ما يجري في جمنة، تدير ظهرها 
عما يحدث في جمنة وفي غيرها مثلما 

أدارت ظهرها عن الانشغالات وكل الأسئلة 
المشروعة، عدّ ذلك عند البعض إعجابا 

بالتجربة، وعند البعض الآخر ضعفا عن 
التدخل خاصة وأن الدولة في تلك الأيام 
الثورية كانت مصابة بارتخاء المفاصل، 

وعجزت عن بسط يدها على البلاد. اليوم 
عادت القضية إلى صدارة الأحداث في زمن 
حكومة الوحدة الوطنية، التي طرحت على 

نفسها استرداد ”هيبة الدولة“، فبادرت رأسا 
إلى فتح ملف جمنة وضيعتها وجمعيتها، 

التي قدرت السلطة أنها تمردت على القوانين 
وأعلنت السطو على الملك العمومي.
في جمنة تجربة ناجعة، بالمعنى 

النتائجي المباشر. أرست ”ميكرو تنمية“ في 
منطقة محرومة لطالما حلمت بمنجز واحد من 

السجل الذي حققته الجمعية، لكن التجربة 
على نجاعتها ”تحاكم“ اليوم بقوانين البعض 
منها يعود إلى عهد البايات، وتُعاقَبُ بمنطق 
دولة عجزت دائما عن الفعل التنموي، لكنها 

لا ترى ضيرا في اعتبار المبادرة ”جموحا“ 
تقف وراءه أياد سياسوية، (وفق تقدير 

القراءات القريبة من السلطة)، لكن أحدا لم 
يطرح قضية الفساد الذي استشرى وتحول 

إلى ممارسة مألوفة اعتادت الدوس على 
القوانين، كما على هيبة الدولة.

قضية جمنة التونسية قضية سياسية 
بامتياز، والحل يفترض أن يكون من جنس 

المشكلة، أي أنه لا يجب أن يتخذ مسارات 
قانونية، لأن ذلك قد يفرض العودة إلى أصل 
الحكاية، والحكاية بكل فصولها خروج عن 

القانون. التنسيب أيضا يفترض التفكير في 
حل يأخذ بالاعتبار فرادة التجربة ونجاعتها، 

واستعادة الدولة لدورها وسلطتها، بأن 
تحال المسألة إلى برلمان الشعب لتحيين 

القوانين وجعلها مواكبة لتغيرات سادت 
البلاد، دون الإيغال في يسراوية حالمة، أو في 

سلفية قانونية متصلبة. قضية جمنة بدأت 
حين أغمضت الدولة عينيها عن واجباتها 

تجاه البلاد والعباد.

جمنة: جدل التنمية

  والقانون

عبدالجليل معالي
كاتب وصحافي تونسي
االل لل لل الال

ي و ي  ب و
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اقتصاد
{انطلاق التجارب الأولى للســـيارات ذاتية القيادة في المدن البريطانية يمهد الطريق لتعميم 

سيرها على الطرق السريعة بحلول نهاية العقد الحالي}.

كريغ كلارك
وزير الأعمال البريطاني

{نســـعى لأن يكون لنا تواجد طويل الأمد في إيران، ســـوف نستكشف المجالات التي نستطيع 

العمل فيها وبعد ذلك نضع الاتفاقات التجارية}.

هانز نيغامب
نائب رئيس شركة شل النفطية

تيســـكو  مجموعـــة  ســـحبت   – لنــدن   {
العشـــرات من منتجات شركة يونيليفر للسلع 
الاســـتهلاكية من علـــى موقعهـــا الإلكتروني، 
بعد خلاف بين الشـــركتين البريطانيتين بشأن 
الأسعار، نتيجة الهبوط الحاد في قيمة الجنيه 
الإسترليني، في واحد من أبرز المؤشرات على 
الضـــرر الذي قد يلحق بالمســـتهلكين بســـبب 

نتيجة الاستفتاء.
ويعني هذا اختفاء منتجات تحظى برواج 
كبيـــر مثـــل مارمايت وأكياس شـــاي بي.جي. 
تيبـــس، من أرفف أكبر متجر لمبيعات التجزئة 
في بريطانيا، في وقت بدأت الكثير من السلع 

بالاختفاء من متاجر أخرى.
ويظهـــر الخـــلاف كيف أن قـــرار بريطانيا 
بالخروج من الاتحاد الأوروبي، أدى إلى تفاقم 
التوتر بـــين الموردين وشـــركات التجزئة، في 
وقت يصـــارع فيه الجانبان مـــن أجل تحقيق 
أرباح بعد أن ألحق انحدار قيمة الإســـترليني 

الضرر بهوامش ربح السلع المستوردة.
وأدى الإعـــلان عـــن الخـــلاف إلـــى تراجع 
أســـهم تيســـكو بنســـبة تزيـــد علـــى 3 بالمئة 
وانخفاض أسهم يونيليفر بنسبة تصل إلى 4 
بالمئة، وهي انخفاضات كبيرة في أسهم تشهد 

تذبذبات حادة في العادة.
ويرى محللون أن الخلاف بين المجموعتين 
العملاقتين بشأن الأسعار، يكشف عمق الأزمة 
التي يمكن أن تواجهها بريطانيا إذا ما تقدمت 
أكثـــر فـــي إجـــراءات الانفصال عـــن الاتحاد 

الأوروبي.
وينذر اســـتمرار التراجـــع المرجح من قبل 
المحللـــين في قيمة الجنيه الإســـترليني، الذي 
فقد أكثر من 20 بالمئة من إعلان نتائج استفتاء 
23 يونيو، باندلاع موجة تضخم غير مسبوقة 
في الأســـعار، في بلد يســـتورد معظم حاجاته 

الاستهلاكية.

ونســـبت وكالة رويترز إلـــى مصدر مطلع 
علـــى طبيعـــة الخـــلاف قولـــه إن يونيليفـــر 
تســـعى لزيادة الأســـعار التـــي تفرضها على 
أكبر أربعة متاجر في بريطانيا وهي تيســـكو 
وسينســـبري وأسدا وموريســـونز، لمجموعة 
واسعة من الســـلع بنحو 10 بالمئة، قائلة إنها 
تحتاج لتغطية التكلفة الأعلى للســـلع الأولية 

المستوردة.
وقـــال مصدر آخــــر مطلـع علــــى الـوضع 
فـــي أحد متـاجــــر البقـالـة الأربعــــة الكبـرى، 
إن المتـاجـر احتجــــت على مطـالـب يـونيليفـر 
لأن بعـــض المنتجات التي تريد الشـــركـة رفـع 
أســـعـارهـا، تصنـــع فـي بريطـانيــــا بالفعــل. 
وقــــد امتـنـــع متحــدث بـاســـم يـونيليفـر عـن 

التعليـق.
لكـــن تلك الزيـــادة في الأســـعار من جانب 
يونيليفـــر، والتـــي تســـببت فـــي خلافها مع 
تيسكو ساعدت شركة بن آند جيري للمثلجات 
وشـــركة دوف للصابون على تســـجيل تباطؤ 
أقـــل من المتوقع في مبيعـــات الربع الثالث من 
العـــام، بحســـب النتائج التي جـــرى إعلانها 

أمس.
وكشـــفت يونيليفـــر أنها بصـــدد تحقيق 
أهدافها للعام بأكمله، لكن الخلاف مع تيسكو 

ألقى بظلاله على نتائج الشركة.
وقـــال المدير المالي لشـــركة يونيليفر غريم 
بيتكثلـــي في تصريحـــات لرويتـــرز إن زيادة 
الأســـعار نتيجة انخفاض قيمـــة العملة، أمر 
طبيعـــي. لكنه امتنع عن التعليق على الخلاف 

مع تيسكو على وجه التحديد.
وأظهر مســـح هـــذا الأســـبوع أن أكثر من 
ثلثي صناع الغذاء في بريطانيا أصبحوا أقل 
ثقة في منـــاخ العمل منذ اســـتفتاء الانفصال 

البريطاني.

تراجـــع  أن  الاقتصـــاد  خبـــراء  ويعتقـــد 
الإســـترليني ســـيؤدي إلـــى ارتفـــاع أســـعار 
منتجـــات البقالـــة، وذلـــك بعـــد أعـــوام مـــن 
الانكماش بســـبب حرب الأســـعار بين سلاسل 

المتاجر الكبرى.
وبـــدأت معركة جديدة، أمس، أمام المحكمة 
العليـــا للنظر في ما إذا كانت رئيســـة الوزراء 
تيريـــزا مـــاي تملـــك الحـــق فـــي بـــدء عملية 
الانفصـــال عـــن الاتحـــاد الأوروبي مـــن دون 

تصويت في البرلمان.
وكان تقرير حكومي مســـرّب قد كشـــف أن 
بريطانيـــا قـــد تخســـر 9.5 بالمئة مـــن ناتجها 
المحلي الإجمالي خلال 15 عاما، إذا ما اختارت 
خروجا صعبا من الســـوق المشـــتركة للاتحاد 

الأوروبي.
ويجمع المحللون على أن الثمن الذي يمكن 
أن تدفعه بريطانيا ســـيكون أكبـــر بكثير مما 

ظهر حتـــى الآن، وهو لن يتضح إلى أن تطلب 
بريطانيا الانفصال رســـميا بموجب المادة 50 

من ميثاق الاتحاد الأوروبي.
وقد أشارت الكثير من المصارف والشركات 
العالميـــة التي تعمل فـــي بريطانيـــا إلى أنها 
ســـتنقل نشـــاطها إلـــى أوروبـــا، إذا فقـــدت 
بريطانيـــا حـــق الدخـــول الحر إلى الســـوق 

الأوروبية المشتركة.
ويمكـــن للانفصـــال أن يؤدي إلـــى ضربة 
قاســـية لمركز لندن المالي، الذي يساهم بنسبة 
كبيـــرة من النـــاتج المحلي الإجمالـــي، بعد أن 
لوحت المصارف العالمية الكبرى بنقل مقراتها 
إلى البـــر الأوروبـــي إذا فقدت حـــق التعامل 

المالي داخل منطقة اليورو.
وقال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان، 
أمـــس، إنه لا مفر مـــن انتقال بنـــوك أميركية 
كبرى من لندن في الســـنوات القادمة. وأكد أن 

مصرفيـــين أميركيين أكدوا لـــه أنهم تجاوزوا 
مرحلـــة المفاضلـــة بـــين البقـــاء أو المغـــادرة، 

ويرتبون حاليا بالفعل لنقل أنشطتهم.
وتأمل باريـــس في جذب أكبـــر قدر ممكن 
من الشـــركات المغادرة للندن من خلال تسريع 
وتيـــرة تســـجيل الشـــركات وزيـــادة المنافـــع 

الضريبية التي تقدمها للشركات الأجنبية.
ويتخـــذ الاتحاد الأوروبي موقفا متشـــددا 
مـــن بريطانيا، لأنه يخشـــى أن يـــؤدي منحها 
مزايا مجانية، إلى نزعات الانفصال في الكثير 

من الدول الأعضاء.
ويمكـــن للبريكســـت أن يـــؤدي أيضا إلى 
نهاية بريطانيـــا بحدودها الحالية ويدفع إلى 
انفصال اســـكتلندا، التي أعلنت، أمس، عزمها 
تنظيم اســـتفتاء جديد حول الاســـتقلال، كما 
يمكـــن أن يؤدي أيضـــا إلى انفصـــال أيرلندا 

الشمالية.

قال محللون إن الخلاف بين مجموعتي تيســــــكو ويونيليفر بشــــــأن الأسعار، يكشف عمق 
الأزمــــــة التي تهــــــدد بريطانيا إذا بدأت إجراءات الانفصال عــــــن الاتحاد الأوروبي. وينذر 
اســــــتمرار تراجع الجنيه الإسترليني، بموجة ارتفاع غير مســــــبوقة في الأسعار، في بلد 

يستورد معظم حاجاته الاستهلاكية.

السلع تبدأ بالاختفاء من أرفف المحلات التجارية البريطانية
[ تيسكو توقف بيع منتجات يونيليفر بسبب خلافات حول الأسعار [ تراجع الإسترليني 20 بالمئة ينذر بموجة تضخم غير مسبوقة

صدمات الأسعار

غريم بيتكثلي: 

زيادة أسعار السلع نتيجة 

انخفاض قيمة الجنيه 

الإسترليني أمر طبيعي

ميشيل سابان: 

المصارف الأميركية الكبرى 

بدأت بالفعل إجراءات نقل 

أنشطتها من لندن

[ تأمين الغذاء يتطلب إستراتيجية لتطوير زراعة البقول عالميا [ توقعات بارتفاع استهلاك البقول بنحو 23 بالمئة بحلول 2030
العالم يتجه إلى سلاح البقوليات لمحاربة الجوع

} رومــا - يعمل الخبـــراء الدوليون في مجال 
الزراعـــة علـــى إيجاد حلـــول جـذريـــة تهـدف 
إلى تأمين الغــــذاء للملايين مـن النـاس حـول 
العـالـــم عبر تعزيز زراعـــة البقوليات، بعد أن 
فشلت المساعدات الغذائية الدولية في إشباع 
الجياع نظرا لكونهـــا لا ترتكز على حل طويل 

الأمد.
ويؤكـــد الخبـــراء أنـــه من خلال تحســـين 
السياسات والاســـتثمارات في مجال البحوث 
المتعلقة بالبقول ونقل التكنولوجيا، يمكن سد 
العجـــز العالمي المتزايد بـــين العرض والطلب 

عليها.

وكانت الجمعية العامـــة للأمم المتحدة قد 
أعلنـــت في دورتها الـ68، الشـــهر الماضي، عام 
2016 ســـنة دوليـــة للبقـــول ورشـــحت منظمة 
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لتيســـير 
تنفيـــذ هذه الخطوة بالتعـــاون مع الحكومات 
والمنظمـــات غير الحكوميـــة والجهات المعنية 

الأخرى.
وتهـــدف الســـنة الدولية للبقـــول إلى رفع 
الوعي لـــدى كافة الأطراف حـــول الدور الهام 
للبقول في الإنتاج الغذائي المســـتدام والنظم 
الغذائيـــة الصحيـــة ومســـاهمتها في تحقيق 

الأمن الغذائي. 

وتقول الفاو إن البقوليات نباتات في غاية 
التنـــوع وهناك المئات من الأصناف التي تزرع 
في أنحاء العالم، كما تزيد الزراعة البينية مع 

البقول من تنوع النظم الزراعية المعتادة.
ويوضـــح خبـــراء المنظمـــة أنه فـــي حال 
فشـــلت زراعة محصول واحد بسبب الجفاف 
أو الآفات قد تســـاعد أخرى في إنقاذ مجموع 
العمليـــة الزراعية، وبالتالـــي يمكن الحصول 
على مزارع أكثر مرونة واســـتدامة وتزيد في 

الأمن الغذائي والدخل. 
وعـــلاوة على ذلـــك، فالزراعـــة البينية مع 
البقـــول تزيد من التنـــوع البيولوجي النباتي 
وتنشـــئ بيئة طبيعيـــة متنوعـــة للحيوانات 
والحشـــرات، وبتحســـين صحة التربـــة، تزيد 
البقول أيضا في تعزيز التنوع البيولوجي في 

الكائنات المجهرية في التربة. 

وتعتبـــر زراعة البقـــول حليفا في مكافحة 
تغيـــر المناخ، حيـــث تؤكد المنظمـــة أن أنواع 
البقول تتمتع بتنوع جيني واســـع، يمكن منه 
اختيار أصناف جديدة متكيفة مع تغير المناخ.
الصغيـــرة  الحقـــول  أصحـــاب  وبـــدأ 
والأشـــخاص الذيـــن يعيشـــون فـــي المناطق 
الريفيـــة في أفريقيا منذ فترة بزراعة مجموعة 
ضخمة ومتنوعة من النباتات الصالحة للأكل 

إلى جانب الأرز والقمح والذرة.
هـــذه  يتجاهلـــون  النـــاس  كان  ولطالمـــا 
المحاصيـــل، بما في ذلك فول اليـــام الأفريقي، 
رغـــم كونها مـــن المكمـــلات الغذائيـــة البديلة 

الممتازة لمعظم الوجبات الغذائية.
وبحســـب الفاو، فإن فول اليـــام الأفريقي 
قد نشـــأ في إثيوبيا وتنمـــو الأصناف البرية 
والمزروعة في مناطق عديـــدة من أفريقيا مثل 
إريتريا وزيمبابوي وغينيا ونيجيريا وتوغو 

وساحل العاج.
ويعـــد هذا المحصـــول جزءا أساســـيا من 
النظام الغذائي لشـــعوب الإيبو واليوروبا في 
نيجيريـــا، وتقدم وجبات خاصة من فول اليام 
في حفلات الزفاف لدى سُكّان ولاية إكيتي في 

غرب البلد.
وحاليا، يوفر الأرز والذرة والقمح ما يقرب 
من ثلثـــي كمية الطاقـــة الغذائية المســـتهلكة 
عالميا، أما البقول، فتعتبر المصادر الرئيســـية 
للتنـــوع في معظم النظـــم الغذائية إلى جانب 
الفواكه والخضـــروات، لكن المعروض العالمي 

منها ليس كافيا لتلبية الاستهلاك المتزايد.
ويجلـــب إثراء النظـــام الزراعـــي بالبقول 
العديد من المزايا للمزارعين، باعتبارها مكونا 
رئيســـيا لنظام غذائي صحي، كما أنها مصدر 
جيد للبروتينات النباتية. ولهذا السبب، فمن 
المعروف أن اللوبيـــاء هي اللحوم للفقراء، ولا 

سيما في غرب أفريقيا.
كما تســـاعد البقول على تحسين خصوبة 
التربـــة وزيـــادة التنـــوع البيولوجـــي وتقلل 

من مخاطر فشـــل المحاصيل الكلـــي في النظم 
المحصولية المحســـنة المتعددة للأمن الغذائي. 
وهي قابلـــة للتنوع في الصناعـــات الغذائية 

ويمكن تخزينها بسهولة.
وتقول منظمة الصحـــة العالمية إن البقول 
تعد مـــن الأطعمـــة المغذية والصحيـــة، نظرا 
لكونها تتضمن كميـــات منخفضة من الدهون 
ولا تحتـــوي على الكولســـترول، مما يمكن أن 
يســـاهم في الحد من أمراض القلب والأوعية 

الدموية.
وتـــرى منظمة الصحة أن اعتماد الوجبات 
الغذائيـــة الرئيســـية علـــى البقول سيســـاعد 
على تخفيف الأعبـــاء الاقتصادية الناجمة عن 

انخفاض معدلات الأمراض.
وخـــلال المؤتمـــر الدولـــي حـــول البقـــول 
والتغذيـــة والزراعة المســـتدامة فـــي المناطق 
الجافـــة الذي عقد في الربـــاط، يناير الماضي، 
دعـــت المنظمات الدولية إلـــى العمل الجماعي 
من أجل تعزيز الاســـتثمار السياســـي والمالي 
والتكثيـــف المســـتدام لإنتـــاج البقـــول لتلبية 

الطلب العالمي المتزايد.
وتتوقع منظمـــات دولية وخبراء في الأمن 
الغذائي أن تزيد معدلات اســـتهلاك البقوليات 
على مستوى العالم بنسبة تصل إلى قرابة 23 

بالمئة في السنوات الخمس عشرة القادمة.
واســـتنادا إلى اتجاه النمو الســـكاني في 
الســـنوات المقبلـــة، فـــإن الطلب علـــى البقول 
سيســـجل زيادة بنحـــو 75.9 مليـــون طن في 
2020، ليصـــل إلـــى قرابـــة 81.9 مليون طن في 
2030 مقارنـــة مع المســـتوى الحالي الذي يزيد 

عن 70 مليون طن.
وتحتاج البقول التي تحتوي على نســـبة 
عاليـــة من البروتينات وتشـــكل أســـس النظم 
الغذائيـــة للملايين مـــن الناس حـــول العالم، 
إلى بيئة سياسية مناسبة لمواجهة التحديات 
التي تواجه الأمن الغذائـــي والتغذية الحالي 

والمستقبلي.

يتجه العالم نحو وضع إستراتيجية لتطوير زراعة البقوليات، في مسعى لمواجهة المجاعات 
ــــــد ومحاربة الجوع في الدول النامية، بعد أن  ــــــي تضرب دول أفريقيا على وجه التحدي الت

أثبتت الطرق التقليدية عدم جدواها أمام تفاقم هذه الأزمة.

نحو تعزيز إنتاج البقول واستهلاكها

منظمة الصحة العالمية: 

تناول البقول يخفف الأعباء 

الاقتصادية من خلال تراجع 

معدلات الأمراض

منظمة الأغذية والزراعة: 

زراعة البقول تحقق أهدافا 

متعددة ويمكن الحصول 

عليها بطريقة اقتصادية



11 الجمعة 2016/10/14 - السنة 39 العدد 10424

اقتصاد
{نأمـــل فـــي زيـــادة الدعـــم المالـــي الأوروبي فـــي ظـــل الأزمـــة الاقتصاديـــة وحرمان إســـرائيل 

للفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم الطبيعية}.

رامي الحمدالله
رئيس الوزراء الفلسطيني

{من المتوقع تأجيل موعد تشـــغيل مشروع الســـكك الحديد الخليجي الموحد الذي يفترض أن 

يبدأ في 2018، بعد أن تعثرت بعض الدول في إنجاز المشروع}.

يوسف العلي
وزير التجارة الكويتي

سلام سرحان

} لندن – نظمت الحكومة التونسية بالتعاون 
مع غرفة التجارة العربية البريطانية، مســـاء 
الأربعـــاء فـــي لندن، مؤتمـــرا للترويـــج للقمة 
الاســـتثمارية ”تونس 2020“ التي ســـتعقد في 

العاصمة التونسية في نهاية نوفمبر المقبل.
وعرض مســـؤولون تونســـيون الخطوات 
التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة لتحســـين منـــاخ 
الاســـتثمار، وخاصة قانون الاســـتثمار الذي 
تم إقـــراره مؤخـــرا، والـــذي تم مـــن خلالـــه 
تســـهيل إجراءات الاستثمار من خلال إحداث 
نافـــذة واحدة تتولـــى التعامل مـــع متطلبات 

المستثمرين وتسهيل الإجراءات الإدارية.
ســـايمونز  إليزابيـــث  البارونـــة  وقالـــت 
رئيســـة مجلس إدارة غرفة التجـــارة العربية 
البريطانية، خلال إدارتها للمؤتمر، إن التحول 
الديمقراطـــي الـــذي أنجزته تونـــس يؤهلها 
لتكـــون من أكثر بلدان الضفة الجنوبية للبحر 
المتوسط اســـتقرارا، وهو عنصر أساسي في 

توفير المناخ المرحب بالاستثمارات الأجنبية.
وأكد وزير التنمية والاســـتثمار والتعاون 
الدولي محمـــد فاضل عبدالكافي، أن الحكومة 
الجديـــدة التي تقودها كفاءات عالية غالبيتها 
مـــن الشـــباب، قدمت رؤيـــة جديـــدة لإنعاش 
الاقتصـــاد، وأنجـــزت رغـــم عمرهـــا القصير 
خطـــوات كبيـــرة لإحـــداث نقلـــة نوعيـــة في 

الاقتصاد التونسي. 

وأشـــار إلى النقلة النوعيـــة التي أحدثها 
إقـــرار قانـــون الاســـتثمار، الـــذي أزال جميع 
العقبات البيروقراطية، إضافة إلى الانســـجام 
في تشـــكيلة الحكومة والتوصل إلى اتفاقات 
مع النقابات العمالية لتحريك عجلة الاقتصاد.

ودعا المســـتثمرين البريطانيين والعالميين 
إلـــى زيـــارة تونس والاطـــلاع علـــى الفرص 
المتاحـــة والتســـهيلات الكبيرة التـــي تقدمها 
الحكومـــة، كمـــا دعـــا المجتمـــع الدولـــي إلى 
مســـاعدة تونس لترســـيخ جـــذور اقتصادية 

لتجربتها الديمقراطية الفريدة.
وقال إن المساعدة الأكبر لتونس ليست في 
تقديم المجتمع الدولي للمساعدات والقروض، 
بـــل في ضـــخ الاســـتثمارات وتحريـــك عجلة 

الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وأكـــد أن تونـــس تـــكاد تكون أكثـــر أمانا 
مـــن الكثير من البلدان الغربيـــة، وأنها عززت 
إجراءاتها الأمنية بشـــكل كبيـــر من الهجمات 
الإرهابية التي اســـتهدفت السياح في متحف 

باردو وشواطئ سوسة.
وأشـــار الســـفير البريطانـــي فـــي تونس 
هيمش كاول، إلى أن تونس بحاجة إلى الدعم 
الاقتصادي الدولي، لإنجـــاز تحول اقتصادي 
يتناسب مع التحول الديمقراطي الاستثنائي، 
الذي وضعها على طريق الاستقرار على المدى 

الطويل.
وأضاف أن الســـفارة تبـــذل جهودا كبيرة 
البريطانيـــين  المســـتثمرين  لإقنـــاع  حاليـــا 
بالمشاركة في القمة الاقتصادية ”تونس 2020“ 
والمراهنة على الفـــرص الكبيرة التي تتيحها 
تونس، والتـــي يمكن أن تحقـــق عوائد مالية 

كبيرة.
وقـــال الســـفير التونســـي فـــي بريطانيا 
نبيل عمـــار، إن معظـــم البريطانيين يعتقدون 
أن الاقتصاد التونســـي يعتمد بشكل أساسي 
على الســـياحة، في حين أنها لا تشـــكل سوى 
7 بالمئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف 
أن هناك فرصـــا كثيرة في جميـــع القطاعات، 

مـــن التكنولوجيا إلـــى الإلكترونيات وجميع 
الصناعـــات الأخـــرى، وشـــدد علـــى أهميـــة 
الاســـتقرار الأمني والشـــفافية في استقطاب 

الاستثمارات.
وتحدث عدد من المســـتثمرين عن تجاربهم 
في العمل بين البلدان الأوروبية وتونس. وقال 
هادي الســـلامي الرئيس التنفيـــذي لمجموعة 
”وان تـــك“ التي تملـــك اســـتثمارات كبيرة في 
مجـــال الإلكترونيات في تونس والمغرب وعدد 
من الـــدول الأوروبيـــة، إن تونـــس من أفضل 
المواقع الاســـتثمارية بالنســـبة إلى مجموعة 

”وان تك“.
وقـــال إننـــا نصـــدر الكثير مـــن منتجاتنا 
الأوروبيـــة  الأســـواق  إلـــى  الإلكترونيـــة 
والأميركية، بل إنها تنافس حتى في الأسواق 

الصينية من حيث الجودة والأسعار.
وأكد ســـليم فريانـــي الممثـــل الاقتصادي 
التونســـي في بريطانيا ومدير الاستثمار في 
وكالـــة الخليـــج المركزيـــة لإدارة الأصول، أن 
الحكومة التونسية التي يقودها الشباب تعد 
بانطلاقة كبيرة للاقتصاد التونسي في الفترة 
المقبلة. وأعرب عن ثقته بأن أي مستثمر يقوم 

برحلـــة إلى تونـــس، سيكتشـــف بأنها أفضل 
رحلـــة من حيث القيمة والعوائد. وأشـــار إلى 
الحوافز الاقتصادية مثل الإعفاء من الضرائب 

والحرية التامة في تحويل الأرباح.
وأوضـــح أن هناك عدة نماذج للاســـتثمار 
في تونس، منها الأسهم المدرجة في البورصة 
وتأسيس مشـــاريع جديدة، لكنه قال إن خيار 
إنشاء شـــراكة مع مســـتثمرين تونسيين لهم 
حضور ومعرفة بالسوق يعد من أهم النماذج.
وذكـــر أن تونس تعمل حاليا لرفع نســـبة 
النمو الاقتصادي إلى 4 بالمئة خلال السنوات 
المقبلـــة، لكنها تحتـــاج إلى نمو يصـــل إلى 5 
بالمئة لامتصاص البطالة، التي قال إنها تمثل 

فرصة للمستثمرين لاختيار كفاءات جيدة.
وتطمح الحكومة التونسية إلى استقطاب 
اســـتثمارات تصل إلى 20 مليـــار دولار خلال 
القمة الاســـتثمارية التي تعقـــد في تونس في 

29 – 30 نوفمبر المقبل.
وقـــال مهـــدي بـــن عبداللـــه رئيـــس غرفة 
التجـــارة التونســـية البريطانيـــة، إنها تملك 
مزايا كثيرة وتتمتـــع بموقع جغرافي يؤهلها 
لأن تكـــون قاعـــدة اســـتثمارية، للتوســـع في 

الأســـواق المجاورة مثل ليبيا وجميع البلدان 
الأفريقيـــة جنوب الصحراء. وأشـــار إلى زخم 
ومســـتوى  والمالية  الاقتصادية  الاصلاحـــات 
الشـــفافية وحرية المنافســـة. وأكد أن مستوى 
التبـــادل التجـــاري الحالـــي بـــين بريطانيـــا 

وتونس لا يرقى إلى مستوى الطموحات.
وذكر بعض المتحدثين أن التوقيت الحالي 
مناسب لبريطانيا لإرســـاء علاقات اقتصادية 
وتجاريـــة مـــع تونس، فـــي وقت تبحـــث فيه 
عـــن علاقـــات اقتصادية جديـــدة وهي تخطط 

للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وأشـــاروا إلـــى أن تونس لديهـــا اتفاقية 
تجاريـــة مع الاتحاد الأوروبـــي، وهو ما قد لا 
تملكـــه بريطانيـــا إذا ما قـــررت الانفصال عن 

الاتحاد الأوروبي.

تونس تروج لقمتها الاستثمارية 2020 في لندن
[ عرض موسع للفرص الاستثمارية والإصلاحات الاقتصادية [ تونس تطمح لاستقطاب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار خلال القمة

البحث عن توسيع نوافذ الاستثمار في تونس

محمد فاضل عبدالكافي:

إقرار قانون الاستثمار أحدث 

نقلة نوعية وأزال جميع 

العقبات البيروقراطية

البارونة سايمونز:

التحول الديمقراطي الذي 

أنجزته تونس يؤهلها لتكون 

قاعدة للاستثمارات الأجنبية

نبيل عمار:

لاستقرار والشفافية المالية 

مفتاح أساسي لاستقطاب 

الاستثمارات الأجنبية

عرضت الحكومة التونسية في العاصمة البريطانية الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد، 
والإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها في الأشــــــهر الأخيرة لتسهيل تدفق الاستثمارات 

الأجنبية، وتوفير مناخ يسمح بانطلاقة اقتصادية جديدة.

أودي آر.أس 7 حرباء متلونة تتفاعل مع الضوء
”بي.بـــي.  شــــركة  أجـــرت   - برلــين   {
وتصميمية  تقنيـــة  تعـديلات  بيرفورمانـــس“ 
علـــى ســـيارة أودي آر.أس 7 لتمنحهـــا نقلـــة 
نوعيـــة في معدلات القـــوة والأداء مـن ناحية، 
إضافة إلى منحها مظهر الحرباء لتتمكـن مـن 
تغيير لونها بحسب درجة الإضاءة من ناحية 

أخرى.
وأوضحت الشركة الألمانية أن التعديلات، 
التي أجرتها على برمجيات محرك الســـيارة، 
زادت قوتـــه من 605 إلـــى 745 حصانا، وكذلك 
زيادة عزم الـــدوران الأقصى من 750 إلى 1008 

نيوتن متر.
ومـن الناحيـــة التصميمية، منحت بي.بي 
بيرفـورمانـــس ســـيارة أودي آر.أس 7 ثوبـــا 
خارجيـــا جديــــدا أطلقـت عليـه ”ســـباركلينغ 
الـــذي يتغيـر لـونـــه بتغيـــر الضـوء  بيـــري“ 
المســـلط على جسد الســـيارة، حيث أنـه يظهر 
باللون الذهبي تحـت أشـــعة الشـــمس، بينمـا 
يظهر كالحرباء باللون البنفسجي الغامق في 

الليل. 

وأعلنـت الشـــركـة الألمانيـة أن تكلفـة باقـة 
التعديلات التقنية والتصميمية، التي تقدمهـا 
لأودي آر. أس 7 تصـــل قيمتهـــا إلى نحو 8.7 
يـــورو. وتقدم شـــركة أودي الألمانية من خلال 
طرازهـــا الجديد، مفاهيم جديـــدة لديناميكية 
سيارة من خلال مركبة تمزج بين قوة السيارة 
الرياضية، وأناقة الكوبيه الكبيرة الحجم ذات 

الأبواب الخمسة.
كما تم تصميم علبة تروس القياســـية ذات 
الثماني ســـرعات لملاءمة الطبيعـــة الرياضية 

لمركبة بيرفورمانس آر.أس 7 الجديدة.
ويمكن للنمـــوذج الجديـــد الانطلاق بقوة 
تضاهي ســـيارات الســـباقات، لتصل إلى 100 
كلم/ ساعة في غضون 3.7 ثوان فقط، مسجلة 
أداء أفضل بـ0.2 ثانية من النموذج الأساســـي 

لخط طرازات آر.أس السابقة.
وبفضـــل تقنيـــة الدفـــع الرباعـــي الدائم، 
تتمكـــن الســـيارة من نقـــل عزم الـــدوران إلى 
المحـــاور بمرونة وكفـــاءة عن طريـــق الترس 
التفاضلـــي المركزي. ففي التكوين القياســـي، 

يتدفق 40 بالمئة إلى المحور الأمامي و60 بالمئة 
إلى المحور الخلفي. 

كما يقـــوم التحكـــم الذكي بعـــزم الدوران 
الانتقائي للعجلات بالتدخل عند الحاجة، كما 
يمكن لأودي تزويد مجموعـــة نقل الحركة مع 
ترس رياضي تفاضلـــي اختياري على المحور 
الخلفي لتوزيع عزم الدوران بشـــكل فعال بين 

العجلات على المنعطفات.
وفي المقابل، بقي مستوى استهلاك الوقود 
دون تغييـــر عند 9.5 لتـــرات لكل 100 كيلومتر، 
ما يعادل 221 غراما من انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون لـــكل كيلومتر، وهي المعدلات الأفضل 

في فئتها.

حرباء تغير لونها على مدار الساعة

شركة بي.بي. بيرفورمانس: 

التعديلات زادت قوة محرك 

أودي آر.أس 7 من نحو 

605 إلى 745 حصانا

ضعف الحوكمة في تونس يضر بالتنمية

} يتطلب إرساء نظام حكم رشيد في أي بلد 
في العالم اعتماد معايير لإدارة الشركات 

الحكومية ومراقبتها، من خلال تطبيق 
المعايير الدولية المستلهمة من مبادئ 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن 
التشريعات لا تكون ذات فائدة إذا لم تنفذ 

على أرض الواقع بالشكل المطلوب.
قد لا يعرف الكثيرون ما الغاية من 

الحوكمة، لكن مفهومها يفسر ذلك، 
فالحوكمة تعني تنظيم رقابة وإدارة 

الشركات بحيث لا يمكن من ظهور بيئة 
ملائمة للفساد داخلها، وبالتالي تشكل 
مختلف الإجراءات والقوانين وهيكلها 

التنظيمي، الإطار المرجعي لاستمرار 
الإنتاجية.

وتتلخص حوكمة القطاع العام حول 
القضايا المتعلقة بتوزيع السلطات في 
الشركات وتعريف مهام واختصاصات 

الأقسام وكذلك إجراءات التعيين والإعفاء 
من الخدمة، والمكافآت وتوزيع الأرباح 

والخيارات الإستراتيجية وحقوق المساهمين 
وباقي الأطراف المتداخلة.

بعد يناير 2011، استفاقت تونس على 
وقع فضائح مالية واختلاسات كبيرة داخل 

أجهزة الدولة تسببت في إفساد الوضع 
الاقتصادي بشكل بالغ. وللوهلة الأولى 

يتبادر إلى الأذهان أن غياب القوانين المنظمة 
لعمل الشركات الحكومية هو السبب في ذلك، 
غير أن الواقع عكس ذلك تماما، إذ أن المشكلة 

الأساسية تكمن في عدم تطبيق القانون.
وعلى سبيل المثال، تعاني معظم شركات 

القطاع العام في تونس من سوء الإدارة 
الذي سمح لبارونات الفساد بالسيطرة 

عليها. ولعل شركة فوسفات قفصة، دليل 
على ذلك، فالشركة تمر بوضعية صعبة 

للغاية في السنوات الخمس الأخيرة وأغلب 
الخبراء يطالبون منذ ذلك الوقت بإعادة 

هيكلتها حتى تستعيد عافيتها وتكون 
مفتاح حوكمة باقي الشركات الأخرى 

المتعثرة.
وهنا، يمكن استنتاج أن القائمين على 

تسيير وإدارة الشركة وغيرها من الشركات 
الأخرى، التي تعاني من نفس المشكلة، لم 

يطبقوا القوانين في أغلب الأحيان، معتمدين 
في ذلك قاعدة أن القوانين وضعت لكي 

تخترق، من أجل تحصيل منافع شخصية 
على حساب الدولة، وهذا الأمر أدى إلى 

استفحال ظاهرة سوء إدارة الإدارة.
لا شك أن تونس تمتلك ترسانة قانونية 

حديثة، في ما يتعلق بالحوكمة، بل إن 
مجموعة من القوانين تضاهي القوانين 

الأوروبية وخاصة فرنسا المرجع الرئيسي 
للقوانين التونسية، لكن تلك القوانين ستظل 

بلا جدوى دون جهد شامل لتطبيقها من 
الشركات ومن مختلف الأطراف وخاصة 

الحكومة التي يقع على عاتقها الحمل الأكبر 
لفض هذه المشكلة التي تعيق النمو.

كما أن تونس لم تكن يوما بعيدة عن 
التقلبات الدولية فقد سعت إلى مواكبة 

مختلف التغيرات محليا ودوليا حيث أقرت 
في 2005 قانون سلامة المعاملات المالية الذي 

يعتمد بشكل رئيسي على زيادة مسؤولية 
المديرين، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتقليص 

مصادر تضارب المصالح. واتسم هذا 
القانون بتحديثات كثيرة استمدت من قانون 

”سربانز أوكسلي“ الأميركي.
إن احترام تلك القوانين يعد تحديا 
جديدا أمام الممارسين في عالم حوكمة 
مؤسسات القطاع العام وخاصة التي 

تعتمد فيها الدولة على مداخيلها، لكن على 
الجميع أن يأخذ بعين الاعتبار أنه عندما 

ظهرت فكرة الإدارة بالجودة الشاملة، قوبلت 
بتحفظات واعتراضات كثيرة.

وفي ضوء ذلك، فإن حكومة يوسف 
الشاهد لا تنقصها القوانين لترسيخ مبادئ 
الحوكمة الرشيدة داخل القطاع العام، لكن 
المسألة تتعلق بالإرادة، فكلما كانت الدولة 

حازمة في تطبيق القانون، كلما كانت 
محاصرة الفاسدين، الذين يتحاشون تطبيق 

القوانين، سهلة، وبالتالي يمكن الإقرار 
حينها بأن هيبة الدولة بدأت تأخذ المسار 

الصحيح.
سيكسب نظام الحوكمة في تونس 

الكثير من الجهد والوقت حينما يصبح 
شفافا وواضحا، إذ بوجود قواعد جيدة 
الإعداد والصياغة ومتناسقة مع المعايير 
الدولية، الأكثر صرامة، سيكون بالإمكان 

ضمان ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. 
ولذلك فإن الحكومة أمامها عمل كثير حتى 

ترسخ ثقافة الحوكمة.

رياض بوعزة
صحافي تونسي



ــان - يديـــن وزيـــر العمـــل والشـــؤون  } عمّ
الاجتماعية الســـابق في العـــراق عبدالكريم 
هانـــي الصمـــت العالمي حيال مـــا يجري في 
العـــراق من قتـــل وتهجير وتشـــريد وإعدام 
واعتقـــال ومصـــادرة وتغيير كامـــل لطبيعة 

المجتمعات. 
ويقـــول، في حوار أجرته معـــه ”العرب“، 
في مقر إقامتـــه بالعاصمة الأردنية عمّان، إن 
أحلام المســـؤولين الإيرانيين ستصطدم بردّة 
فعـــل دولية قوية كما اصطدم بها هتلر، الذي 
اســـتغرق قرابة العقد من الزمن لبناء جيشه 
القادر على حماية مشروعه، لكن عندما وصل 
إلـــى تلك النقطـــة نفد صبر الآخريـــن، الذين 
لا يقلـــون طمعا عنـــه، فأقامـــوا القيامة عليه 

وانتهوا إلى تخريب حتى مجتمعاتهم.
ويشـــير إلـــى أن الحلم ســـينتهي بإثارة 
حـــروب محلية محـــدودة بـــين القوميات في 
إيـــران وبينهـــا وبـــين جيرانهـــا، موضحـــا 
أن الميليشـــيات الطائفيـــة التـــي أصبحـــت 
قوة، وصارت ســـلطة مرتبطـــة بإيران تخدم 
مشروعها الهادف إلى إلغاء هوية المجتمعات 
التـــي تضعها، الآن، في دائرة نفوذها باســـم 

المذهب، لن تفيدها في المستقبل.
واســـتحضر، عبدالكريم هاني، الذي كان 
عضـــوا وقياديا في حركـــة القوميين العرب، 
ومســـؤول الإعلام فيهـــا حيث يشـــرف على 
جريدتها في الأعظمية ببغداد، تصريح زعيم 
منظمة بـــدر هـــادي العامري عندمـــا قال إن 
منظمته أصبحت أقوى من الجيش العراقي. 
وقـــال ”إن ذلـــك التصريـــح يجســـد افتخار 
الخائن بخيانته، فهذه المنظمة حملت السلاح 

في وجـــه العراق وقاتلت جيشـــه مع القوات 
الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي“. 

ويؤكّـــد أن مقاومـــة هـــذا المشـــروع تتم 
بالحـــرص على الهويـــة الشـــاملة الجامعة. 
والهويـــة الجامعة فـــي العراق، كمـــا يراها 
هاني، ذات شـــقين؛ الأول الهوية الوطنية ثم 
الهويـــة العربية، ومـــن دون هاتين الهويتين، 
اللتـــين تكمـــل إحداهما الأخرى فـــي الداخل 
العراقـــي، لا يمكن مقاومة المشـــروع الإيراني 
أو أي مشـــروع آخر يهدف إلى السيطرة على 

هذه البلاد.
ويســـخر عبدالكـــريم هانـــي، وهو طبيب 
جراح تخرج في كلية الطب ببغداد عام ١٩٥٣، 
وأكمـــل دراســـته التخصصية فـــي الولايات 
المتحدة، من دعوات تقســـيم العـــراق وإقامة 

الأقاليم. 
ويقول ”لا حل لنا إلا برفع شعار الوطنية 
العراقيـــة الـــذي يجمـــع العراقيـــين جميعا، 
والهوية العربية إذا أمكن لها أن تسود فإنها 
تضـــع الهوية الطائفيـــة (المذهبيـــة) جانبا، 
ولذلـــك حرص الاحتلال منـــذ التهيئة لعملية 
غزو العـــراق وحتى قبل وصولـــه إلى حدود 
العراق على تمييز الجميع بموجب الطائفة“.

الفساد جزء من التدمير

 يرى هانـــي، الذي اتهـــم بتدبير مؤامرة 
لقلـــب نظام صدام في التســـعينات من القرن 
الماضي وحكم عليه بالإعدام ثم خفض الحكم 
إلى الســـجن المؤبـــد وبعدها أطلق ســـراحه 
بالعفو العام، وكان الطبيب راجي التكريتي، 
الـــذي أعدم حينها، أحد أبرز المتورطين فيها، 
أن هدف الاحتلال الأميركي للعراق عام ٢٠٠٣، 

كان التدمير. 
ويقـــول إنه تم تحديد طبيعة النظام الذي 
ســـيقوم على أنقـــاض نظام صدّام حســـين، 
ووضع الأســـماء التـــي ســـتتولى المهمة من 
قبـــل الاحتلال؛ ثم دخـــل الأميركيون العراق، 
واستبدلوا الأنظمة والقوانين لتسهيل عملية 
التدمير، وهو تدمير مستمرّ إلى هذه اللحظة.
 ويعتبـــر هاني الفســـاد المستشـــري في 
العراق والمسكوت عنه، جزءا من خطة تدمير 

أسس الدولة والمجتمع. 
ويقـــول ”كجزء من الاســـتهتار يفتخر كل 
واحد أن لديه ملفات إن كشـــفها سيزلزل بها 
العملية السياسية، إنه الاستهتار بعينه وإلا 

ماذا نســـمي من يضع على كتفه الرتبة التي 
تعجبه ومن هو نصف أمي ويضع على كتفه 
رتبة لواء ركن؟ لا يمكـــن لعاقل أن يقبل بهذا 
ويسكت“. وعلى الرغم من أن عبدالكريم هاني 
كان يبلغ من العمر ٧٥ سنة عندما وقع احتلال 
العـــراق، إلا أنه شـــارك في تأســـيس تنظيم 
سياســـي جامع هو المؤتمر التأسيسي الذي 
ضمّ عناصر تمثل كل أطياف المجتمع العراقي 

ومكوّناته.
انشـــطار  إمكانيـــات  العـــراق  ويمتلـــك 
وإثـــارة خطوط تصـــدع جديـــدة. وبناء على 
هـــذه الحقيقة، يقول هانـــي ”نظرنا إلى فكرة 
تأســـيس تنظيم المؤتمر التأسيســـي، وواجه 
الجميع من دون اســـتثناء إلى مختلف أنواع 
الضغـــوط والمغريات، حيث تعرض الكثيرون 
إلـــى عمليات اغتيال طالت عناصر قيادية في 

التنظيم“.
ويشير  عبد الكريم هاني إلى أن الاحتلال 
قاوم كل توجه وطني أو قومي بقوة وشراسة 
وبما يملكه من سلطة وقوة ومال؛ بالإغراء إن 
نجح في كسب المعركة، أو بالقوة المباشرة أو 

المخفية بالاغتيال. 
شغل عبدالكريم هاني منصب وزير العمل 
والشؤون الاجتماعية في العراق مرتين إبان 
عهـــدي الرئيســـين عبدالســـلام محمد عارف 
عـــارف  محمـــد  وعبدالرحمـــن   (١٩٦٣-١٩٦٦)
(١٩٦٦-١٩٦٨)، وهو يصف الرئيسين الراحلين 

بالقـــول ”كان الرئيـــس عبدالســـلام محمـــد 
عارف يمتاز بميزتين أساســـيتين في الإدارة 
هما ســـرعة الحســـم واتخاذ القرار والحسم 
المباشـــر، لكن أخاه عبدالرحمن محمد عارف 
كان أقل اندفاعا وســـرعة في اتخاذ القرارات 

حتى وصف بأنه ضعيف.
ولكـــن الحقيقـــة أنـــه كان قليـــل الاندفاع 
متوازنـــا ولـــم ينـــدم علـــى أيّ قـــرار اتخذه 
باســـتثناء قرار واحد هو اعتماده على زمرة 
من الضباط ســـلمهم مناصب حساســـة جدا 
وأدّت أفعالهم إلى مـــا أدّت إليه. فكان يدرس 
ويســـتمع وينفذ ما يتفق عليه ولذلك امتازت 
فترة حكمـــه بالهدوء وبأنها أقـــل اضطهادا 
ومطاردة للخصـــوم والمعارضة، بل بالعكس 
عفا عن الذيـــن تآمروا عليه وهو ما يدل على 
قابلية التغلب على الحقد وأفسح المجال لهم 

ومنحهم حرية الحركة“.
يعتـــز هانـــي بتشـــريع قانـــون الضمان 
الاجتماعي الذي صدر عـــام ١٩٦٧ لأنه تحقق 
بجهوده. ويتحدث عنـــه قائلا ”لذلك القانون 
قصة جديـــرة بأن تـــروى فبعد أحـــداث عام 
١٩٥٢ فـــي بغـــداد والتـــي ســـميت بانتفاضة 
نوفمبر ١٩٥٢، انطلقـــت تظاهرات كانت تنذر 
بالخطورة، بحيـــث اضطرّ النظام إلى تكليف 
رئيـــس أركان الجيـــش الجنرال نـــور الدين 

محمود بتشكيل الحكومة. 
وحاول بعضهم إظهار ذلك بصفة انقلاب 
عســـكري ووجـــد الحكـــم أنه مـــن الضروري 
تطويـــر القوانـــين المتعلقة بالعمـــال فطلبوا 
خبـــراء من منظمـــة العمل الدولية واســـتمر 
العمل لوضع قانون الضمان الاجتماعي على 
وفـــق فكرة باهتة هي التوفير، إذ وضع نظام 
يستقطع بموجبه من العامل مبلغ ١٠ فلوس، 
ومن رب العمل مثلـــه، ومثله تدفع الحكومة، 
وعندما يســـرّح العامل تعاد إليه هذه المبالغ 

وهي تافهة“.
ويضيـــف هانـــي ”كان المأمـــول أن يطبق 
هـــذا القانـــون تدريجيا فطبـــق على البعض 
من الألويـــة (المحافظات) في المشـــاريع التي 
تســـتخدم أكثر من ٣٠ عامـــلا وكانوا يأملون 
أن تتجمـــع البعـــض مـــن المبالـــغ فيتحـــول 
القانون، حينئذ، إلى وضعية جديدة تســـمح 
بدفـــع رواتب للعمال المتقاعدين، وقبل انتهاء 
المدة التحضيرية حدثت ثورة ١٤ يوليو ١٩٥٨ 
في العـــراق، وظلت الأوضاع السياســـية في 
البلد في منافســـة بين القـــوى الوطنية أولا، 
ثم خصومة شـــديدة مع مصـــر عبدالناصر، 
ما تســـبب في ترك المشـــروع. لكـــن تمّ إقراره 
عام ١٩٦٥، حيث تحول المشـــروع من توفيري 
إلـــى نظام رواتب مســـتمرة للمتقاعدين وفق 

الشروط والنسب المتفق عليها“.
ويرفض عبدالكريم هانـــي مقارنة قانون 
الضمـــان الاجتماعي الســـاري قبل الاحتلال 
مع قانون بعد الاحتلال للعديد من الأســـباب 
منهـــا طبيعـــة الإدارة في الظرفـــين والفارق 
الكبيـــر بين الموقـــع الاجتماعـــي أو المعنوي 
للإدارة بالنســـبة إلى العاملين قبل الاحتلال 
وبعده، ويقـــول ”على الرغم من المدة الطويلة 
التـــي ابتعدت خلالها عـــن الإدارة والمتابعة، 
لكـــن كانت الأمور في الســــابق تســــير وفق 
نظام وقانون محترمـــين بقوة الدولة لا بقوة 
المســـلحين والميليشـــيات، وتضـــاف إلى ذلك 
طبيعـــة الارتباط نتيجة تقســـيم الـــوزارات 
حســـب  كانـــت  الاحتـــلال  بعـــد  والدوائـــر، 
المحاصصـــة واعتبار كل مســـؤول وكأنه رب 
عمل يتحكم في شـــؤون الوزارة أو المؤسسة 

أو الدائـــرة التـــي بإمرتـــه حســـب هـــواه، 
فتنحصـــر التعيينات بالتابعـــين انتماء إلى 
هذا الشـــخص سواء من الأقارب أم المنتفعين 
أم مـــن أعضاء التنظيم الذي يديره أو ينتمي 
إليـــه، وأذكر أن أحد الأخـــوة قال لي ضاحكا 
إنـــه لـــم يعد يكفـــي أن يكون طالـــب التعيين 
مـــن طائفـــة الوزير أو المســـؤول وإنما يجب 
أن يكون مـــن حزب ذلك الوزير أو المســـؤول 
وأن يكـــون مزكّى لينال بركـــة التعيين، وهذه 
القاعدة ســـائدة الآن فـــي جميع الدوائر، فأي 
مقارنة تصح بين النظامين وبين الوضعين؟“.

كتاب في سجن

اســـتفاد عبدالكريم هاني من الفترة التي 
ســـجن فيها قبل الاحتلال فعكف على ترجمة 
كتـــاب عن تاريخ أميـــركا عنوانـــه ”الهنود.. 
ســـكان أميركا الأصليـــون“، والذي يقول عنه 
”عندما تقرأ أحداث الكتاب تشعر أنه يتحدث 
عن قضية فلسطين حيث الهجرة الصهيونية 
إلى فلســـطين فكل صـــورة تقرأها في الكتاب 
تتحـــدث عما جرى وما يجري وما ســـيجري 

في فلسطين.
والكتـــاب بأقـــلام كتـــاب أميركيـــين وقد 
كتـــب مقدمته جون كنيـــدي، رئيس الولايات 
المتحـــدة الأميركية الأســـبق، وتعلق في بالي 
من الكتاب جملة تقول «ســـلطة المســـتوطنين 
مستعدة للحرب إلى آخر جندي». فقد جندوا 
الهنـــود للحرب، فكان هنـــاك جيش بريطاني 
من الهنود وجيش فرنســـي من الهنود كذلك 
وكانـــوا يزودونهم بالســـلاح، وحـــين أعلنت 
هدنـــة اجتمع قـــادة الهنود لبحـــث طلباتهم 
فهجم عليهم الجيش وأباد المجتمعين وكلهم 

ضباط يصرخون: هدنة“.
ويضيـــف هانـــي ”عندما تقرأ هـــذا الذي 
حـــدث قبل ٣٠٠ ســـنة تســـتغرب أنـــه لا يزال 
يحدث مرة باسم السنة والشيعة، ومرة باسم 
الصفويين والعثمانيين، وإذا طبقنا هذا على 
المشروع الإيراني فنستطيع أن نقول إن إيران 
مســـتعدة للحرب من أجل مشروعها إلى آخر 
جندي، ومـــا عليها إلا أن تزودهم بالســـلاح 
فجنودها ليســـوا إيرانيـــين، وإنما لبنانيون 
مـــن حزب اللـــه وعراقيـــون من الميليشـــيات 
الطائفية ويمنيون حوثيون وخلايا نائمة في 

البحرين“.
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وزير عراقي سابق: الفساد والطائفية أكثر تدميرا من قصف الصواريخ
[ عبدالكريم هاني: زمن حكم الميليشيات لن يدوم طويلا  [ حلم إيران سينتهي بإثارة حروب محلية بين قومياتها وبينها وبين جيرانها

لقاء
{ماذا نســـمي من يضع على كتفه الرتبة التي تعجبه ومن هو نصف أمي ويضع على كتفه رتبة لواء 

ركن؟ لا يمكن لعاقل أن يقبل بهذا ويسكت}.
{الهويتـــان الوطنية والقومية هما الوحيدتان اللتـــان تضعان الهوية الطائفية (المذهبية) جانبا، 

ولذلك حرص الاحتلال قبل وصوله إلى حدود العراق على تمييز الجميع بموجبها}.

يعتقد عبدالكريم هاني، وزير العمل والشــــــؤون الاجتماعية العراقي السابق، أن المشروع 
الإيراني ســــــيصطدم يوما بردة فعل دولية قوية وينهــــــار في النهاية. ويقول، في حوار مع 
”العرب“، إن أعضاء الميليشيات الطائفية أصبحوا قوة ولهم سلطة تخدم المشروع الإيراني 
ــــــى إلغاء هوية المجتمعات التي تضعها، الآن، في دائرة نفوذها باســــــم المذهب  الهادف إل
والديانة والحرص على حقوق الأفراد. ويرى أن كل تفكير بتقســــــيم العراق سيؤدّي حتما 
ــــــان تضعان الهوية الطائفية  ــــــين الوطنية والقومية، لأنهما الوحيدتان اللت إلى إلغاء الهويت
(المذهبية) جانبا، ولذلك حرص الاحتلال قبل وصوله إلى حدود العراق على تمييز الجميع 

بموجبها. 

لا حل للعراق مادامت راية الطائفية تتقدم شعار الوطنية

الفســـاد المستشري والمسكوت 
عنـــه فـــي العـــراق جزء مـــن خطة 

تدمير أسس الدولة والمجتمع

#
عبدالكريم هاني

جنود إيران ليسوا إيرانيين؛ إنما 
لبنانيون من حزب الله وعراقيون 

ويمنيون حوثيون وخلايا نائمة في 
البحرين

سلام الشماع 
كاتب من العراق

} أكّد حمدي أفندي، القيادي في قوات البيشـــمركة بمنطقة بعشـــيقة التابعة للموصل شـــمالي العراق، في تصريحات صحافية أنه «لن يقترب 
أي شـــيعي من جبهاتنا خلال عملية معركة الموصل» المرتقبة لاســـتعادتها من تنظيم الدولة الإســـلامية. وأوضح أن «الاتفاق الذي توصلت إليه 
بغداد وأربيل مؤخرا (لم يذكر متى) بخصوص عملية تحرير الموصل، يقضي بعدم اقتراب أي عنصر شيعي من جبهاتنا، حتى وإن كان جنديًا 

في صفوف الجيش العراقي».

قائد في البشمركة: لن يقترب أي شيعيّ من جبهاتنا خلال استعادة الموصل



براء صبري

} في أواخر شــــهر مــــارس الماضي، ترقبت 
حركــــة الإخوان المســــلمين - مــــن أنقرة إلى 
ليبيــــا- مصيــــر اللقــــاء المرتقب بيــــن زعيم 
الحركــــة دوليــــاً رجــــب طيب أردوغــــان وبين 
رئيــــس أكبر دولة فــــي العالم بــــاراك أوباما، 
وذلــــك لفهم مصير توابــــع الحركة في الحرب 

السورية.
الزيــــارة كانــــت تحمل فــــي طياتها عرضا 
تركيــــا أخيــــرا للرئاســــة الأميركيــــة والــــذي 
تضمن الحــــرب ضد تنظيم الدولة المســــتقر 
على الحدود الســــورية التركيــــة منذ أكثر من 
ســــنة في ســــلام تام مع جنود دولــــة الرئيس 
الزائر لواشــــنطن، فبعيد تفجيرات بروكســــل 
زاد الضجيــــج الدولي الناتج عن ســــبب ذاك 
السلام، وعن ســــبب عدم تحرير تلك المناطق 
من التنظيم على افتراض أن النظام الســــوري 

خارج اللعبة هناك.
وســــبب تقاعس قوات التحالــــف الدولي، 
وحلفائهــــا المحليين، في التحرك باتجاه تلك 
النافذة الإرهابية المطلة على العالم، والغرب 
بالتحديــــد، والذي كان الســــبب الرئيس لعدم 
الحــــراك ذاك، هــــو الرفــــض التركــــي المطلق 
لوصــــول القوات المحليــــة ”العربية الكردية“ 
القريبة من واشــــنطن إلى تلك المناطق تحت 
تأثير النوازع القومية والخوف من انحســــار 
النفوذ العســــكري التابع للجماعات الموالية 

له هناك.
عند عــــودة أردوغان من الولايات المتحدة 
بعــــد لقائه القصير جداً مع أوباما، كان يحمل 
في جعبته الموافقة المطلوبة، وبالفعل دخلت 
فجأة قوات تتكون من ميليشيات تابعة للدولة 
التركية وجماعة الإخوان كـ“الســــلطان مراد“ 
و“أحرار الشــــام”..، وطردت التنظيم من بلدة 

الراعي المهمة في وقت قصير جداً. 
وكان التقــــدم المذكــــور قد تــــم تحت دعم 
نيــــران المدافــــع التركية التــــي عملت ولأول 
مرة منذ الحرب الســــورية بصورة جدية ضد 

تنظيــــم داعش. في أعقاب هزيمة التنظيم كان 
الإعــــلام التابع لحركة الإخــــوان يهلل للنصر 
وكأنه بداية للسيطرة على كل سوريا ”ما بعد 
في حين كانت جماعة الإخوان تعتبر  النظام“ 
كل تقدم على حســــاب التنظيم فــــي المناطق 
السورية الأخرى بمثابة النكسة للثورة، على 
اعتبــــار أن المتقدمين على حســــاب التنظيم 

ليسوا من التيار الموالي لخط الحركة.
لــــم تســــتمر العمليــــة طويــــلاً حتــــى عاد 
التنظيم وسيطر على البلدة من جديد، ولحق 
بفلــــول الحركة خارج البلدة حتى أصبح على 
مشــــارف مدينة ”أعزاز“، البلدة الأخيرة التي 

تسيطر عليها المعارضة القريبة من تركيا.
ولم تكن تلك الخســــارة تكتيكية مؤقتة في 
حــــرب مفتوحــــة فقط بل كانت هي الخســــارة 
الأكثر إيلاما لحركة الإخوان في ســــوريا بعد 

الخيبات الأخرى في دول الربيع العربي.
أصبحت تركيا تراقب، وبألم شــــديد، دعم 
التحالــــف الدولي ضد داعش لقوات ســــوريا 
الديمقراطية (تشكيل عربي كردي) وهي تتقدم 
في شــــمال حلب بعــــد انتشــــارها وانتظارها 
لشــــهور على ضفة نهر الفرات الشرقية للقيام 
بالمهمة التي فشلت فيها الجماعات الموالية 

لتركيا.
ونجحــــت فــــي تلــــك الخطــــوة فــــي منبج 
المنيعــــة كخطــــوة أولــــى مهمة، لكــــن ظروف 
الانقلاب الفاشــــل وقضيــــة فتح اللــــه غولن، 
والانفتاح على روســــيا وتقديــــم الاعتذار لها 
وخفض مســــتوى العداء للنظام، كل ذلك مكّن 
تركيــــا من فرصة جديدة تؤمّن لها الســــيطرة 
علــــى المناطق ذاتها ولكن مع مخاطر أوســــع 
مــــن ذي قبــــل. وتتوالــــى حاليــــاً الأخبار عن 

التوجه إلى بلدة الراعي من جديد.
وبعيــــداً عن بلدة الراعي الســــورية، كانت 
الصــــورة المذكورة في ما تقــــدم بدأت تتبلور 
مرة أخرى في ليبيا، والتي أنهكتها ســــنوات 
مــــن القتــــال الداخلــــي، وانتشــــار التيــــارات 
المتطرفــــة، وفي مقدمتها تيار فجر الإســــلام، 
وتنظيــــم داعش في ليبيــــا التي تعتبر واحدة 
من المنافذ القليلة المتبقية للتيار في شــــمال 
أفريقيا، وبدأت الخيــــارات تنحصر في ليبيا 

بعد الخسارات المتتالية في سوريا.
لم يملك تيــــار فجر الإســــلام المدعوم في 
غرب البلاد، القدرة على السيطرة الكلية على 
الدولــــة الليبيــــة لفقدانه أي دعم شــــعبي في 

شرق البلاد ووسطها.

حاولت تركيا والبعض من الدول الإقليمية 
والبعض مــــن القوى السياســــية القريبة من 
الإخــــوان في تونس دعم التيار على حســــاب 
تيار اللواء حفتر المتمركز في شــــرق البلاد، 
والمدعــــوم مصرياً، لكنه فشــــل رغم كل الدعم 
من  المقدم، ورغم إيقــــاظ خطابات ”هوياتية“ 
نوع أن أهالي مصراته أتــــراك! وعليهم تتبع 

خطى الخيار التركي الداعم لفجر الإسلام.
كان تيار اللواء حفتر يقاتل على جبهتين، 
جبهة فجر الإسلام الراديكالية وجبهة داعش 
المتمركزة في ســــرت. فشــــل كل طــــرف (فجر 
الإســــلام وحفتــــر) فــــي القضاء علــــى الآخر، 
وفشلا أيضا في القضاء النهائي على التنظيم 
فتدخلــــت السياســــات الدولية التــــي تحاول 
تأمين صادرات النفــــط الليبية، وتحاول ردع 
عمليــــات تهريــــب المهاجرين من الشــــواطئ 
الليبية باتجــــاه أوروبا، والأهــــم من ذلك كله 
كان التدخــــل الأميركــــي الجدي فــــي القضية 
الليبيــــة هــــذه المرة كمحاولــــة لتغطية رحيل 
أوبامــــا بنصر معنوي على داعــــش في ليبيا 
كمــــا هو الحال في ســــوريا والعــــراق. حاول 
الغــــرب إجلاس الجميع علــــى الطاولة، ولكن 

دعم البعض من الدول الإقليمية قرّب الصورة 
مؤقتاً لصالح التيار القريب من الإخوان تحت 
مسمى حكومة الوفاق الوطنية، والتي حاولت 
إعلان نفســــها وكيــــلا ًحصرياً  فــــي محاربة 
التنظيم، وبالتالي كســــب الشرعية، وتحجيم 
قــــوات اللــــواء حفتــــر العســــــكري الشــــبيــه 

بجينرالات عهد الاستبداد.
بدأ الهجوم على مناطق ســــيطرة داعش، 
ودخلت المعركة مدينة ســــرت معقل التنظيم 
الرئيســــي، وعــــادت صــــورة بلــــدة الراعــــي 
الســــورية من جديد تظهر فــــي ليبيا من حيث 
التهليل الإعلامــــي الإخواني لتلــــك المعارك، 
التي لم تستمر طويلاً في انتصاراتها فعادت 

الخيبات الإخوانية من جديد.
بعــــد الجمــــود فــــي الجبهــــة، والصمود 
الداعشــــي داخل ســــرت، بــــدأ العالــــم يحاول 
التقرب مــــن قوات المعارضــــة المتمركزة في 

بنغازي. 
ولم يعد من المســــتغرب ســــماع الجماعة 
وهي تنــــادي بالدعوة إلى الوحــــدة مع قوات 
اللواء حفتر الذي سيطر حديثا على الموانئ 
البحرية فــــي وجه التنظيم في محاولة أخيرة 

لإيجــــاد موطــــئ قــــدم لها فــــي ليبيا مــــا بعد 
داعــــش مســــتفيدة مــــن الدرس الســــوري في 
شــــمال حلب. الشــــرعيات التي حــــاول التيار 
الإخواني بمســــمياته المختلفــــة إيجادها له 
من ســــوريا إلى تونس مــــرورا بمصر وليبيا، 
ظلت تثير الشــــكوك، فالجماعة ظلت لشــــهور 
في وئــــام مع داعش فــــي ليبيــــا، وأثبتت في 
مصر تعطشها للســــلطة، كما كانت لها يد في 
الكثير من المحن الســــورية، وكذلك محاولتها 
السيطرة على تونس دون أي اعتبار للطبيعة 

المجتمعية لسكانها.
الأكثر خطورة من كل ما ســــبق، هو تحول 
الجماعــــة في أحد أهم مراكــــز قرارها ”أنقرة“ 
إلى قاعدة عدم اســــتقرار دولي، ومركز لنشــــر 
الدعوات الدينية، وتعزيز النوازع السلطوية، 
وتمويل التطــــرف في الجــــوار، والتدخل في 
شــــؤون دول الإقليم المعتدلــــة.. بالضبط كما 
تفعل إيران من خلال الملتحين المقربين منها 
من الميليشيات الشيعية العراقية والأفغانية 
والسورية.. وإن بدأ بعضهم بحلق تلك اللحى 
للتباهي بالتمــــدن، والتقرب من الغرب، كنوع 

من التكتيك الذي عفا عليه الزمن.

إدريس الكنبوري

} أعـــاد تفكيـــك الســـلطات المغربيـــة قبـــل 
أيـــام خليـــة متطرفة تتكون من عشـــر نســـاء 
لهـــن علاقة بتنظيـــم داعش، كن يســـعين إلى 
تجنيد نســـاء ضمن التنظيم، تســـليط الضوء 
علـــى اســـتراتيجية تنظيم الدولة فـــي العراق 
والشـــام من أجل استقطاب النساء في صفوفه 
وتجنيدهن لخدمة أهدافه الإرهابية، خصوصا 
في الظـــروف الحالية حيـــث يواجه صعوبات 
كبيرة في توســـيع دائرة مؤيديه ويشهد حالة 
اســـتنزاف في المناطق التي يســـيطر عليها، 
سواء في سوريا والعراق أو في ليبيا بالمغرب 

العربي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها 
الجماعات المتطرفة في المغرب تجنيد النساء، 
ففـــي عام 2004 تم تفكيك تنظيم كان يطلق على 
نفسه تسمية ”أنصار المهدي“ وكانت توجد به 
خمس نســـاء. وكان تنظيم القاعدة خلال العقد 
الأخير يراهن على نقل استراتيجيته الجهادية 
إلـــى آفاق أوســـع بتجنيد النســـاء، حيث كان 
الســـعودي يوســـف العييري، مؤســـس الفرع 
السعودي لتنظيم القاعدة الذي قتل في يونيو 
2003، مـــن دعاة الخروج بالمرأة من البيت إلى 
ســـاحات القتال، ووضع في هـــذا الإطار كتابا 
تحت عنوان ”دور النســـاء في جهاد الأعداء“، 
ضمنـــه المبـــررات الفقهيـــة والشـــرعية التي 
رأى أنهـــا تســـند موقفه من جهاد النســـاء في 
التنظيم. بيد أن تنظيم داعش دفع هذا الموقف 
إلى حـــده الأقصى، بحيث شـــجع منذ البداية 

على انخـــراط المرأة في خطتـــه الجهادية في 
العراق وســـوريا بوجه خـــاص. ومنذ الإعلان 
عن إنشاء ما يسمى بالخلافة في مناطق تابعة 
للبلدين نهج أســـلوبا جديـــدا راهن من خلاله 
على جذب النساء إلى صفوفه، حيث نشر عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعي في مســـتهل عام 
2014 شـــريطا مصورا تحت عنـــوان “الإصدار 
الفاجعـــة“، ظهرت فيه خمس نســـاء مهاجرات 
يتحدثـــن لهجـــات مختلفـــة، وكان الهدف من 

ذلك تقديم أولئك النســـوة كطليعة للمجاهدات 
الأجنبيات اللواتي التحقن بالتنظيم.

وقد شـــكل تجنيد النســـاء واســـتقطابهن 
أهم عنصـــر من عناصـــر المخطـــط الإرهابي 
لـــدى التنظيم، ذلك أن مشـــروعه لبناء الخلافة 
وتأســـيس كيان سياســـي كان لا بـــد أن يرتكز 
على العنصر النســـائي لموازنة أعداد الرجال 
الملتحقين به، ومن ثـــم فتح باب الهجرة أمام 
النساء من مختلف الجنسيات. وتظهر أدبيات 
التنظيـــم، التي وضعها منظـــروه المعروفون، 
أن مســـألة الهجرة إلى دولـــة الخلافة حظيت 
بتأليفـــات غزيرة، إذ كان يجـــري الإلحاح على 
ضـــرورة هجرة النســـاء إلى الدولـــة الجديدة 
ووعدهـــن بفتـــح آفـــاق جديدة لهـــن. ووضع 
التنظيم لهذا الغرض آلة دعائية ضخمة تصور 
المناطق التي يســـيطر عليها التنظيم مناطق 

آمنة ومستقرة، بهدف إقناع النساء بالهجرة.

غيـــر أن تلك الدعاية ســـرعان مـــا أظهرت 
فشـــلها، بعـــد أن نجحت البعض من النســـاء 
الأوروبيـــات والمســـيحيات العراقيـــات فـــي 
الهـــروب إلى خـــارج المناطق التي يســـيطر 
عليها التنظيم، والكشـــف عـــن المعاناة التي 
تعيشـــها النســـوة هنـــاك، وفضـــح أســـاليب 
الاســـتغلال الهمجيـــة، وهـــو ما شـــكل دعاية 
مضـــادة للتنظيم، ما قلص من أعداد النســـاء 
المهاجرات إلى المناطق التي يســـيطر عليها 

بشكل كبير.
يركز التنظيم على استقطاب النساء لعدة 
أهـــداف، فالمرأة من ناحية أولـــى تلعب دورا 
مهما في تمرير مخططاته بســـبب قدرتها على 
التخفي وغياب الشـــكوك التي يمكن أن تحيط 
بالعنصر الرجالي، ومقدرتها على التسلل إلى 
الأماكـــن المحرمة على الرجل، وهو ما يمكنها 
مـــن التحايل على الســـلطات الأمنيـــة وتنفيذ 
العمليات التي يخطط لها التنظيم في البلدان 
المســـتهدفة. وداخـــل المناطق التي يســـيطر 
عليها التنظيم في العراق والشام كان من بين 
الأدوار الأساســـية التي توكل إلى المرأة، كما 
تـــروي الفرنســـية آنا إيريل التـــي نجحت في 
الفرار مـــن جحيم داعش وكتبـــت كتابا تحت 
عنوان ”فـــي جلد امرأة جهادية“، التجســـس 
علـــى المجاهديـــن والمواطنيـــن العراقييـــن 
والسوريين والإبلاغ عنهم لتنفيذ أحكام القتل 

ضدهم أو إصدار عقوبات في حقهم.
بيـــد أن الواضـــح اليوم، بعـــد التطورات 
التي جرت في المنطقة وتشـــديد الخناق على 
التنظيـــم، أنه بات يلجأ إلى البحث عن تجنيد 
النســـاء في عدد مـــن البلـــدان العربية كرهان 
أخيـــر يعوض به الفشـــل الذريع الذي مني به 
بفعل الضربات المتتالية التي تلقاها. ويؤكد 
هذا أن رصيـــده من المقاتلين الذكور في طور 
التراجع، مـــا يُلجئه إلى تنفيذ عمليات جديدة 
في البعض من البلدان العربية لخلق الفوضى 
وتشـــتيت التركيز على المحاور التي يسيطر 

عليها.
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مظاهر سياسة التخبط لدى الإخوان وحدود التطابق مع ميليشيات إيران

داعش وتأنيث الجهاد

تنظيم الإخوان المســــــلمين بكل فروعه ومســــــمياته، لا يمكن أن يحيد عن السياسة التركية 
وحســــــاباتها في المنطقة، خصوصا بعد الخسائر التي مني بها في مصر أساسا وتونس 
بدرجة أقل، والمتتبع لسياســــــة الإخوان وحساباتهم في ليبيا لا يمكن أن يفصلها عن تلك 
التي تقوم في ســــــوريا، أمّا التطابق مع الميليشــــــيات التابعة لإيران فواضح حتى في أدق 

التفاصيل.

المرأة في أغلب المجتمعات العربية والإسلامية هي ضحية للجهل ونزعة التسلط الذكوري، 
ــــــب العصابات التكفيرية والإرهابية التي  فما بالك إن وقعت فريســــــة مرّة أخرى بين مخال
مازالت تعمل على تجنيدها في صفوفها من أجل مهمات قذرة، تشــــــوّه طبيعتها، وتدفعها 
وبأساليب الترهيب والترغيب نحو الانخراط في جرائم إرهابية مستغلة بذلك خصوصيتها 
ــــــة، وقد نجحت الســــــلطات الأمنية في بلدان كثيرة مثل المغرب في تفكيك شــــــبكات  الأنثوي

تجنيد النساء.  

أنقرة عاصمة القرار الإخواني

[ إشارة المرور في أنقرة والإيعاز من واشنطن  [ الإخوان يعتبرون كل تقدم دونهم نوعا من الانتكاسة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ ذكرت الشرطة الأسترالية الخميس 
أنه تم إلقاء القبض على فتيين (16 
عاما) في أستراليا ووجهت إليهما 

اتهامات بالتخطيط لشن هجوم مماثل 
لهجمات تنظيم الدولة الإسلامية 

”داعش“.

◄  ذكر تقرير صادر عن المركز 
الدولي لدراسة التطرف والعنف 

السياسي بكينجز كولدج في لندن 
أن نحو 60 بالمئة من الإرهابيين 
الأوروبيين الذين درس باحثون 

حالاتهم كانوا من السجناء السابقين.

◄ رفض المفتي العام في السعودية، 
الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الاتهامات 

التي تصدر من بعض الجهات 
الغربية، والتي تتهم التعاليم الدينية 

والبعض من الدعاة في السعودية 
بنشر التطرف، وربطها بداعش.

◄ أعلنت وزارة الداخلية المغربية 
عن اعتقال مغربيين في شمال البلاد 

قالت إنهما ينتميان إلى تنظيم الدولة 
الإسلامية وأنهما شريكان لمغربيين 
آخرين يحملان الجنسية الأسبانية.

◄ السلطات الباكستانية نشرت 
العشرات من عناصر الشرطة في 

إسلام آباد حيث كان من المقرر أن 
تنظر المحكمة العليا في الاستئناف 

الأخير في قضية آسيا بيبي، المتهمة 
بالإساءة للإسلام، بينما حذر 

المراقبون من عواقب ”وخيمة“ على 
الأقليات في هذا البلد المحافظ.

باختصار

داعش يمضي في تجنيدهن وتشويههن وتفخيخهن

{القـــوة والهيمنـــة اللتان يتباهى بهما النظام الإيراني حصـــل عليهما بفضل تصديره للتطرف إسلام سياسي
الديني ونشره بين بلدان المنطقة واتخاذه وسيلة لبلوغ غاياته المشبوهة}.

محمد حسين المباحي
كاتب عراقي

{ليـــس من قبيل المبالغـــة القول إن الحلقة الأضعف في منظومـــة مكافحة الإرهاب في تونس 
هي الثقافة لأنها مغيبة نتيجة سياسات تهميش الفنان بصفة خاصة والمثقف بصفة عامة}.

محمود البارودي 
ناشط سياسي تونسي

جماعـــة الإخـــوان تعتبـــر كل تقدم 
على حساب داعش بمثابة النكسة، 
على اعتبار أن المتقدمين ليسوا من 

التيار الموالي لخط الحركة

◄



الأســـماء الأدبيـــة التـــي كانت مرشـــحة لنيل 
الجائـــزة التي نظـــرت إلى هـــذا الاختيار من 
زاوية شمولية الفن وعدم حصره في فن واحد 

هو الكتابة“.

عالم محارب

أمـــا الناقـــد العراقـــي علي حســـن الفواز 
فوصـــف فوز بوب ديلان بجائزة نوبل للآداب 
بأنه اســـتخفافٌ بالعقل الثقافي. وقال 

”يبـــدو أن العالـــم المحـــارب جدا يحتـــاج إلى 
مغنين أكثر مـــن حاجته للشـــعراء وأصحاب 

السرديات“.
وأضاف الفواز ”بقطع النظر عن تبريرات 
لجنـــة الجائـــزة، إلاّ أنهـــا حاولـــت أنْ تصنع 
المفارقـــة، وأنْ تؤســـس للاحتفـــاء بالثقافات 
الشـــعبية، بمـــا فيهـــا ثقافـــة الأغنيـــة التي 
أشـــاعها بوب ديلان منذ نصـــف قرن بوصفه 
ممثلا للمـــزاج الأميركي. إن فـــوز ديلان، كما 
يرى الفواز، تأكيد علـــى أن الأغنية الأميركية 
هـــي الثقافـــة العابرة للتوصيـــف، وأن ديلان 
يعيدنا مع فوزه بالجائـــزة إلى حديث يتعلق 
بالرومانســـية، وبتاريخ السينما الذي ارتبط 
بأســـماء الوهم البطولي للشخصية الأميركية 
العاشـــقة والمنقذة، بما هي السينما الغنائية. 

كان الأولى أن تذهب الجائزة إلى مادونا“.

الأميركيون مجددا

الروائي العراقي عبدالخالق الركابي علّق 
بالقـــول ”مع أنـــي من المعجبـــين ببوب ديلان 
ونصوصـــه وأغانيـــه، لكنـــي أظـــن أن هنالك 
أســـبابا أخرى لفوزه بعد اختلافات شـــديدة 
داخل لجنة نوبل وهـــي أن القائمة هذا العام 
كانت تضم كاتبـــين مخضرمين أميركيين هما 
فيليـــب روث وتومـــاس بينكـــون إلـــى جانب 
نوال الســـعداوي والروائي الياباني هاروكي 
موراكامي والأميركية جويس كارول والكاتب 
المجري بيتر ناداش والشاعر والمفكر أدونيس. 
ولكـــن بعـــد تصريحات الســـكرتير الدائم 
للأكاديميـــة الســـويدية هوراس إنغـــدال عام 
2008 بـــأن الولايـــات المتحدة (شـــديدة العزلة 
والانعـــزال) فـــي ثقافتهـــا الأدبيـــة فقـــد ظل 
الكثيـــرون يتســـاءلون عما إذا كانـــت جائزة 
نوبل ســـتذهب إلى كاتب أميركي بعد 20 عاما 
علـــى آخر أميركي فاز بها حين منحت للكاتبة 

توني موريسن عام 1993. 
ورأى الركابـــي أنه في كثيـــر من الأحيان 
”تلعـــب الموازنات السياســـية دورا في توزيع 

جوائز نوبل“.

الجائزة الكهنوتية

الروائـــي الأردني محمود الريماوي شـــن 
هجوما عنيفـــا على جائزة نوبل للآداب، التي 
وصفها بأنها ”أصبحت بمنزلة سلطة معنوية 
هائلة، تزداد قدامـــة وانغلاقا. أحكامها لا تُردّ 
ولا تُســـتأنف. قد لا ينطبق عليهـــا القول: إن 
كل ســـلطة مطلقة مفسدة مطلقة. ولكن انفلات 
نوبـــل مـــن أي قيـــد أو ضابط مـــن خارجها، 
يجعلهـــا عرضـــة للزلـــل أو الشـــطط، كحـــال 
أي ســـلطة مغلقـــة من هذا القبيل“. وتســـاءل 
الريمـــاوي ”تذهـــب الجائـــزة هذا العـــام إلى 
موســـيقي ومغـــنٍ وكاتب أغان هـــو الأميركي 
بوب ديلان، وفي سيرته أنه سبق له أن نال 11 
جائزة، من الجوائز التي تخصص للموسيقى 
والغناء وكتابة الغنـــاء.. طيب. بما أن الرجل 
ســـبق أن نـــال ما يســـتحقه في مجالـــه، لماذا 
تجعله نوبل يزاحـــم آخرين في مجال الإبداع 
الأدبي وحيث لا مجال لهم سوى هذا الإبداع؟ 
لماذا يضعه كهنة نوبـــل في هذا الموقف، وهو 
بالتأكيد لم يرشح نفسه، إنما رشحته اللجنة 
المكلفـــة باختيار الأســـماء والتـــي لا بد أنها 

تصغي لهمسات من أوساط معينة؟“.
 لـــو كان للمرء ان يتقـــدم باقتراح فهو أن 
يعـــاد النظر فـــي طريقة عمل منـــح الجائزة، 
والكلام للريماوي، وأن يجري تقســـيمها إلى 
جوائز في مجالات الســـرد والشعر والمسرح، 
وأن يؤخـــذ العامل الجغرافـــي والجندري في 
الاعتبـــار، بدلا من جائـــزة إجمالية قد تنصف 
واحـــدا لكنها تظلـــم 5 أو 6 آخريـــن. وأن يتم 
الإعـــلان عن أســـماء لجنـــة التحكيـــم، حتى 
يتحمّلـــوا أمـــام المـــلأ مســـؤولية خياراتهم، 
لا أن يزاولـــوا كل جوانب عملهـــم، في محفل 

”كهنوتي“ مغلق.

أجواء غير مريحة

الريماوي لاحظ أن الجائزة لم يســـبق 
لها أن ذهبت إلى توليســـتوي أو جيمس 
جويـــس أو كافكا. ويضيـــف ”ليس بنوبل 
وحدها يكتســـب المبدعون الجـــدارة التي 
يســـتحقون. بـــات الأمـــر علـــى درجـــة من 
الابتـــزاز. إن أجـــواء نوبل لم تعـــد مريحة، 
ومـــا تثيره مـــن زوابع تحجـــب الأنظار عن 
مبدعين في عالمنا يكتبون بعيدا عن الجوائز 

وغواياتها وآلياتها المستترة. 
الإبـــداع وحده يســـتحق الالتفـــات إليه. 
وتنشـــيط حركـــة الترجمـــة هو ما يســـتحق 
التركيـــز عليه مـــن أجل منح آداب الشـــعوب 
والأفراد قســـطا من العدالـــة، ومن أجل تمتيع 
الملايـــين من القراء في ســـائر أرجاء المعمورة 
بفرصة تـــذوق آداب مختلفـــة، والتعرّف على 
أحـــلام الآخرين ومـــا يعتمل فـــي حياتهم من 
هواجـــس وصبوات. نوبل باتـــت جائزة ذات 
ســـراديب. لا شـــيء من آلية عملهـــا يتم تحت 

الضـــوء، باســـتثناء تكـــريم الفائـــز الوحيـــد 
الأوحـــد، وكما يحدث لدى منـــح جائزة كبرى 
لحامل ورقة يانصيب قد يكون بالغ الثراء وقد 

آن أوان التحرر من سلطويتها المغلقة“.

بارود نوبل

الشـــاعر والكاتب باســـم فرات قـــال معلقا 
علـــى منح الجائـــزة لديلان إنه وفـــي كل عام 
”يحتـــدم النقاش فـــي ما يخص جائـــزة نوبل 
للأدب، وكأنها صكـــوك غفران تمنحك اعترافا 
عالميّـــا بأنك مبدع كبير. وهـــل يحتاج الإبداع 
إلـــى لهـــاث خلـــف الجوائز؟ بمـــا أن الجائزة 
هـــذا العام ذهبـــت إلى الشـــاعر الغنائي بوب 
ديلـــون، أحببت أن أستشـــهد بأجمل ما قرأته 
في ما يخص هـــذه الجائزة، وهو تعقيب على 
تعليق للشاعر صلاح فائق على منشور له عن 
الجائزة: لا أريد تلويث اسمي وشعري بجائزة 
صانع بارود، ذهبت ضحيتها عشرات الملايين 
من البشر؛ أعرف أنه من المستحيل منحي هذه 
الجائزة. لكن هذا موقفي. انتهى كلام شـــاعر 
حقيقـــي ورائد مـــن رواد الشـــعر العربي، كم 
أتمنـــى لو أن الكثيريـــن يؤمنون بما يؤمن به 

صلاح فائق؟“
أما الشـــاعر الســـوداني محمـــد آدم بركة 
فيتهم الجائزة بأنها ”في جميع المســـاقات لم 
تخـــرج من التأطيـــر الأيديولوجي، وفوز بوب 
ديلان لربما يعتبر اعترافا بالثقافة الشـــعبية 
فـــي العالم، لكن لمـــاذا لم يبـــدأ الاعتراف هذا 
من آســـيا وأفريقيا، أو الشرق الأوسط؟ نوبل 
تحتـــاج إلـــى توضيـــح المعاييـــر والمضي في 
تنفيذهـــا بحذافيرها، فهنيئـــا لبوب، وننتظر 
الاعتراف بالثقافة الشـــعبية عالميا حقيقة دون 

مجاملات على حساب العالمية“.
”من هو نوبل؟ أليس هو العالم الســـويدي 
الذي اكتشـــف الديناميت المفجر الذي قاد إلى 
متفجرات خطيـــرة أودت بـــأرواح العديد من 
الشـــعوب الآمنة المســـتقرة وجعلها أثرا بعد 
بهذه الكلمات ابتدأ الشـــاعر السوداني  عين“ 
محمـــد الخير عبداللـــه الشـــامي تعليقه على 

خبر إعلان اسم الفائز بنوبل للآداب. وأضاف 
متســـائلا ”أما أن يفوز بهـــا المغني الأميركي 
بوب ديلان فهذا مؤشـــر يوحـــي بأن الجائزة 
محكومـــة بــــ (لوبـــي) قوي وضغط سياســـي 
ممنهج يغيّب من يريـــد تغييبه، ويمنحها لمن 
يريد، وذلك على مستوياتها الستة. في الوقت 
الـــذي نرى فيه الدول تصول وتجول في أرض 
الإنســـان ومنها العرب. فـــلا نوبل ولا جائزته 

بقادرين على وقف شلالات الدم العربي“.

عازف غيتار بارع وملحن متميز

من جهته يرى الكاتـــب والروائي المصري 
محمد عاشـــور هاشـــم أن حصول بوب ديلان 
على جائزة نوبل للآداب أمر مفاجئ بالنســـبة 
إليـــه. يقـــول ”هـــذه هي المـــرة الأولـــى -على 
حدّ علمـــي- التي تمُنـــح فيهـــا الجائزة لمغن 
وموســـيقي ومؤلف أغـــان.. صحيـــح أن هذا 
يفتح الباب أمام شـــرائح إبداعيـــة جديدة لم 
تكن تحصل على جائـــزة نوبل قبل ذلك، ولكن 
أظن أن ديلان ليس مبدعا أدبيا بالمعنى الكامل 
للكلمة فهو مغن وموسيقي حصل على جوائز 
كثيرة في الغناء والموسيقى وغلبت عليه صفته 
كمغن وموســـيقي أكثر منه شـــاعرا أو مؤلفا 

للأغاني. 
المفاجـــئ فـــي الأمـــر أيضـــا أن ديـــلان لم 
يكن بين المرشـــحين البارزيـــن للحصول على 
الجائـــزة، وكانت هناك أســـماء أخرى مميزة 
كانت في ظني تستحق الحصول على الجائزة 
أكثـــر منـــه، مثل: الكاتـــب اليابانـــي هاروكي 
موراكامي، والكاتب الكيني نغوغي واثيونغو، 
وحتى الشـــاعر الســـوري أدونيـــس، اللجنة 
المانحـــة فاجأتنـــا حقيقة ولكن هـــذا قد حدث 
أيضا الســـنة الفائتة حـــين تم اختيار الكاتبة 
البيلاروسية إسفيتلانا أليكسيفتش للحصول 
علـــى الجائزة وهي التي لـــم تكن أيضا ضمن 
أبرز الأسماء المرشـــحة، ولكن يبدو أن هذا قد 
أصبح ديدنا لجائزة نوبـــل، فالقائمون عليها 

أصبحوا يفكرون دائما خارج الصندوق.
ورغم أن هذا هو رأيي في منح بوب ديلان 
ن  جائـــزة نوبـــل إلا أننـــي لا أملـــك إلا أن أثمِّ
تجربته الشـــعرية التي اســـتطاع من خلالها 
إثـــراء الحركة الشـــعرية الغنائيـــة في أميركا 
وخاصة الغناء الشـــعبي الذي أجاد في رســـم 
كلماتـــه ومَنَحَهُ جماليات ومعاني وتراكيب لم 

تكن تميزه من قبل، وهذا بالطبع يحسب له.
وربمـــا كان التنـــوع في إســـهامات ديلان 
ضمن حقول الإبداع المختلفة هو العذر الوحيد 
المقبـــول -من وجهـــة نظري بالطبـــع- للّجنة 
المانحة للجائزة، فديلان متعدد المواهب، فإلى 
جانب كتابته للشعر الغنائي وتميزه فيه فهو 
مطرب ذو صوت رخيم، تعشق الأذن الاستماع 
إليه، كما أنه عازف غيتار بارع وملحن متميز 
كذلك، وهذه كلها أسباب قد تؤخذ في الاعتبار 
إذا مـــا حاولنـــا فهـــم الدوافـــع التـــي جعلت 
القائمـــين على الجائزة يتخذون قرار إعطائهم 

لجائزتهم إليه.
الأمر الأخير الذي يمكن تثمينه في تجربة 
ديلان هو دأبه ومثابرته وعكوفه على مشروعه 
الإبداعي فالرجـــل بدأ تجربتـــه الإبداعية في 
الســـتينات من القرن الماضـــي ولم يتوقف عن 

العطاء حتى الآن“.
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ستوكهولم ـ لندن ـ عمان ـ برلين 

بغداد ـ الخرطوم 

} ســـبق أن ورد اســـم مغني الفولك الأميركي 
بين المرشـــحين في الســـنوات الماضية لكنه لم 
يعتبر يوما مرشـــحا جديـــا للفوز. وأوضحت 
الأمينـــة العامـــة للأكاديميـــة ســـارا دانيوس 
للتلفزيون السويدي العام ”أف في تي“، ”بوب 
ديلان يكتب شـــعرا للأذن“ مؤكـــدة أن أعضاء 
الأكاديمية عبروا عن ”تماســـك كبير“ في إطار 
هـــذا الخيار. وكتبت الأكاديمية في نبذتها عن 
الفنـــان الأميركـــي أن ”ديلان يعتبـــر أيقونة، 

وتأثيره على موسيقى العصر عميق جدا“.
وتضاف هذه الجائزة إلـــى مكافآت كثيرة 
نالهـــا المغني الـــذي قطع شـــوطا طويلا منذ 
بدايته المتواضعة في دولوث بولاية مينيسوتا 

حيث ولد في العام 1941.
وقد تعلم روبرت آلن زيمرمان وهذا اســـمه 
الأصلـــي، بمفـــرده العـــزف علـــى الهرمونيكا 
والغيتار والبيانو. وقد أعجب كثيرا بموسيقى 
مغني الفولك وودي غوثري واتخذ اســـم بوب 

ديـــلان تيمنا على ما يبدو بالشـــاعر الويلزي 
ديلان توماس، وبدأ يغني في النوادي الليلية 
المحليـــة. وبعدمـــا أوقف دراســـته الجامعية، 

انتقل إلى نيويورك في العام 1960.
وقد تضمن ألبومه الأول أغنيتين أصليتين 
فقـــط إلا أن ألبومه ”ذي فريويلين بوب ديلان“ 
الذي حقق له شـــهرة تضمن أعمالا من تأليفه 
فقـــط ومن بينها أغنيته الشـــهيرة ”بلوينغ إن 

ذي ويند“.

ناشط مدافع عن الحقوق المدنية

بالهرمونيـــكا  متســـلحا  ديـــلان  كافـــح 
والحـــروب  الاجتماعـــي  الظلـــم  والغيتـــار، 
والعنصرية فاستحال سريعا ناشطا بارزا في 
مجـــال الدفاع عن الحقوق المدنية. وقد ســـجل 
عـــددا مذهلا من الأعمـــال بلـــغ 300 أغنية في 

السنوات الثلاث الأولى من مسيرته.
وتنـــاول الشـــريط الوثائقـــي ”دونت لوك 
بـــاك“ جولته الأولـــى في بريطانيـــا عام 1965 
وهي الســـنة التـــي صدم فيها محبـــي الفولك 
باســـتخدامه غيتـــارا كهربائيا فـــي مهرجان 
نيوبـــورت فولـــك فـــي رود أيلاند. وقـــد لقي 
ألبومـــاه التاليـــان ”هايـــواي 61 ريفيزيتـــد“ 
استحســـانا كبيرا لدى  و“بلونـــد أون بلوند“ 
النقاد إلا أن مســـيرة بوب ديـــلان توقفت عام 
1966 بعدمـــا أصيب إصابة خطـــرة في حادث 
دراجـــة ناريـــة وقـــد تراجعت تســـجيلاته في 
السبعينات. لكن في مطلع التسعينات استعاد 

حيوية بدايات مسيرته الفنية.

ومنذ مطلع الألفيـــة وإضافة إلى ألبوماته 
المســـجلة المنتظمة، قدم بوب ديـــلان برنامجا 
إذاعيا منتظما بعنـــوان ”ثيم تايم راديو آور“ 
عام 2004  كما أصدر كتابا بعنوان ”كرونيكلز“ 
لاقى استحســـان النقاد والجمهور أيضا. وقد 
كان محـــور فيلمين آخرين هما ”نو دايركشـــن 
هوم“ لمارتن سكورســـيزي عـــام 2005 و“آي آم 
نوت ذير“ عام 2007 وهو من بطولة كريستيان 

بايل وهيث ليدجر وكايت بلانشيت.
وقد فاز بوب ديلان خلال مســـيرته الفنية 
بــــ11 جائزة غرامي، فضلا عـــن جائزة غولدن 
غلـــوب، وجائـــزة أوســـكار فـــي العـــام 2001 
عـــن أفضـــل أغنيـــة أصلية فـــي ”ثينـــغ هاف 
تشـــينجد“ في فيلـــم ”ووندر بويـــز“. وأصدر 
في مايو ألبومه الســـابع والثلاثين المســـجل 
حيث  في الأســـتوديو بعنوان ”فالين أنجيلز“ 
يـــؤدي أغنيات أميركية كلاســـيكية اشـــتهرت 

بصوت فرانك سيناترا.
ويخلف الأميركي، وهو أول موسيقي ينال 
مكافـــأة الأكاديميـــة منذ اســـتحداث الجوائز 
ســـفيتلانا  البيلاروســـية   ،1901 العـــام  فـــي 
أليســـكييفيتش. وتترافق جائزة نوبل للآداب 
مع مكافأة مالية قدرها ثمانية ملايين كورونة 
ســـويدية (906 آلاف دولار). وبهـــذا اختتمـــت 

جائزة الآداب موسم نوبل للعام 2016.
ويتســـلم الفائزون بجوائز نوبل مكافآتهم 
في مراســـم رســـمية تقام في ســـتوكهولم في 
العاشـــر من ديســـمبر خلال ذكرى وفاة ألفرد 
نوبل الذي اســـتحدثها. وتقام مراسم منفصلة 
في أوســـلو للفائـــز بجائزة نوبل للســـلام في 
اليوم نفســـه إذ أن لجنة نوبل النرويجية هي 
التي تمنح هذه الجائزة. وقد فاز هذه الســـنة 
بنوبـــل للســـلام الرئيـــس الكولومبـــي خوان 

مانويل سانتوس.
”العـــرب“ اســـتعرضت ردود فعـــل عدد من 
الكتـــاب العرب على خبر اختيـــار بوب ديلان 
لنوبل للآداب هذا العام، ففوز إشكالي من هذا 
النـــوع لا بدّ وأنه ســـيترك انطباعات متباينة 
وســـط ما يدور من جـــدل كل عام، حول من هو 
الكاتـــب أو الكاتبـــة الذي ســـيعبّر عن اتجاه 

التفكير الغربي في هذه اللحظة.
الشاعر العراقي ســـامي مهدي قال إنه قد 
يكون من المفارقة ”أن تمنح جائزة نوبل للأدب 
هذا العام لكاتب أغان، بالرغم من شهرته وعلوّ 
مكانته في عالم الموســـيقى والغناء، فهل هذه 
التفاتـــة إلى هذا الضرب من ضروب الشـــعر، 
أعني شـــعر الأغاني، أم هي إشـــارة إلى خلوّ 
بقية الأنواع الأدبية مما يستحق الجائزة هذا 

العام؟“.
وأضاف مهدي متسائلا ”لا أعرف، لا أدري، 
ولكن الذي أعرفه وأدريه أن عالم الغناء يحفل 

بالكثير من الشعر الذي يستحق التكريم“.

القضايا الكبرى

الروائي الســـوري إبراهيم الجبين قال إن 
أول انطباع يرســـمه فوز بـــوب ديلان بجائزة 
نوبـــل للآداب هذه الســـنة، هـــو أن هذا الفوز 
يشـــكل دفعة قوية لإعـــادة النظر حول التخلي 
عـــن القضايـــا الكبيرة فـــي الفنـــون والآداب. 
والتي سادت طويلا، باسم البساطة والتبسيط 
وخلـــط الأيديولوجيـــا بالمفاهيـــم الإنســـانية 
الكبرى. بحيث بات مجـــرّد الحديث عن حدث 
عالمي كبير يقع في مكان ما من الكرة الأرضية، 
تهمة مســـبقة بانتماء سياســـي أو فكري. في 
الوقت الذي لا يناقش فيه أحد المحتوى الخطر 
الذي احتواه الفن والأدب طيلة عقود، ســـواء 
كان عن تناول المخدرات والعنف في الشوارع 
والانحرافـــات  الشـــذوذات  أو  الاكتئـــاب  أو 

الذهنية.
وأضـــاف أن الزمـــن الذي ظهـــر فيه ديلان 
كان زمن الاحتجاج، احتجاج شـــعبي وثقافي 
ضـــد نمط عام من التفكيـــر، وضد القوى التي 
تحكمت بما يدور حول الشـــباب آنذاك. سواء 
فـــي فيتنام أو في هارلم. وهو زمن يعيد تكرار 
ذاته اليوم دون شـــك، منطلقا من المدينة ذاتها 
التـــي عرف فيهـــا ديلان. فـــكل احتجاج عرفه 
العالم في الســـنوات الماضية، كان يشـــير إلى 
مرجعيـــة حركـــة ”احتلوا وول ســـتريت“ وما 
سبقها في الولايات المتحدة. ثم يبدأ التدحرج 
من بعدها شـــرقا وغربا وصـــولا إلى الثورات 
الملونة في بلاد العالم بمختلف ألوان الطبيعة 
مـــن الخضراء في إيـــران إلـــى البرتقالية في 
كييف إلـــى ثـــورة التوليب فـــي قرغيزيا إلى 

شقيقاتها الحمراء العربية الدامية.
فـــوز ديـــلان الـــذي انحـــاز إلـــى القضايا 
الكبيرة في شـــعره وأغانيه، مقابل سيول من 
الكراهية لاحقته من قبل فناني العالم وفناني 

بلاده. ومثلها تلك التي ووجه بها الأدب والفن 
”الملتزمان“، تســـتحق من الجميع التفكير من 
جديد، فـــي المنتجات الثقافيـــة التي روّج لها 
طويـــلا، وتلك التـــي تركت جانبـــا باعتبارها 
”إنشـــائية“ أو ”شـــعاراتية“ أو ”كليشيهاتية“ 
حتى دار الحجر الثقيل للتاريخ، كما في أغنية 
ديلان وكما في أعمال دو نيرو وسكورســـيزي 

وتارانتينـــو وكوبولا وآلن غينســـبيرغ 
وجـــون بيـــز وفيكتـــور خـــارا، وبدأت 
تنقشع غيوم العولمة نافضة عن ثقافات 
الشـــعوب ما علق بذائقتها من نشازات 

سطحية.
لكـــن شـــيئا يلفت النظـــر في منح 
نوبـــل لـــلآداب لبوب ديـــلان، وليس 
لأي أديـــب آخر يعيش خارج التاريخ 
والجغرافيـــا، بـــرأي الجبين، هو أن 
اللحظة العالمية تتطلب ثورة ثقافية 
بالفعل، لا مجرد حراك شعبي هائج 
هنـــا أو هناك؛ ثورة تبـــدأ بالآداب 
والتنصيبات  والشاشات  والفنون 
وأوتـــار  والأغانـــي  البصريـــة 

الغيتارات.

أسطورة حية

الكاتـــب المغربي أنيـــس الرافعي رأى أن 
وقال إن ذلك  بوب ديلان هو ”أســـطورة حية“ 
”يحســـب لـــه قبل أن يعلـــن عن فـــوزه بجائزة 
نوبـــل. فهو عازف بارع على عدة آلات ومؤلف 
موسيقي مرموق وممثل سينمائي أدّى أدوارا 

كبيرة في أفلام عالمية ورسام أقام عدة معارض 
وشـــاعر من الطراز الأول. وهـــي مواهب قلما 
اجتمعت في شـــخص واحد. إنه النجم المطلق 
منذ فترة الســـتينات ونجوميته ازدادت لمعانا 
بفضـــل مواقفـــه السياســـية الطليعيـــة تجاه 

قضايا الزنوجة والمضطهدين والعمال“.
ويعتقد الرافعي أن فوز ديلان ”مســـتحق 
وغيـــر متوقع فـــي الآن ذاته لكونـــه أطاح بكل 

نوبل تكرم الثقافة الشعبية والبساطة الشعرية والأغنية باختيار ديلانمفاجأة 2016: نوبل للأداب للشاعر والموسيقي الأميركي بوب ديلان

ــــــزة نوبل للآداب التي تمنح  فــــــاز المغني الأميركي الأســــــطورة بوب ديلان، الخميس، بجائ
للمــــــرة الأولى إلى مؤلف أغان، ما أثار ذهول الحضور. وقالت الأكاديمية الســــــويدية في 
حيثيات قرارها إن بوب ديلان (75 عاما) كوفئ ”لأنه ابتكر تعابير شــــــاعرية جديدة داخل 
التقليد الغنائي الأميركي“. وقد شــــــكل الإعلان عن فوز ديلان مفاجأة للحضور في قاعة 

البورصة العريقة في ستوكهولم التي علا التصفيق فيها.

[ الإعلان عن فوز ديلان شكل مفاجأة كبرى للحضور في بورصة ستوكهولم[ فوز إشكالي يعيد الاعتبار للقضايا الكبيرة في الفن والأدب [ ديلان ابتكر تعابير شاعرية جديدة داخل التقليد الغنائي الأميركي 

فوز بوب ديلان بجائزة نوبل للأدب مثل انتصارا للثقافة الشعبية الأميركية

الرئيس الأميركي باراك أوباما يمنح ديلان وسام استحقاق تقديرا لجهوده

ما يلفت النظر في منح نوبل للأداب 

الجبين،  إبــراهــيــم  ـــرأي  ب لــديــلان، 

الــعــالمــيــة  الــلــحــظــة  أن  يــعــكــس 

تتطلب ثورة ثقافية بالفعل
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ديلان  فوز  أن  يرى  الرافعي  أنيس 

مستحق وغير متوقع في الآن ذاته 

الأدبية  الأسماء  بكل  أطــاح  كونه 

التي كانت مرشحة لنيل الجائزة 

 ◄
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الشعبي يكسر

حصون نوبل

} تصدم جائزة نوبل للآداب التي 
ذهبت البارحة إلى المغني والشاعر 

الأميركي بوب ديلان، عقول الكثيرين 
من المعاصرين الذين ظلوا على 
اعتقادهم بأن الفوز بها هو من 

اختصاص النخبة، أو بالأحرى أولئك 
الذين تتداول النخب حول العالم 

أسماءهم، فتجعلهم على قائمة أعلى 
نسب المبيعات، أو الأقوى حضورا 

في الميديا.
شيء ما تغير يوم الأمس، فقد 

أظهر الأمر انحيازا ملفتا نحو 
السياق الشعبي، الأكثر قربا من 

المتداول بين عموم الناس، ولنتذكر 
هنا أن منح الجائزة للمسرحي 
الإيطالي العمالي داريو فو قد 

قوبل باستنكار الكثيرين عام 1997، 
ما أوضح قوة الاعتقاد العام بأن 
نوبل للآداب هي جائزة للمكرس 

والتقليدي، لا بمعنى تحميل 
المانحين مزاجا كلاسيكيا بقدر جعل 

اختياراتهم استجابة للسائد العام.
الذهاب صوب خيار بوب ديلان 

يخلق لدى هذه الجبهة العريضة 
خللا في طبيعة قراءتها، وربما 

يمكن اعتبار الأمر نوعا من التحول 
ينسجم بشكل كامل مع تغيرات كبيرة 
تشهدها الثقافة على مستوى العالم، 
ظلت أسوار الدفاع عن جائزة نوبل 

تحاول منعها من اختراق حصونها. 
إذ أن ديلان الذي يعتبر مغنيا شعبيا 

بالمعنى الحقيقي للكلمة، لم يكن 
مدرجا على الإطلاق ضمن قائمة 

التوقعات ومكاتب المراهنات!
وفي الوقت نفسه، يحتاج أولئك 
الذين راهنوا على أسماء أخرى إلى 

مراجعة شاملة لطريقة تفكيرهم 
التقليدية، التي تبدو انتقائية وغير 

عادلة في نظرتها للإرث الثقافي 
لشعوب العالم، فديلان الذي تمّ 
تأطيره ضمن ”الشعبي“ يمكن 
اعتباره نخبويا من جهة تراكم 
المؤثرات التي شكلت تجربته 

الممتدة على نصف قرن تقريبا، فقد 
عايش تجربة شعراء ”البيت“ في 
خمسينات القرن الماضي، وشهد 
تحولات اللغة الشعرية الخاصة 
بالأجيال اللاحقة، وقد تطورت 

تجربته في مختبرات تماست مع 
التلقي الشعبي، ولا سيما ظهور 

أنماط غنائية كانت تقترب أكثر فأكثر 
من قضايا الناس اليومية، والتي 
كانت تتحول أيضا لتصبح جزءا 
من آليات الرفض السياسي، فقد 

شهدت تجربته في الستينات تحوله 
من أغاني الفولك إلى الروك، مع 

المحافظة على رونق خاص تعززه 
تجربة مهمة في كتابة الأغنيات 

تجعله يقف على مسافة من أقرانه.
حضور بوب ديلان بين الجمهور، 

لم يتأثر بقدم تجربته، فأغانيه 
لم تتحول إلى موضة تتجاوزها 

الموضات الأحدث، بل إنها كانت 
وعبر ما احتوته من نبضات ماحكت 

اللغة السائدة وذهبت نحو تجاوزها، 
تؤكد أن العمق الشعري يجعل النتاج 
الموسيقي أشد رسوخا وثباتا ضمن 

تحولات الزمن.
كسرت تجربة ديلان التلقي 

الكلاسيكي قبل حصوله على الجائزة 
الأشهر في العالم، إذ أن مسرحا 

تقليديا كالكوميدي فرانسيز جعل 
في السنة الماضية تجربة تسجيل 

أغنيته «لايك إي رولينغ ستون» 
عرضا مسرحيا جرى تقديمه على 

خشبته، في خطوة اعتبرها البعض 
تحولا ملفتا في توجهات هذه 

المؤسسة التقليدية.
وهنا أيضا نتذكر أن حياة بوب 
ديلان كانت مادة مثيرة لواحد من 
أهم الأفلام الوثائقية التي أنجزها 
مارتن سكورسيزي، في العام 2005 
وحمل عنوان ”لا اتجاه إلى البيت“ 

ما لبث أن حاز على جائزة إيمي 
الشهيرة.

علي سفر
كاتب من سوريا

{ديلان له مســـيرة متميزة في مجال الموســـيقى تأليفا وتلحينا وآداء وفي نصوصه المغناة جمع 

بين الغنائية والدرامية وإحاطة بشتى المواضيع ذات الصلة بالتجربة الإنسانية».

شفيق الطارقي
كاتب وشاعر من تونس

{بوب ديلان يكتب الشـــعر لتســـتمتع به الأذن، إنه ينحدر من تقاليـــد عريقة يعود تاريخها إلى 

وليام بليك، وهو من العينات الأدبية التي تستدعي التقليد العريق».

سارة دانيوس
سكرتير عام الأكاديمية السويدية

{تتويج بوب ديلان بجائزة نوبل يطرح العديد من التساؤلات حول المعايير التي يتم اللجوء إليها 

في هكذا جائزة عريقة لها وزنها الاعتباري».

رشيد الخديري
كاتب من المغرب

{حيـــاة بوب ديـــلان وتأثيره على القرن العشـــرين في الموســـيقى الشـــعبية الأميركية والأدب 

الحديث منه والشعر وفن الأغنية واضحان جدا في أعماله».

مارتن سكورسيزي
مخرج أميركي

مطر شديد سوف ينهمر
ترجمة: تحسين الخطيبقصيدة لبوب ديلان  

آهِ، أينَ كنتَ يا ولدي، يا ذا العينينِ 
الزرقاوين؟

آهِ، أينَ كنتَ، يا صغيري الحبيبَ؟
لقد زلّت بِي الخُطى على طرفِ اثني عشرَ 

جبلا لفّها السّديمُ،
ولقد مشيتُ ولقد زحفتُ على ستِّ طرُقٍ 

سريعةٍ ملتويةٍ،
ولقد خطوتُ في جوفِ سبعِ غاباتٍ حزينةٍ.

ولقد كنتُ في الخارجِ أمامَ اثني عشرَ 
محيطا ميّتا،

ولقد هويتُ ألفَ ميلٍ في فمِ مقبرة.
وإنّهُ لمطرٌ شديدٌ، مطرٌ شديدٌ، شديدٌ، شديد

مطرٌ شديدٌ سوفَ ينهمرُ.

***

آهِ، وما الذي رأيتَهُ يا ولدي، يا ذا العينينِ 
الزرقاوين؟

وما الذي رأيتَهُ، يا صغيري الحبيبَ؟
رأيتُ طفلا وُلدَ للتوِّ وذئابٌ وحشيّةٌ مِن 

حولهِ،
رأيتُ طريقا سريعا مِن ألماسٍ ولا أحدَ 

فيها؛
، رأيتُ غصنا أسودَ يقطرُ الدمُ منهُ ولا يكفُّ
رأيتُ غرفة تعجُّ برجالٍ دامية مطارقهم،
رأيتُ سُلّما يغطّيهِ عن بكرةِ أبيهِ الماءُ،
رأيتُ عشرةَ آلافِ ثرثارٍ مبتورة ألسنتهم،

ورأيتُ مسدّساتٍ وسيوفا قاطعة في أيدي 
أطفالٍ صغارٍ.

***

وماذا سمعتَ يا ولدي، يا ذا العينينِ 
الزرقاوين؟

وماذ سمعتَ، يا صغيري الحبيبَ؟
سمعتُ هزيمَ رعدٍ، هدَرَ بالنّذيرِ

سمعتُ هديرَ موجةٍ تستطيعُ أن تغرقَ 
العالمَ كلّهُ

سمعتُ مئة طبّالٍ كانتْ أياديهمُ تتّقدُ
سمعتُ عشرةَ آلافِ همسةٍ ولا أحدَ ينصتُ

سمعتُ شخصا يجوعُ، سمعتُ خلقا كثيرا 
يضحكون

سمعتُ نشيدَ شاعرٍ ماتَ في الأخدودِ
سمعتُ صوتَ مهرّجٍ بكى في الزّقاقِ

وإنّهُ لمطرٌ شديدٌ، مطرٌ شديدٌ، شديدٌ، شديد
مطرٌ شديدٌ سوفَ ينهمرُ.

***

آهِ، ومن قابلتَ يا ولدي، يا ذا العينينِ 
الزرقاوين؟

من قابلتَ، يا صغيري الحبيبَ؟
قابلتُ طفلا صغيرا قربَ مهرٍ ميّتٍ

قابلتُ رجلا أبيضَ كانَ يُنزّهُ كلبا أسود
قابلتُ صبيّة كانَ جسدها يحترقُ
قابلتُ فتاة، أعطتني قوسَ قزحٍ
قابلتُ رجلا كانَ مطعونا بِحُبٍّ

قابلتُ رجلا آخرَ كانَ مطعونا بحقدٍ
وإنّهُ لمطرٌ شديدٌ، مطرٌ شديدٌ، شديدٌ، شديد

مطرٌ شديدٌ سوفَ ينهمرُ.

***

آهِ، وماذا سوفَ تفعلُ الآنَ، يا ولدي، يا ذا 
العينينِ الزرقاوين؟

آهِ، وماذا ستفعلُ الآنَ، يا صغيري الحبيبَ؟
إنّني عائدٌ فالمطرُ قد راحَ ينهمرُ

سوفَ أمشي إلى أعماقِ الغابةِ السوداء 
الأعمقِ

حيثُ الخلقُ كثيرونَ وأيديهم فارغةٌ كلّها
حيثُ خردقُ السمِّ يطغوْ مياههم

حيثُ البيتُ في الوادي يقابلُ السجنَ القذرَ 
الرّطب

حيثُ وجهُ الجلاّدِ محتجبٌ على الدوامِ 
تماما

حيثُ الجوعُ بشعٌ، حيثُ الأرواحُ منسيّةٌ
حيثُ الأسودُ هُوَ اللّونُ، وحيثُ العدَمُ هُوَ 

الرقمُ
ولسوفَ أقصُّ كلَّ شيءٍ وأفكّرُ فيهِ وأحكيهِ 

وأتنفسّهُ
وأعكسهُ من فوقِ الجبلِ حتى تستطيعَ كلُّ 

الأرواحِ أن تراهُ
ثمّ سأقفُ على المحيطِ حتى أبدأ في الغرقِ
ولكنّني سوفَ أعرفُ نشيدي جيدا قبلَ أن 

أبدأ في الغناءِ
وإنّهُ لمطرٌ شديدٌ، مطرٌ شديدٌ، شديدٌ، شديد

مطرٌ شديدٌ سوفَ ينهمرُ.
* 6 ديسمبر 1962

أمـــا الناقـــد العراقـــي علي حســـن الفواز
فوصـــف فوز بوب ديلان بجائزة نوبل للآداب
بأنه اســـتخفافٌ بالعقل الثقافي. وقال 
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مســـتحق ويعتقد الرافعي أن فوز ديلان 
وغيـــر متوقع فـــي الآن ذاته لكونـــه أطاح بكل

} رحل الكاتب والممثل المســـرحي الإيطالي 
داريو فو، الفائـــز بجائزة نوبل للآداب عام 
1997، عـــن عمر يناهـــز 90 عامـــا، وبوفاته 
خســـرت إيطاليـــا والعالم أحـــد أبرز أعلام 
المســـرح والثقافـــة والحيـــاة المدنيـــة. لكن 
أعماله الســـاخرة وأبحاثه وعمله المسرحي 
ونشـــاطاته الفنية المتعددة الأوجه ســـتظل 

إرثا كبيرا للإنسانية.

داريو فو يغادر عالمنا



محمد أشويكة

} يتميـــز موضـــوع الفيلـــم المغربـــي ”أفراح 
صغيـــرة“ لمخرجـــه محمد الشـــريف الطريبق 
بتطرقه إلى موضوع جريء، من خلال تمريره 
عبر قصة تتمحور حول اضطرار أُمٍّ في مقتبل 
عمرها (سمية أمغار) وابنتها الشابة ”نفيسة“ 
(أنيسة العناية) للاستقرار ببيت ”لالة أمينة“ 
(فاما الفراح) بعد موت رب الأسرة، وهو المنزل 

التقليدي الضخم لأحد وجهاء المدينة.
وســـرعان ما تنشـــأ علاقة صداقة حميمية 
بين الشابة والابنة الصغرى والمدللة لصاحبة 
البيت فطومة (فرح الفاسي)، لكن هذه العلاقة 
ستدخل سريعا في نوع من الشد والجذب بعد 
انكشـــاف التزويج المدبر للفتاة نفيسة، وهنا 
يعالج الفيلم، بطريقة ســـردية، وحبكة جذابة، 
قصـــة أخـــرى لا تقل شـــغفا بين الأمـــين، فلا 
تدخر ســـيدة البيت جهدا في إسعاد ضيفتها 
ـــت أو هددت  واســـتطابة خاطرهـــا كلمـــا هَمَّ

بالمغادرة أو الرحيل.

فضاءات مغلقة

بعـــد أن اعتنـــى المخـــرج المغربـــي محمد 
الشـــريف الطريبـــق في أحد أفلامـــه الروائية 
القصيـــرة ”مـــوال“ (إنتاج ٢٠٠٥) بالموســـيقى 
الأندلســـية الشـــعبية، يعود إليها مرة أخرى 
لتؤطـــر فيلمـــه الجديد، بل وأن تكـــون الناظم 
لســـرده، والمهيكل لبنائـــه الدرامـــي، فالقِطَع 
الست التي تؤديها المغنية زينب أفيلال منتقاة 
بعنايـــة فائقة مـــن حيث المضامـــين والإيقاع، 
وهي غالبا ما ترسم معالم الحكاية وتوضحها 
أو تعمقها، وتسهم في تطوير الحكي، وتضفي 
جمالية مضافة علـــى الفيلم من خلال توظيف 
مـــدروس لهذا النـــوع من الموســـيقى المغربية 
الدالة على التمازج الثقافي بين ضفتي البحر 

الأبيض المتوســـط، والتـــي كان لأجواق مدينة 
تطوان الرجالية والنســـائية لمســـتها المتفردة 

في الرفع من قيمتها الذوقية والإبداعية.
تدور أحـــداث الفيلم ووقائعه في فضاءات 
وأمكنـــة مغلقـــة نوعـــا مـــا باســـتثناء بعض 
المشـــاهد واللقطـــات التـــي تمر في الشـــارع، 
والتـــي تم تصويرها من زوايـــا غير مفتوحة، 
لأن الفيلـــم يحيل على حقبـــة تاريخية معينة 
أرغمـــت المخرج على تجنـــب الانفتاح على كل 
ما يمكـــن أن يقوّض الحكايـــة، كما أن القصة 
تتنـــاول قضيـــة مخمليـــة، مقموعـــة، تمر في 
الكواليـــس، ولا يمكـــن إشـــهارها أو التطرق 
إليهـــا علنا، أضف إلـــى ذلك الطابـــع المنغلق 
للأســـرة التقليديـــة الممتدة، وكذلـــك المدارات 
المنســـدة لعوالم الحريم النســـائي خلال تلك 
الحقبـــة مـــن التاريـــخ الاجتماعـــي للمغرب، 
والذي يجد طرقا لتصريف بعض الممارســـات 
الإنسانية الممنوعة، نظرا لتعارضها مع الدين 

أو التقاليد، لكنها تنتعش في بعض الأسر.
ترعى ســـيدة البيت في الفيلم عشـــيقتها، 
كمـــا تعيـــش ابنتهـــا مغامرة أخرى مـــع ابنة 
العشـــيقة، ومن هنا تتعمق العلاقة بين الأمين 
والبنتين بشـــكل متواز يبرع المخرج في بنائه 
داخل السيناريو، ويشتغل عليه أثناء المونتاج 
للرفع من إيقاع الفيلم من جهة، وشـــد المتفرج 

من جهة أخرى.
تحضر النســـاء ويغيب الرجـــل في الفيلم 
بشـــكل جلي، ونعتقـــد أن الأمر مقصود ما دام 
ســـيد البيت الذي تمر فيه الأحـــداث الفيلمية 
غائبـــا، ولا نســـمع ذكرا لـــه إلاّ أثنـــاء بعض 
الحـــوارات التـــي تتداولهـــا النســـاء بشـــكل 
مقتضـــب، ومـــرد ذلك يعـــود إلى عـــزل فضاء 
الرجـــل عن المرأة داخل البيـــت، واختلائه في 
فضـــاء خاص يكـــون مـــلاذا للراحـــة والمتعة 
والانفـــراد بزوجته أو نســـائه، وفـــي ذلك حد 
من بعض التطلعات الرجالية أو إبعاد لكل ما 

يمكن أن يثير النزوات من كلا الطرفين.
ومن المعروف سوســـيولوجيا أن الأســـرة 
التقليديـــة المغربية قد عرفت نوعا من تقاســـم 
الأدوار بحكـــم العـــادات والتقاليـــد والأعراف 
الاجتماعية التي جعلت المرأة تمارس سلطتها 
داخـــل البيـــت، وتفرضهـــا على الرجـــل الذي 
يضطلـــع بالمهام الخارجية، وهي غير ممنوعة 

مـــن الخـــروج إلـــى الشـــارع أو المدرســـة أو 
الســـينما كفضاءات تتيح لها الالتقاء بالرجل 
والانفلات مـــن المراقبة الأســـرية، كما أوضح 
الفيلم ذلك بشـــكل فني تجنـــب الاصطدام مع 

المتفرج العادي أو المحافظ.

قضايا نسائية

ينتقد الفيلم الأســـرة التقليدية بشكل ذكي 
ويكشـــف عـــن بعـــض القضايـــا المرتبطة بها 
كحرية المرأة والمســـاواة وتقاســـم الأدوار بين 
الرجـــل والمرأة وموقـــع الأبناء فيها، كاشـــفا 
عن بعض الخلفيـــات الاجتماعيـــة والثقافية 
والتاريخية التي تفسر ما وصل إليه المجتمع 
المغربـــي من تحـــولات تطال هذه المؤسســـة، 
وتحلل بعض السلوكات والأفعال الاجتماعية 
الخاصـــة بالرجـــل أو المرأة أو تلك المشـــتركة 

بينهما.
وإذا كان الفيلم يسلط الضوء على نموذج 
اجتماعي معين تتحكم فيـــه المرأة لتتمكن من 
تشـــييد هرم ســـلطوي وقيمي مضبوط داخل 
البيت يقود إلى تســـيّد النساء في البيت، فإن 
الظهور الخفي للرجـــل ينبئ بتصوّر تاريخي 
للعلاقـــة بينهمـــا، فضـــلا عـــن كشـــف بعض 
الانفراجـــات التحررية داخل الأســـرة، وإبراز 

الطابـــع المتســـامح للمجتمع معهـــا من خلال 
لعبة الظهور والتخفي كقناع اجتماعي يومئ 
صراحة إلـــى التفاعل المفتوح بين الجنســـين 
لتحريـــر المجتمـــع والدفـــع به نحـــو التطور 

والانفتاح.
يلائـــم المخرج محمـــد الشـــريف الطريبق 
تقنيات وأســـلوب الإخراج مع مضمون الفيلم 
ليقـــدم عمـــلا فنيا كلاســـيكيا على المســـتوى 
البصري، وفي ذلك استمرار للأسلوب والنهج 
الذين كرســـهما في أفلامـــه الروائية القصيرة 
وأفلامه التلفزيونيـــة وفيلمه الروائي الطويل 
الأول ”زمـــن الرفاق“ (إنتـــاج ٢٠٠٨)، والذي لا 
يمكن فصله عن رؤيتـــه الفنية والأيديولوجية 
(الفكرية) لتطور المجتمـــع المغربي، فأن نؤطر 
مشـــهدا أو لقطـــة معينة أو أن نختـــار إيقاعا 
معينا للفيلم، أمور غير اعتباطية أو عشوائية، 
بل هي تعبير فني وموقف مما يقع من حولنا.

والصـــورة  بالتأطيـــر  المخـــرج  يعتنـــي 
جاعـــلا من الثبـــات اختيـــارا واعيـــا لتمرير 
خطابه، فكل شـــيء يمر -تقريبا- عبر ”اللقطة 
التي تحتضن الحركات والسكنات،  المشـــهد“ 
وتقـــدم التفاعلات والانفعـــالات الحاصلة بين 
الشـــخوص الذيـــن ارتـــدوا اللبـــاس المغربي 
و“التكشـــيطة“  و“البدعية“  كالقفطان  الأصيل 
وكانـــوا  وحلـــي،  أحزمـــة  مـــن  وملحقاتهـــا 

يتداولـــون حـــوارا مضبوطـــا ووفيـــا للهجة 
المغربية الســـائدة بمدينة تطـــوان دون إغفال 
الإدارة الفنيـــة لبعض الوجوه التي تقف لأول 
مرة أمـــام الكاميرا، وتلعـــب أدوارا مركبة من 

الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية.
يعطـــي الفيلم قيمـــة كبرى لنمـــط العيش 
المغربـــي التقليدي، والـــذي يتجلى في أبعاده 
الكثيـــرة المتجلية فـــي فن العيش، وأســـلوب 
الحياة، والطبخ والخياطة والحياكة والطرازة، 
والعناية بالبيت وتنظيمه، وهندســـة حديقته 
واختيار أزهاره ووروده ومغروساته، وتنظيم 
العلاقات الداخلية مما يســـمح بالحفاظ على 
الأصيـــل والتهيئة للجديد، وعـــدم حدوث أي 
تنافر حينما يتعلـــق الأمر بتداخل المرجعيات 

الثقافية المنفتحة على الآخر.
فالبيت المغربي خليط منســـجم من الألوان 
والأذواق التـــي هذبـــت الغريـــب واحتفظـــت 
بالرفيع لتصنع فرادتها الخاصة على مستوى 
والجلـــوس  والاحتفـــال  الاحتفـــاء  طقـــوس 
والاســـتقبال والمعاشـــرة.. وهي أمور يحتفي 
بهـــا فيلم ”أفراح صغيرة“ بشـــكل خاص على 
والإكسســـوارات  واللباس  الديكور  مســـتوى 
والأكل كحضور الحلويات المغربية الشـــهيرة 
(كعب الغزال، لهبيلة..)، والتواصل الإنســـاني 

وغيرها من مكونات الحضارة المغربية. 
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قصة الفيلم تتناول قضية مخملية، 

مقموعـــة، تمر فـــي الكواليس، ولا 

يمكن إشـــهارها أو التطـــرق إليها 

علنا

 ◄

تســـتعد الممثلـــة البوليوودية فيديا بالان لتصوير فيلمها الجديـــد {البيجوم جان»، الذي قالت 

عنه {هو فيلم يدور في بيت دعارة، مبرزا صورة المرأة القوية بعيدا عن السينما التجارية».

أكدت الفنانة المصرية ســـارة ســـلامة مشـــاركتها في الفيلم الجديد {أخـــلاق العبيد» مع خالد 

الصاوي ويسرا اللوزي، والذي ستقدم فيه شخصية فتاة ليل تجد في الصاوي الملاذ والمنقذ.

{أفراح صغيرة» فيلم جريء يقتحم العالم السري للنساء

تطالعنا الســــــينما المغربية من حين إلى آخر، وعبر مختلف أجيالها، بموضوع اســــــتثنائي 
ــــــدرج ضمن خانة المحظور أو المســــــكوت عنه، وذلك ما قام به المخرج محمد الشــــــريف  ين
الطريبق في فيلمه الروائي الطويل الثاني ”أفراح صغيرة“ الذي يناقش ظاهرة الســــــحاق 
في المجتمع المغربي خلال فترة الخمسينات بمدينة تطوان كمجال حضاري يتميز بتداخل 
الثقافات وأنماط العيش، بحكم موقع هذه الحاضرة الجغرافي بشمال المغرب، وتلك ميزة 
بوأتهــــــا مرتبة حولتها عبر مرّ التاريخ لأن تكون ملتقــــــى للتمازج والتعايش بين الأجناس 

والثقافات والحضارات، رغم الطابع المحافظ الذي تعكسه ذهنية سكانها.

[ نقد ذكي للأسرة التقليدية في المجتمع المغربي [ حضور قوي للمرأة في ظل غياب طوعي للرجل 

حبكة جذابة

◄ يروي الفيلم 
الأميركي ”كلاب 

الحرب“ قصة 
حقيقية عن شابين 
في العشرينات من 
عمرهما، نجحا في 
التعاون مع وزارة 

الدفاع الأميركية 
”البنتاغون“ 

في تسليح 
حلفاء أميركا 
بأفغانستان 
بالسلاح من 

خلال صفقة تبلغ قيمتها 300 
مليون دولار.

[ عنوان الفيلم: كلاب الحرب.
[ بطولة: جونا هيل ومايلز تيلر.

[ إخراج: تود فيليبس.
[ إنتاج: 2016.

◄ تدور أحداث 
الفيلم الأميركي 
”الجحيم“ حول 
رجل فقد ذاكرته 

حديثا، يجد 
نفسه هدفا 

لمجرم يطارده 
ويسعى للنيل 
منه، فيحاول 

الهرب كما يسعى 
لمعرفة أسباب 

المطاردة.

[ عنوان الفيلم: الجحيم.
[ بطولة: توم هانكس وفيلستي جونز.

[ إخراج: رون هاورد.
[ إنتاج: 2016.

جديد الشاشات

صابر بن عامر

} عـــاد المخرج التونســـي فريـــد بوغدير إلى 
الإخراج السينمائي بعد غيبة دامت حولين من 
الزمـــن، مقدما فيلما كوميديـــا عن ثورة تونس 
في نســـخته التونســـية  2011، عنوانه ”زيزو“ 
في نســـخته الفرنســـية، وهو  و“عطر الربيع“ 

إنتاج مشترك تونسي-فرنسي.
بعد اهتمامـــه بمرحلة الطفولـــة في فيلمه 
الروائي الأول ”عصفور ســـطح“ أو ”حلفاوين“ 
(1990) من خلال شـــخصية ”نورا“ المستكشفة 
لعوالـــم المـــرأة بجمالها وجنونهـــا، ومرحلة 
المراهقة في فيلمه الثاني ”صيف حلق الوادي“ 
(1996)، مبرزا قصة ثلاث فتيات يافعات، يعشن 
اختلفـــت  وإن  والانكســـارات  الأحـــلام  نفـــس 
دياناتهنّ، يتحدث بوغدير في فيلمه الجديد عن 
مرحلة الشباب من خلال عزيز ويكنى بـ“زيزو“ 
(قـــام بالدور زياد العيادي)، القادم من الجنوب 

التونسي باحثا عن عمل في العاصمة.
يصطـــدم ”زيزو“ الشـــاب الريفي الســـاذج 
في ســـعيه للبحث عن عمـــل بالعاصمة تونس 
بتناقضـــات المدينـــة ومـــا تخفيه أســـوارها 
من أســـرار مـــن بيت إلى آخر، وهـــو الذي ينطّ 
بحكم عمله الذي توفّر له، والمتمثل في تركيب 
اللاقطـــات الهوائيـــة لأجهـــزة التلفزيون على 
إلى آخر، فيدخل  أسطح المنازل، من ”ســـطح“ 
البيوت من أســـطحها، لا مـــن أبوابها، متنقلا 
بين جميع الأوســـاط الغنية والفقيرة، مكتشفا 
والحساســـيات  الأيديولوجيات  مـــن  بانوراما 
السياســـية والاجتماعية المحكومة بالصمت، 

قبيل اندلاع ثورة 14 يناير 2011 بأشهر.
فـــي خضم كل هـــذه الأحداث التي تســـبق 
الهبّة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام، يعشق 
”زيـــزو“ -وهـــي ثيمـــة بوغدير فـــي كل أفلامه 
الســـابقة- فتاة شـــابة، تلصّص عليها من فوق 

السطح بحكم عمله، وهي التي حبسها شخص 
مـــن عائلـــة نافذة، فهـــام بها وأقـــرّ العزم على 

تخليصها من سجنها القسري. 
وفجـــأة تندلـــع الثـــورة في تونـــس، فيجد 
”زيزو“ نفســـه بطلا رغما عنـــه، أو بعبارة أدق 
بطـــل الصدفة، حيـــن حاول تخليـــص حبيبته 
”عايشـــة“ (قامت بالدور ســـارة حناشـــي)، من 
سجنها، وفي محاولته تلك راوغ البوليس بقفزه 
وهروبـــه منه مـــن خلال الســـطح، مصدر رزقه 
وخلاصـــه وبطولتـــه أيضا، وقبـــل أن يقع من 
عليّ، يتشـــبّث الشاب الســـاذج بمعلّقة ضخمة 
لصورة الرئيس معلّقة علـــى الجدار الخارجي 
لإحدى البنايات، فتتمزّق صورة ”الطاغية“ بين 
يديه، لتملأ صوره مواقع التواصل الاجتماعي 

ويهتف الكل باسمه، ويتحوّل إلى رمز وطني.

يتمكن ”زيزو“ في النهاية من إنقاذ حبيبته 
مـــن ســـجّانها، وســـط احتفـــاء شـــعبي كبير، 
فيحاول ضمّها وتقبيلها في مشـــهد رومانسي 
عفـــوي، ليفاجأ البطـــل بتوعّد رجـــل ”متدين“ 

بالويل والثبور إن هُما تعانقا.
هذه النهاية، ربّما هي ملخص ما أراد قوله 
بوغديـــر في فيلمه، وكأنّ الحبيبة المســـجونة 
هـــي تونس التـــي تمّ تخليصها من الغطرســـة 
والجـــور، وكأن النهـــي عـــن العنـــاق والتوعّد 
بالقصـــاص من الحب والحق فـــي الحياة، هو 
مـــا آل إليه البلـــد بعد أن تمّ تحريـــره ”رمزيا“ 
ليتفرّق الصحبة إثر ذلك كلّ إلى غايته، ويكشّر 

كل طرف عن أيديولوجيته.
فريـــد بوغدير فـــي فيلمه الأخيـــر ظل وفيا 
لنهجه الســـينمائي الذي جُبل عليه منذ فيلميه 
و“صيـــف حلـــق  الأوّليـــن ”عصفـــور ســـطح“ 
الوادي“، عشق وتلصّص وبطولة مفاجئة تأتي 

على طبق المُصادفات.
فعن العشـــق، فقد حفلت كل أفلامه السابقة 
بالعشـــق وإن كان طفوليا في ”عصفور سطح“، 

تمثّـــل في حب ”نـــورا“ للخادمـــة الوافدة على 
المنزل، أو في عشـــق الفتيات الثلاث للمغامرة 
والحيـــاة والتماس أولّ قبلة لهـــنّ في ”صيف 
حلـــق الـــوادي“، وهو مـــا حصل مـــع ”عزيز“ 
فـــي هيامـــه بحبيبته الســـجينة فـــي ”زيزو“. 
والتلصّـــص مأتـــاه ”الســـطح“ فـــي مغامرات 
”نـــورا“ الصبيانيـــة في فيلـــم ”حلفاوين“، وما 
يوفّره السطح من إمكانية استراق النظر لعوالم 
خافية، وهو ما فعله عشّاق الفتيات الثلاث أثناء 
تلصّصهنّ عليهنّ في أوقاتهنّ الحميمة من ثقب 
باب على السطح يُشرف على ”عُمق“ أسرارهنّ، 
والأمـــر ذاته انســـحب تماما علـــى ”عزيز“ في 

علاقته بحبيبته رمز بلوته وقوّته.
فأمـــا عـــن البطـــولات المفاجئـــة، فلنا في 
”نورا“ بطولة صبيانية من خلال تفاعل حبيبته 
الخادمة التي تكبره ســـنا مع عشـــقه الممزوج 
بالرغبة، فبادلته حبـــا بحب، وهو الغض، مما 

أتاح له التحرّر من سطوة أبيه!
في ”صيـــف حلق  وهـــو ما أتتـــه ”مريـــم“ 
الـــوادي“، حين ضحّـــت بعرضها لأجـــل إنقاذ 
عائلتها من جشع ”الحاج الباجي“ مالك العقار 
الذي تسكنه، فوافته المنيّة بين حضرة جمالها 

قبل أن يلمسها حتى.
وهـــو ما وجد ”زيزو“ نفســـه فيـــه في فيلم 
بوغدير الأخيـــر، حيث بات بطلا ملحميا، وهو 
لا يدري، ليبقى القاســـم المشترك في ”ثلاثية“ 
المخرج التونســـي المخضرم إخلاصه الدائم 
لثقافة العيش المشـــترك والســـلم الاجتماعي، 

وإن تغيّرت الأزمنة.
ولـــم يخل فيلـــم ”زيزو“ رغـــم طرافة طرحه 
من هنـــات في البناء الدرامـــي كحديث ”عزيز“ 
بلهجـــة أبنـــاء المدن وهـــو القـــادم لحينه من 
الريف إلـــى العاصمـــة، كما غفـــل بوغدير عن 
وضـــع بطله ضمن ســـياق الفيلـــم الاجتماعي 
والسياســـي، وهو المنقطـــع حديثا عن تعليمه 
الجامعي، ليظهر بســـذاجة طاغيـــة في تعامله 
مـــع الأيديولوجيات التي تقاذفتـــه كيفما اتفق 
مستغلة بســـاطة تفكيره، فبدا كأنه أميّ جاهل 
لـــم يجلـــس على مقاعـــد الدراســـة يوما، وهي 

سقطة الفيلم.

بعد ”عصفور سطح“ و“صيف حلق الوادي“ يعود المخرج التونسي فريد بوغدير مستكملا 
ثلاثيته الســــــينمائية بفيلمــــــه الجديد ”زيزو“، الذي يعرض حاليا بالقاعات التونســــــية، فيلم 

كوميدي عن ثورة 14 يناير 2011، بمنظار بوغدير طبعا.

بانوراما تونسية

فريد بوغدير يستكمل ثلاثيته السينمائية بـ{زيزو» 
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زكي الصدير

} فـــي محاولـــة للهروب من فضـــاءات اللوحة 
التقليديـــة المحكومة بالإطـــار وبالجدران، قدّم 
الثلاثي البحريني علي حســـين ميرزا وميسم 
الناصـــر ومحمد حداد فـــي معرضهم المعنون 
بـ“تواز“، خمســـة أعمـــال مفاهيمية تدور حول 
الإنســـان المنعزل في تفاصيله اليومية وســـط 
الجموع، فهو بينهم لكنه ليس معهم، إنه منهم، 
لكنـــه خارج عنهـــم ضمن تصوراتـــه وعوالمه 
وخيالاتـــه التي قد تأخذه إلـــى آخر العالم دون 
أن يلتقـــي بأحـــد فيه، ليعود لذاتـــه من غير أن 
يـــدرك أن الآخرين كانوا معـــه على متن الرحلة 

نفسها دون أن يتنبهوا له أيضا.
ومعرض ”تواز“ الذي يستمر حتى الثلاثين 
مـــن أكتوبـــر الجـــاري بصالة ”مركـــز الفنون“ 
بالمنامة يقف أمام الإنســـان باعتباره ســـؤالا 
كونيـــا يفتـــرض كينونة الآخـــر، ولا يفترضها 
فـــي ذات الوقت، فهو من جهـــة يعيش اللحظة 
الكونية ذاتها، لكنه فـــي فضاء كوني تصوري 
مختلـــف، فهل يجـــب علينا أن نتشـــابه لنكوّن 

مجتمعا؟
ويقول علي حسين ميرزا عن فكرة المعرض 
”بدأ تشـــكّل المشـــروع من تأملنا لأوتار العود 
والقيثـــارة المتوازية دائما، والتي تشـــكّل في 
الوقـــت نفســـه هارمونـــي متكامـــلا رغـــم عدم 

التقائها“. 

حاجز افتراضي

قدّم الفنان علي حســـين ميرزا ثلاثة أعمال 
تتمحور حول الحواجز التي تخلق بين البشر، 
تلـــك الحواجـــز التـــي يخلقها الفـــرد، أو التي 

يخلقهـــا الآخرون وهـــم يمضون فـــي الاتجاه 
نفسه ليبلغوا الغاية نفسها.

فـــي إطار هـــذه الفكـــرة وضع علـــي ميرزا 
عشرين صندوق بريد مرســـوما عليها وجوها 
بعضها حقيقية وبعضها افتراضية، مثل محمد 
الماغوط، محمـــود درويش، ليلى مراد، مارلون 
برانـــدو، امرأة عجوز مـــن أميـــركا اللاتينية، 
فيروز، جبران، غســـان كنفانـــي وغيرهم، ومع 
هذه الصناديق قدّم تسجيلات صوتية لبعضهم 
أو على لسانهم ليجسّر الهوة بين الأنا والآخر 

المختبئ في صندوقه البريدي الخاص.
ويقول علي عـــن هذا العمل ”نحن صناديق 
بريد، متجاورون، ولكن أحدا لا يعلم ما بداخل 
الآخـــر، فالقـــرب المـــادي لا يغني عـــن القرب 
المعنوي، إن كمية الأســـرار التـــي يحملها كل 
إنســـان تختلـــف فـــي مضمونهـــا وعمقها عن 
الآخر، فلا أحد يعلـــم ما بداخل تلك الصناديق 

إلاّ المرسل وربما المتلقي“.
وفـــي العمل الثاني وضع علي ميرزا طاولة 
بكرســـيين متواجهين وبينهما علـــى الطاولة 
جـــدار من طـــوب، إنه جـــدار افتراضـــي، لكنه 
وضعه أمـــام المتلقين بشـــكل تفاعلي ليقارب 
فكرتـــه بالتركيب التفاعلـــي، ولكي يقرّب فكرته 
للمتلقين قـــام بتصوير فيلم ســـينمائي قصير 
يحاكـــي هـــذه التجربة، فوضعنـــا أمام صورة 
ســـينمائية مـــن دقيقـــة واحـــدة لحبيبين على 
طاولـــة واحـــدة، لكن كل واحد منهما مشـــغول 

بعالمه الافتراضي في هاتفه الخاص.
الفنانـــة  قدّمتـــه  الـــذي  العمـــل  ذكرنـــا   
ميســـم الناصر بمجموعـــة الفنانـــة الإيطالية 
كريســـينا غوغيري، حين قدّمـــت مجموعة من 

الشـــخصيات الدينية والسياسية وهي جالسة 
فـــي المراحيض، فـــي محاولة منها لأنســـنتها 
وتأنيســـها، ولكســـر حالة الصنمية والعبادة 
المفترضـــة، ســـواء التـــي تعيشـــها، أو التي 

يعيشها الآخرون معها رغما عنهم.
رغم هذه المقاربة بين العملين غير أن الأمر 
لدى ميسم الناصر لم يكن على هذا النحو، فهي 
تأتي لعملها وفق منظور مختلف إلى حد كبير، 
لكنه يمتلك نفس معالم الجرأة التي اقتحمتها 
كريستينا، ففي إطار فكرة المعرض المفاهيمية 
وضعـــت الناصـــر ســـبع شـــخصيات مختلفة 
الهويـــات والأعمـــار والثقافات فـــي مراحيض 
متجاورة لا تظهر منها ســـوى الأرجل، ليعاين 
المتلقي حالات إنسانية منعزلة رغم التصاقها 
الشـــديد، فما يفصلها عن بعضها مجرد جدار 

رقيق جدا، لكنها في عوالم مختلفة.
تقول ميســـم عـــن تجربتها ”حيـــاة الناس 
التي تأتي مـــن مختلف الطبقـــات الاجتماعية 
والخلفيات التي تبدو معزولة، تمضي في تواز 
على الرغم من التشابه في دورة الحياة نفسها 
والخبرات الأساســـية، والغرائز والاحتياجات، 
نلتقي، ونتفاعل، ونتبـــادل وهم الاتصال، وهم 
مجرد من الحقيقة والالتقاء كخطين متوازيين، 
يمكن أن يعطيا وهم نقطة الالتقاء (التلاشـــي) 

اعتمادا على منظورنا لهم“.
 

تشويش

محمـــد حـــداد القـــادم مـــن خلفيـــة ثقافية 
موســـيقية خالصة لـــم يبتعد فـــي عمله الأول 
الـــذي قدّمه بعنوان ”تشـــويش“ عـــن فضاءاته 

الموســـيقية التي يتقنها، فقدم عملا مكوّنا من 
شاشة تلفزيون بهوائي مصنوع من ”علاقات“ 
ملابس معدنية، عرض فيها فيلمين متداخلين، 

بينهما تشويش.
فيلمـــان يعرضـــان مجموعتيـــن مختلفتين 
مـــن البشـــر في شاشـــة واحدة علـــى التوالي، 
ويتعاملان مع الآلات الموسيقية نفسها، لكنهما 
مـــن ثقافات وعوالـــم متغايرة، ففـــي الأول قدّم 
مشـــهدا لمايسترو وسط أوركســـترا موسيقية 
مبهجة، ربما تعود لموزارت، بينما التشـــويش 
يفسد هذه اللحظة بمجموعة متشددين يرتدون 
الشماغات والثياب البيضاء القصيرة ليقدموا 
على تكسير الآلات الموســـيقية لأسباب دينية، 

وهم يكبّرون ويهللّون مبتهجين بمنجزهم.
هذه الصـــورة المربكة تمعـــن في تفاصيل 
العزلة والتوازي بين البشر وفق هوياتهم التي 
تتحـــدد بفعل الميديـــا والتوجيه، فهما عالمان 
متجـــاوران لكنهمـــا متوازيـــان لا يلتقيان رغم 
لقائهمـــا، ولا يريان بعضهما مع أنهما في أفق 
بشـــري واحـــد، وهذا ما عبّر عنـــه محمد حداد 
بقوله ”بعض أنواع التشـــويش لا يكون سببه 

الجو، لكن الهوائي أحيانا يساهم في ذلك“.
وفي العمل الثاني الذي عنونه بـ“استراحة“ 
اختار حداد وضع منفضة ســـجائر في وســـط 
الغاليـــري ضمن دائرة محددة، في إشـــارة إلى 
منطقة التدخين المســـموح بها، والتي يجتمع 
عادة فيها المدخنون في المطارات و“المولات“ 
والحدائـــق وغيرها، من كل حدب وصوب، دون 
أن تربطهم علاقة سوى الصمت والتدخين، إنها 
استراحات لمزاج بشري، لكن ليست بالضرورة 

أن تعبّر عن شكل الطريق، كما يقول حداد.

} بيروت – بدا التشكيلي الفلسطيني محمد 
جحا في معرضه المقام حاليا في صالة ”آرت 
بالعاصمة اللبنانية بيروت، وكأنه  ســــبيس“ 
غيــــر معني بإشــــكالية العلاقة بين الإنســــان 
بذاكــــرة  لصيقــــة  إشــــكالية  وهــــي  والأرض، 
وحاضر الشــــعب الفلســــطيني، ليس لأنه قد 
تخطاها، بل لأنه اســــتطاع أن يســــتولد منها 
ولو بشــــكل مؤقت، وحتى إشــــعار آخر عالما 
موازيا لا يقــــل درامية، عالما تتنازعه الأحلام 
والكوابيس وهو في قدرية العوم الخطر فوق 

عالم واقعي غارق في العتمة.
 X يمكــــن لزائر المعرض المعنون بـ“داخل
خــــارج“ أن يلحظ مجموعتيــــن مُختلفتين من 
حيث المضمون ومن حيــــث المعالجة الفنية 
علــــى الســــواء، دون أن يؤدي ذلــــك إلى تنافر 
أســــلوبي بيــــن اللوحات التي بلــــغ عددها 17 

لوحة بقياسات مختلفة.
المجموعــــة الأولــــى، وهــــي الأصغــــر، لم 
يتخل فيها الفنان عن تلك الطفولية الشــــعرية 
التي حضرت بشــــدة في أعمال ســــابقة له، بل 
طورهــــا ليجعل منهــــا الصمغ الخفــــي الذي 
ألصق غرائبية الأشــــكال والأجساد والوجوه 

والأشياء ببعضها البعض.
بــــدت تفاصيــــل وأشــــياء وبقايــــا ذاكرته 
الشــــخصية، التي تنتمي بقــــوة وفي معظمها 
إلــــى الذاكــــرة الجماعية الفلســــطينية، بارزة 
كانــــت  وإن  المعالــــم  وراســــخة  الحضــــور 
تطوف في حلقات شــــبه متداخلة، وكأنها في 
رحم شــــفاف أبى إلاّ أن يُظهــــر لنا بعضا من 
”مُحتضناتــــه“ والمتمثلة في هيئات بشــــرية 
وأشــــياء وألعــــاب، وقطــــع مجهولــــة الهوية 

وحاجيات متجزئة ومسلتزمات لحياة يومية 
لم تعد كذلك، بــــل باتت صورا لها، وخيالاتها 

الملونة.
كل مــــا في هــــذه الأرحــــام الملونة لا يمت 
إلى عالم الطفولة، إلاّ من حيث الشكل، أي من 
حيث أســــلوب المعالجة الفنية والتقنية التي 

برع فيها الفنان.
يسهل التعرف على هذه المجموعة، لأنها 
تتمتــــع بألــــوان أقــــل توهجا مــــن المجموعة 
الثانيــــة، كما أنها تشــــبه وعن بُعــــد، للوهلة 

الأولى رؤوسا بشــــرية ملامحها هي الأشياء 
والهيئات البشــــرية المذكورة آنفا، كما تتمتع 
هذه المجموعة بأنها مرســــومة بشــــكل شبه 
مُحدد وثابت على مُســــطح تقشــــف الفنان في 

تلوينه.
أما المجموعــــة الثانية من اللوحات، فهي 
أكبر وربما أهم من الأولى، وذلك لعدة أسباب، 
أولها أن مُشاهدها يستطيع أن يلتمس تطور 
المعرفة والخبرة الصياغية لدى الفنان إن من 
حيث تلاقــــي أو تنافر أو تضافر العناصر في 

اللوحة الواحدة.
هنا بشكل خاص، ربما لم يكن على الفنان 
أن يســــتحضر إلــــى فضاء لوحات مشــــغولة 
بالأكريليــــك، مادة غريبــــة كقصاصات الورق، 
فقــــد تولت هذه الأخيــــرة تخفيف ”مصداقية“ 
ما أراد الفنان التعبير عنه من أفكار ومشاعر.
نذكر على ســــبيل المثال قصاصات الورق 
التــــي تجســــد ألعاب أطفال أو متاعا لســــكان 
منفيين عن أرضهم، فالمنفى في لوحة الفنان 

هــــي فكرة مترامية الأطراف وهي هاجس برع 
في تجسيده.

لــــم يكن في حاجة، بهدف تحقيق التعبير، 
إلــــى واقعيــــة مُقتطعات من جرائــــد أو صور 
فوتوغرافيــــة تلصق هنا أو هناك في لوحاته، 
وإن عمــــد إلــــى إدخالها بين ثنايــــا التلاوين 

الأكريليكية.
وتتميــــز هــــذه المجموعــــة الثانيــــة مــــن 
اللوحــــات بألوان غنية ودافئــــة لم يدخل إلى 
معظمها اللــــون الأســــود إلاّ ليكحلها وليبرز 
أشكالها، في حين أنه، أي اللون الأسود، ظهر 
في لوحات المجموعة الأولى كصبغة وتعبير 

عن حالة حداد مفتوحة.
كما تتميز هــــذه المجموعة بطرافة ملامح 
الشخوص المرســــومة بأسلوب طفولي، تبرز 
نظراتها اليقظة المُحملة بالمعنى التي غالبا 
ما تتوجه إلى المُشاهد، تذكر هذه الشخوص 
بتلك التي رســــمها الفنان في معرض ســــابق 
له، لكنها تختلف عنها في أن الفنان تمكن من 
الإمســــاك بزمامها بحرفيــــة مهنية أمعنت في 

إبعادها عما يُسمى بالفن الساذج.
تصــــور  الأولــــى  المجموعــــة  كانــــت  إذا 
فضاءات مُغلقة ومتقوقعة على ذاتها تســــبح 
فيهــــا بقايا ذاكرة أو أطراف أشــــياء مُبعثرة، 
فالمجموعــــة الثانيــــة هــــي أشــــبه بمشــــاهد 
ســــينمائية مؤلفة عن دواخل منــــازل مُضاءة 
بســــاكنيها وبقصصها وبالمصابيح. من هذه 
المجموعــــة نذكر اللوحة التــــي بدا فيها رجل 
يجلــــس على كرســــي يمد ذراعيــــه نحو طفل 
قابع في ســــريره، ثمة قطة ســــوداء وأشــــياء 
غير واضحة المعالم وخربشات طفولية على 
”جدار“ غرفة افتراضية، هي بديل، كما غيرها 
من الغرف في هــــذه المجموعة من اللوحات، 
عن بيوت حقيقيــــة غادرها أهلهــــا فغادرتهم 
بدورها إلــــى صور غير قابلــــة للتلف جمعها 
الفنــــان وأطرها، وأعــــاد إحيائها في لوحاته، 
إنها مشاهد من وطنه المُسترد افتراضيا من 

سارقيه.

* م.ع

{تواز» معرض مفاهيمي عن الأشياء التي لا تلتقي أبدا

ضمن مهرجان البحرين الدولي الخامس 
والعشرين للموسيقى افتتح مؤخرا بصالة 
ــــــة  ــــــون“ بالعاصمــــــة البحريني ”مركــــــز الفن
ــــــوان ”تواز“  المنامــــــة معــــــرض جماعي بعن
ــــــي علي حســــــين ميرزا  ــــــي البحرين للثلاث
وميسم الناصر ومحمد حداد، حيث يأتي 
المعرض اســــــتكمالا لمشروع هيئة البحرين 
للثقافة والآثار في تنويع أنشطتها الثقافية 
بين الموســــــيقى والغناء والفنون البصرية 

والأدائية.

”داخــــــل X خارج“ هو عنوان المعرض الذي قدمه الفنان الفلســــــطيني محمد جحا في صالة 
”آرت ســــــبيس“ البيروتية، حيث قدم أعمالا فنية مشغولة بتقنيات مختلفة من أبرزها الملونات 
ــــــة وتقنية ”الكولاج“ اللصقي، وإن كانت هذه التقنية الأخيرة ضرورية الحضور  الإكريليكي
في أعماله الســــــابقة لإرساء سردية فنية متماسكة، فهي لم تعد كذلك في أعماله الجديدة 
التي كان بوسعها أن تشدو موالها عميقا بشكل انفرادي دون الاستعانة بأي قصاصات 
ورقية عمد الفنان إلى وضعها في مواقع محددة في بعض لوحاته، فأضعفت من تعبيريتها.

[ ثلاثي بحريني يشكل مجتمعا قابلا للتعايش رغم الاختلاف

محمد جحا يرسم العلاقة بين الإنسان والأرض

صناديق أسرار خفية

خربشات طفولية تشي بالوجع 

} بالرغم من التحولات المناخية التي 
تطال كل العالم، يبقى الخريف في مدينة 
بيروت من أجمل الفصول، لأنه يشبهها 

تماما في تململها وفي توترها الذي يهدأ 
حينا ويشتد حينا آخر.

أجمل ما في هذا الفصل، وبلا منازع، 
غيماته المُتقلبة التي لا تعرف على أي 

جانب من السماء تستكين، غيوم لوحتّها 
الشمس تارة واحتوتها تارة أخرى، حائرة 
ومبللة بأحلام المطر، وهي لم تزل مُشبعة 

برطوبة صيف لا هو من ماء ولا من نار، 
بل من الاثنين معا.

أما أكثر الأعمال الفنية أهمية ربما هي 
التي لا تصورها كجزء من مشهد طبيعي 

أو مديني عام، بل تلك التي تجسد عدم 
استقرارها كعنصر أساسي من تكوينها 

وصيرورتها الشكلية والضمنية.
أذكر من تلك الأعمال ما أنجزه بعض 

عمالقة الفن التشكيلي الهولندي عبر 
إبداعهم للوحات تقبض على جوّ المدينة 

التي عاشوا فيها وأحبوها من خلال رسم 
تشكلات الغيوم وألوانها.

أذكر بشكل خاص الفنان جوهانس 
فيرمير في لوحته المُسماة بـ“مشهد من 

مدينة ديلف“، حيث قد تشكل الغيوم 
ودينامكية اتصالها مع المشهد المديني 

عامل الاختلاف الأقوى بينها وبين أي 
مدينة في لوحة أخرى.

أنجز الفنان اللوحة سنة 1661، ولكنها 
بحسب ”شهود عيان“، لم تزل تمثل 

المدينة إياها بالرغم من تغير معالمها 
المدينية تغيرا شبه كلي.

بالرغم من أن العديد من الفنانين 
اللبنانيين تناولوا الغيوم والسحب في 
لوحاتهم، غير أنهم ربما لم يقوموا أو 
لم ينجحوا في تصوير خصوصية  أو 
“شخصية“ غيوم موسمية محددة، ألا 

وهي الغيوم الخريفية-البيروتية.
ومن يعيش في بيروت يعلم تماما بأن 

معظم تلك الغيوم تعبر السماء منفردة، 
وغير متصلة بغيوم أخرى، تسير عابقة 

ببياضها وتكدرها حتى تغيب عن الرؤية 
أو إلى أن تتلاشى دفعة واحدة ربما من 

سرعة الضجر.
هكذا غيوم نزقة ومنفردة وجدتها 

في تجهيز فنيّ للفنان الهولندي 
الشاب برندناوت سميلدي تحت عنوان 

”نيمبوس“، شكّل الفنان عالمه ”السُحبيّ“ 
بصبر وبفنية عالية داخل غرف شبه 
خالية كأروقة المتاحف، استخدم في 

استيلاد غيومه المنفردة والعابرة لفضاء 
الأماكن المغلقة، تقنية بث البخار ونشر 

الضوء بهندسة بصرية دقيقة.
غيوم غلبها البياض تحضر فجأة، 

تسير في فضاء الغرفة بصمت، ثم 
تتلاشى وكأنها لم تكن، يبقى ظهورها 

الذي لا يتجاوز 10 ثوان موثقا من خلال 
استخدام كاميرا تصوير خصصت لرصد 

ظهورها الهشّ وبالغ الشعرية، غير أن 
”صانع الغيوم“ يبقى غير قادر على 

التحكم تماما بشكل تكوّن الغيمة أو بمدى 
بقائها أو اتجاه مسارها، وذلك بسبب 

تفاوت درجة حرارة الغرف ومرور أدنى 
التيارات الهوائية في فضائها، لا سيما 

أنها غرف مفتوحة للزائرين العابرين 
بينها، من تحتها أو خلالها.

يقول الفنان عن عمله التجهيزي 
هذا ”أحب فكرة عدم دوام منحوتاتي 

السديمية، لن أملك منها إلاّ صورها، أراها 
بين ضفاف العالم الملموس والآخر، 

المُتخايل، للحظات تشعر بأنك تغوص 
في عوالم تلك الغيوم أو أنك قادر على 

الإمساك بها، ولكن لا، لا يمكنك ذلك أبدا، 
لأنها ما تلبث أن تنهار أو تتلاشى لحظة 

توهمك بأنك وبشكل ما، وصلت إليها“.
بين غيوم بيروت الخريفية العابرة 
بصمت والصانع الهولندي لغيوم تمر 

سهوا من أمامه ومن وراء عينيه، تحضر 
بقوة كلمات للشاعر أنسي الحاج:

غيوم، يا غيوم
علميني فرح الزوال!
لما تقولي إننا غريبان
لأنك تعرفين كم لنا توائم

في كل من يذهب وراء عينيه. 

وراء عينيه 

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

 يســـتمر حتى الرابع والعشـــرين من أكتوبر الجاري معرض {رجال من التاريخ» للرســـام المصري 

المقيم في إيطاليا جمال مليكة، وذلك بقاعة الباب سليم بدار الأوبرا المصرية.

قدم الفنان العراقي علي رشيد ضمن فعاليات السمبوزيوم المتوسطي للفن المعاصر بتونس، 

محاضرة حول إمكانيات العمل على سطح اللوحة وطرق التعامل مع المواد الفنية.

علي حسين ميرزا:

نحن صناديق بريد، 

متجاورون، ولكن أحدا لا 

يعلم ما بداخل الآخر

بالرغم من أن العديد من الفنانين 

اللبنانيين تناولوا الغيوم والسحب في 

لوحاتهم، غير أنهم ربما لم يقوموا 

أو لم ينجحوا في تصوير خصوصية  

أو{شخصية» غيوم موسمية محددة



} القاهــرة – قال أســـامة هيـــكل رئيس لجنة 
الإعلام بمجلس النواب، إن البرلمان قد ينتهي 
من إقـــرار قانون الإعلام الموحـــد أو البدء في 

مناقشته على الأقل قبل نهاية العام الحالي.
وأوضـــح هيـــكل، أن هناك عـــدة محاولات 
لصياغة قانون الإعـــلام الموحد منذ عام ٢٠١٤، 
كلها لم تكتمل، ”وحاليا نسعى إلى حل مشكلة 
هـــذا القانون وتتم مراجعتـــه الآن في مجلس 

الدولة بعد أن أجلته الحكومة مرتين“.
ويتضمن مشـــروع القانون سبعة أبواب، 
هـــي حريـــة الصحافـــة والإعـــلام، وواجبات 
الصحافيـــين والإعلاميين، وإصـــدار الصحف 
وملكيتها، وإنشاء وســـائل الإعلام وملكيتها، 

والمؤسســـات الصحافية القوميـــة، ومجالس 
تنظيـــم الصحافـــة والإعلام، والباب الســـابع 

تضمن أحكاما عامة وانتقالية.
وأضاف هيكل خلال تصريحات لوســـائل 
الإعـــلام المحليـــة، الأربعاء، أن البنـــد الوحيد 
الذي لـــم ينفذ من خارطة الطريـــق التى أعلن 
عنها الرئيس عبدالفتاح السيســـي في الثالث 
من شهر يوليو من عام ٢٠١٣ عندما كان وزيرًا 

للدفاع، هو ”ميثاق الشرف الإعلامي“.
ويشـــمل مشـــروع القانـــون إلغـــاء حبس 
الصحافيين في كل قضايا النشـــر، واستقلال 
المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية 
فـــي مجالـــس إدارة المؤسســـات والجمعيات 

العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها 
الصحافيـــون والإداريـــون، وألا يجوز تعيين 

عضو لأكثر من دورتين.
مـــن جهتهـــا أعلنـــت المؤسســـة المصرية 
لحماية الدســـتور عن إقامتها حلقة نقاشـــية، 
الأحـــد القادم، حول مشـــروع قانـــون الإعلام 
الذي انجٔزته الأســـرة الصحافيـــة والإعلامية 
المصريـــة، العـــام الماضي، وتوافقـــت عليه مع 

الحكومة عبر حوار طويل.
وقالت المؤسســـة في بيانها الخميس، إن 
مشـــروع القانون جدير بالطرح للنقاش العام 
على ســـبيل الأولوية، ليـــس باعتباره من اهٔم 
مشـــروعات القوانين المكملة للدستور فحسب 

وانمٕـــا باعتباره يوفر الإطـــار التنظيمي لأحد 
اهٔـــم ضمانـــات الحريـــات والالتـــزام بالقيم 

والمبادئ الديمقراطية الراقية.
وأوضح بيان المؤسســـة أن الدستور جاء 
طار تنظيمي مســـتحدث يحقق التوازن بين  بإ
حرية الإعلام واســـتقلاله التام عن كل ســـلطة 
وأي جهـــة أو جماعة، وبين حـــق المجتمع في 

”إعلام جيد“ نظيف.
ويتضمن برنامج الندوة نقاشاً بين حسن 
عمـــاد مكاوي أســـتاذ الإعـــلام ويحيى قلاش 
نقيـــب الصحافيـــين حول ضمانات اســـتقلال 
الإعـــلام وعدم الخلط بين الملكيـــة والإدارة في 

القانون الجديد.

الإعلاميـــين  مـــن  حشـــد  بحـــث   – عــمان   {
والصحافيـــين وممثلي المنظمات والمؤسســـات 
المحليـــة والدوليـــة وممثلي حقوق الإنســـان، 
فـــي عمـــان، خصوصيـــة الصحافـــة الأردنية 
والإجـــراءات المنتظـــرة مـــن الحكومة لإصلاح 

القطاع الذي يعاني من مشكلات متعددة.
كان ذلـــك خلال ندوة حوارية عقدت مســـاء 
الأربعـــاء في عمان، على هامـــش توقيع الأردن 
علـــى وثيقة ”إعـــلان حرية الإعلام فـــي العالم 
العربـــي“، تباينـــت فيهـــا وجهـــات النظر بين 
الصحافيـــين وممثلـــي المنظمـــات المدافعة عن 
حريـــة الصحافة، وبين المســـؤولين الحكوميين 
الذين أبـــدوا تفاؤلا بما وصل إليـــه الأردن في 

ملف الحريات.
وقالت رنا الصباغ المدير التنفيذي لشـــبكة 
”إعلاميـــون من أجـــل صحافة عربيـــة“ (أريج) 
إن الإعلام الأردني بحاجة إلى مراجعة شـــاملة 
وإعادة ســـن العديد من القوانين والتشريعات 
التي تحتاج إلى تعديل ولا ســـيما تلك المتعلقة 
بالانتســـاب إلـــى نقابـــة الصحافيـــين وكذلك 
المتعلقة بالقضايا التي يعلن فيها عن المنع من 

النشر.
وأشـــارت الصبـــاغ إلـــى أن الأردن عليـــه 
المقارنـــة مع الدول المتقدمة في مجال الصحافة 
سواء على المستوى العربي أو العالمي والعمل 
بروح الفريق الواحـــد وتقديم الحد الأعلى من 
المعنيـــين للوصـــول إلى صحافة يكون ســـقف 

حريتها عاليا.
 ووقعـــت الحكومة الأردنيـــة وثيقة ”إعلان 
حريـــة الإعـــلام في العالـــم العربـــي“، كخطوة 
في إطـــار العمل على إصلاح الإعـــلام الأردني 
والوفـــاء بالالتزامـــات الدولية التي ســـبق أن 
تعهد بها الأردن للتقدم في ملف حقوق الإنسان 

والحريات الصحافية.

وأوضح باســـل الطراونة المنسق الحكومي 
لحقوق الإنســـان برئاســـة الوزراء، أن الجهات 
المختصة ســـتبدأ بقـــراءة جميع البنـــود التي 
تضمنتهـــا الوثيقة حيث أن هنـــاك العديد من 
هـــذه البنود قد تم طرحهـــا في الخطة الوطنية 

الشاملة لحقوق الإنسان.
واســـتعرض الطراونـــة جملـــة القوانـــين 
والأنظمـــة التشـــريعية المتعلقـــة بالإعلام وقال 
إن الحكومـــة أوجدت آليات تنســـيق مشـــتركة 
من خلال فريق التنســـيق الحكومي لتحســـين 
وتطويـــر منظومـــة حقـــوق الإنســـان وإيجاد 
تفاهمـــات مشـــتركة مـــع مؤسســـات المجتمع 
المدني على مستوى السياســـات والتشريعات 
والممارســـات بالتعاون مع السلطة التشريعية 
لســـن أفضل القوانين وأكثرها مواكبة للتطور 

على الصعيد العالمي.
وأكد أن هناك شراكة وتعاونا مع العديد من 
المنظمات الإقليمية والعالميـــة لتدريب وتأهيل 
وصقـــل مهـــارات العاملـــين في مجـــال حقوق 

الإنسان.
وخـــلال النـــدوة التـــي نظمتها مؤسســـة 
فريدرتش إيبرت الألمانية حول ”حرية الصحافة 
والحقوق المهنية للصحافيين في الأردن“، برزت 
تصريحـــات طارق المومني نقيـــب الصحافيين 
الـــذي اعتبـــر أن حريـــة الصحافـــة يجـــب أن 
تكون مشـــروطة ومرهونة بالمهنية والالتزامات 
الاجتماعيـــة وقـــال ”إن هنـــاك هامشـــا كبيرا 
للحرية الإعلامية رغم أنه لا يعجب البعض أملا 

منهم في الوصول إلى سقف مفتوح“.
ويطالب العديد مـــن الصحافيين الأردنيين 
بســـقف أعلـــى للحريـــة، والحـــد مـــن الرقابة 
والتضييق على الإعـــلام وبخاصة الإلكتروني 
في بلـــد محافظ تفرض فيه القيـــم الاجتماعية 

خطوطها الحمراء على الصحافيين.
وأشـــار المومنـــي إلـــى أن هنـــاك روابـــط 
أساسية يحددها التشريع والقانون يجب على 
الصحافـــي ألاّ يتجاوزها حيـــث أن الصحافي 
المتميـــز والمهني هـــو من يســـتطيع أن يصنع 
لنفســـه ســـقفا مفتوحا من الحرية عنـــد أدائه 
لعملـــه مع الأخـــذ بعين الاعتبـــار أيضا أن لكل 

وسيلة أو مؤسسة صحافية توجهات ومعايير 
توجب على كل موظف فيها الالتزام بها.

وبـــين المومني أن هذا مـــا تم التوافق عليه 
بين جميع الـــدول العربية ووافق عليه الاتحاد 

الدولي في الوثيقة التي وقعت الأربعاء.
الأساســـية  المبـــادئ  الوثيقـــة  وتضمنـــت 
الضامنة لصحافة حرة ومســـتقلة والتي تشكل 
دليلا ومرشدا لقطاع الإعلام في الدول العربية 
ومنهـــا احترام حـــق حرية التعبيـــر وطبيعته 
وحـــق الحصـــول علـــى المعلومـــة والســـلامة 
الإعلامية والوعي والتدابير الجنائية وحماية 
السمعة وحماية الخصوصية وخطاب الكراهية 
والتعصب والتنوّع في قطاع الإعلام والمساواة 

بين الصحافيين، إضافة إلى الأدوار المختلفة.
بدورهـــا أشـــارت المديـــرة المقيمـــة لمكتـــب 
فريدرتش ايبرت في عمان آنيا فيلر تشوك إلى 
أن المؤسسة تعمل مع جميع النقابات العمالية 

على مســـتوى العالم لأنها تـــدرك ما هو الدور 
الحيوي والفاعل الذي تقـــوم به هذه النقابات 
في تنمية مجتمعاتها وتطويرها نحو الأفضل.

لهـــا  الصحافـــة  أن  إيبـــرت  وأوضحـــت 
خصوصية واضحة وحساسة كونها الآن تمثل 
السلطة الرابعة وأصبح منتسبوها يتعرضون 
لمخاطـــر عديدة وللموت أحيانـــا في الكثير من 

مناطق الصراع على مستوى العالم.
وأولـــى صحافيون آخـــرون أهمية قصوى 
للتدريب وإعداد الصحافيين لا سيما في مجال 
حقـــوق الإنســـان الذي تفتقـــده الكثير من دول 
المنطقـــة العربية بســـبب الحـــروب والأوضاع 

الراهنة.
وقال خالد القضـــاة الصحافي والمدرب في 
قضايا حقوق الإنســـان، إن المجتمع الصحافي 
جزء أساســـي ومهم في تكوين المجتمع بشـــكل 
عـــام لذلك يجـــب على الصحافيـــين أن يقوموا 

بالتدريب النوعي وأن يكـــون للنقابة دور أكبر 
في هـــذا المجـــال وذلـــك لحمايـــة الصحافيين 
وتدريبهم مهنيا حتى لا يتعرضوا لأي مشكلات 
قانونيـــة أو مهنية عند كتابـــة أخبارهم وأداء 

واجبهم بشكل صحيح.
مـــن جهتـــه قـــال ممثـــل الاتحـــاد الدولي 
للصحافيـــين جيم بو ملحة، الرئيس الســـابق 
للاتحاد، إن الاتحاد تأســـس قبل نحو مئة عام 
ولديـــه مئة ألـــف صحافي و160 نقابـــة مهنية 
تتعامـــل مع هذه المهنة، لافتـــا إلى دور الاتحاد 

في دعم الصحافة على مستوى العالم.
وقال إن مـــن أبرز التحديـــات التي تواجه 
الصحافـــة الموت والقتـــل باعتبارهما من أبرز 
التهديـــدات التـــي يواجههـــا الصحافيون في 
مختلـــف أنحاء العالم، مشـــيرا إلى مقتل نحو 
23 ألـــف صحافي، خلال 25 عامـــا وبواقع ألف 

صحافي كل عام.
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ميديا
[ نقيب الصحافيين يؤطر الحرية بالضوابط والتشريعات [ القيم الاجتماعية تفرض خطوطها الحمراء على الصحافيين

إنجازات الحكومة في ملف حرية الإعلام لا تقنع الصحافيين الأردنيين

على الأردن المقارنة مع الدول المتقدمة في مجال الصحافة

ــــــون مع الحكومة في المدى الذي يجب أن يصل إليه ســــــقف  ــــــف الصحافيون الأردني يختل
ــــــلاد، ورغم محاولة الحكومة إصلاح القطاع وتوقيع الاتفاقيات  الحريات الإعلامية في الب
والمعاهدات العربية والدولة في هذا الشــــــأن، فإن التشــــــريعات الإعلامية الأردنية مازالت 

بحاجة إلى مراجعة بحسب الصحافيين.

أزمة قانون الإعلام المصري في طريقها إلى الانفراج

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أفرجت السلطات التركية عن 
صحافية أميركية اعتقلت قبل شهرين 

بعدما هربت من سوريا حيث أكدت 
أن جهاديين خطفوها، وفق ما أعلن 
مسؤول أميركي الخميس وقال إن 

ليندسي سنل في طريقها إلى الولايات 
المتحدة.

◄ أعلن الاتحاد الدولي للصحافيين 
عن استجابته لطلب جمال عبدالرحيم، 

سكرتير عام نقابة الصحافيين 
المصريين، عقد دورات تدريبية 

للصحافيين بالدول العربية عن 
السلامة المهنية لتجنبهم الإصابة أثناء 

تأديتهم لعملهم حيث تشير التقارير 
الدولية إلى أن المنطقة العربية هي 

الأخطر في العالم.

◄ أطلقت اليونسكو، الأربعاء، في 
معهد الإعلام الأردني، النسخة العربية 
من كتاب المبادئ التوجيهية للسياسة 

والاستراتيجية في محو الأمية 
الإعلامية والمعلوماتية، المنهاج الرقمي 
(عبر الإنترنت) حول التربية الإعلامية 

الرقمية والمعلوماتية.

◄ طالبت نقابة الإعلام التونسية في 
بيان أصدرته بالاشتراك مع النقابة 

الأساسية لإذاعة ”شمس أف أم“، 
الخميس رئيس الحكومة بتحمل 

مسؤوليته في تطبيق قانون الشغل 
ومنح العاملين في المؤسسة حقوقهم 

بالتساوي مع مؤسسات الإعلام 
العمومي، بعد مصادرة الإذاعة.

◄ دعت وزارة الإعلام الكويتية إلى 
تزويدها ببيان الإعلانات التي ترى 

الوزارات وكل في اختصاصها حظر 
نشرها والسند القانوني لذلك، بغية 

إصدار قرار في قانون المطبوعات 
والنشر، يجيز حظر نشر أي إعلانات 

تجارية أو غيرها وفقا للشروط 
والضوابط التي يصدر بها قرار.

{وســـائل التواصل الاجتماعي باتت تســـتخدم من قبل فئات وجماعات تســـتغلها لبث خطاب 
الكراهية والتعصب، الحكومة ستطبق القانون بحزم وتحيل المسيء إلى الأجهزة المختصة}.
محمد المومني
وزير الإعلام الأردني

{الشـــبكات الرقمية خلخلت بقوة طبيعة الإعلام، وخلخلت أدوات اشـــتغاله، وأضحت وســـيلة 
ناجعة لإعادة تموقع الإعلام وإعادة النظر في خياراته واستراتيجياته}.

يحيى اليحياوي
كاتب مغربي

باختصار

رنا صباغ:
الإعلام الأردني بحاجة إلى 

مراجعة شاملة وإعادة سن 
العديد من القوانين

} واشــنطن – حســـمت صحيفـــة واشـــنطن 
بوســـت الأميركية موقفهـــا، وأعلنت الخميس 
دعمها لهيلاري كلينتـــون لتنضم إلى صحف 
أميركية أخرى اتخـــذت هذا الخيار، موضحة 
أن قرارهـــا جـــاء نتيجـــة لكفـــاءة المرشـــحة 

الديمقراطية للرئاسة.
وكتبت الصحيفة الأميركيـــة التي تحظى 
بانتشـــار واســـع ”هيـــلاري كلينتـــون لديها 
القدرة على أن تصبح رئيسة ممتازة للولايات 
المتحـــدة، وســـندعمها دون تـــردد“، مضيفة 
”لا نقـــوم بهـــذا التأييـــد لمجـــرد أن المنافس 

الرئيسي لكلينتون مريع“.
وأضافت الصحيفة أن كلينتون المرشحة 
الديمقراطيـــة للبيـــت الأبيـــض ”صلبة وذكية 
مـــع الاعتـــراف في الوقت نفســـه  ومثابـــرة“ 
بهفواتهـــا السياســـية والشـــخصية العديدة 
الســـابقة، لكنهـــا اعتبـــرت أن مواطـــن قوتها 

تتجاوز هذه المسائل.
وتابعت الصحيفة أن كلينتون“لديها خبرة 
تنفيذيـــة، ولا تـــدع عواطفها تقـــف عائقا في 
طريـــق عملها. كما أنها في موقع جيد للمضي 

حتى النهاية“.
ولـــم تـــأت الصحيفـــة على ذكر المرشـــح 
الجمهـــوري للرئاســـة دونالد ترامـــب كثيرا، 
لكن صحفـــا أميركية بارزة أخـــرى وجهت له 
انتقادات شـــديدة في الأسابيع الماضية فيما 
تدخـــل حملة الانتخابات الرئاســـية الأميركية 

أسابيعها الأخيرة.

وكانت مجلة ”فورين بوليســـي“ الأميركية 
المرموقة للشـــؤون الدولية أبدت للمرة الأولى 
الأحد دعمها لمرشح رئاسي وأيدت كلينتون.

وقبلهـــا خرجـــت صحيفـــة ”يـــو اس ايه 
تـــوداي“ أيضا عـــن التقليد الـــذي تتبعه منذ 
تأسيســـها بعدم أخذ موقف في الســـباق إلى 
البيـــت الأبيـــض، ودعت الناخبيـــن إلى ”عدم 

وإلى رفض  الانجـــرار وراء غوغائي خطيـــر“ 
الجمهوري دونالد ترامب.

كما وجهـــت نيويـــورك تايمـــز، الأربعاء، 
ضربـــة قوية إلى ترامب بنشـــرها تصريحات 
لامرأتين قالتـــا إن المليارديـــر المثير للجدل 
تحـــرش جنســـيا بهما قبـــل ســـنوات. وردت 
الحملة الانتخابية بشـــن هجـــوم مضاد على 

الصحيفة الأميركية، وقالت إن هذه الاتهامات 
هـــي ”اغتيال“ سياســـي يتعرض لـــه ترامب، 
مؤكدة أن ”المقال بأســـره من نســـج الخيال، 
وأنه لأمر خطر أن تشـــن نيويورك تايمز حملة 
اغتيال كاذبة بالكامل ومنســـقة ضد شخصية 

ترامب في موضوع مماثل“.
وكانت نيويورك تايمـــز نقلت الأربعاء عن 
امرأة قولها إن ترامب قام بملامستها جنسيا 
أثناء جلوســـها بجانبه خلال رحلة جوية قبل 
30 عاما، في حين قالت امراة أخرى للصحيفة 
أن المليارديـــر قبلهـــا على فمهـــا رغما عنها 
حالما عرفته على نفســـها فـــي 2005 بصفتها 
موظفـــة اســـتقبال فـــي شـــركة مقرهـــا برجه 

”ترامب تاور“ في مانهاتن.
وتعرضـــت حملـــة ترامب لانتكاســـة بعد 
الكشف عن تسجيل فيديو يعود إلى عام 2005 
يســـمع فيه ترامـــب وهو يتفاخـــر بمغامراته 
الجنســـية التـــي طالت النســـاء، ويقـــول فيه 
خصوصا إن بإمكانه تقبيل النساء والإمساك 
بهن دون عقاب، لأنه كأحد المشـــاهير، يمكنه 

”القيام بأي شيء“ معهن.
وأثارت هذه التصريحات عاصفة من ردود 
الفعل المســـتنكرة، الأمر الـــذي اضطر ترامب 
إلـــى الاعتـــذار، مؤكدا أن ما قالـــه كان بمثابة 
”محادثـــة في غرفـــة تبديل الملابـــس“ قبل أن 
يعود وينفي خلال المناظرة الرئاسية الثانية 
مـــع هيلاري كلينتون مســـاء الأحـــد أن يكون 

ترجم أيا من هذه التصريحات إلى أفعال. ماذا لو أصبح ترامب رئيسا

صحف أميركية تحسم موقفها ضد المرشح الرئاسي {المريع}



}  واشــنطن - قـــال الكاتـــب الأميركـــي ديفيد 
إغناشـــيوس، فـــي مقـــال بصحيفة واشـــنطن 
بوســـت، إن الحرب الباردة ربمـــا تكون انتهت 

لتبدأ الحرب الإلكترونية بين الأمم المتنافسة.
وأشـــار إلـــى أنـــه فـــي عصر هـــذه الحرب 
الإلكترونيـــة الـــذي يبـــدأ الآن، فإنـــه يبدو أن 

القراصنة الروس بدأوا يعبرون الحدود.
وفـــي هذا الســـياق اتهمت حملـــة هيلاري 
كلينتون موقـــع ”ويكيليكـــس“ المتخصص في 
التســـريبات السياســـية بأنـــه ”ذراع دعائيـــة 
تســـعى إلـــى دعم موقف  للحكومة الروســـية“ 
المرشـــح الجمهـــوري دونالد ترامـــب، ردا على 
نشـــر الموقع مجموعة جديدة من رسائل البريد 
الإلكترونـــي التـــي تم الاســـتيلاء عليهـــا مـــن 
حســـاب جون بودســـتا، رئيس حملة المرشحة 

الديمقراطية للرئاسة الأميركية.
وأطلـــق برايـــن فالـــون، المتحـــدث باســـم 
حملـــة كلينتون، حملة عاصفة مـــن التغريدات 
على موقع تويتر، مســـاء الاثنـــين، هاجم فيها 
ويكيليكس ومؤسسها، جوليان أسانج، واتهمه 
بالعمـــل نيابة عن الحكومة الروســـية حســـب 

تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.
د فالون قائـــلا عن ويكيليكـــس ”أنتم  وغـــرَّ
لســـتم منظمـــة إعلاميـــة. أنتـــم ذراع دعائيـــة 
للحكومـــة الروســـية، تديرون عمليـــة التدخل 

لصالح مرشحهم المفضل ترامب“.
يذكـــر أن موقـــف أســـانج الواضـــح فـــي 
الانتخابـــات الأميركيـــة لا يحيـــد عمـــا يحمله 
الموقـــف الروســـي، الذي يقـــرأ فيـــه مراقبون 
تفضيله المرشـــح الجمهـــوري دونالـــد ترامب 
الداعي إلـــى علاقات أوثق مع روســـيا بوتين، 
بدلا من المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون 
المؤيدة لتطويق روســـيا وإعادة تحجيم دورها 
في أوروبا والشـــرق والأوسط باعتبارها دولة 

”عدوّة للولايات المتحدة والأميركيين.
وعرضـــت الدفعة الأخيرة من التســـريبات 
المكونة من أكثر من ٢٠٠٠ رسالة بريد إلكتروني، 
والتي كشـــف عنها النقاب الاثنـــين ١٠ أكتوبر 
٢٠١٦، لمحة عن طريقة ســـير الأعمـــال الداخلية 
لحملـــة كلينتون بما فيها خلافات بين مســـاعد 
كلينتـــون وابنتها، وجهود المســـاعدين لوضع 
أفضـــل صياغة ممكنـــة للمناظـــرة الثانية في 

طريق الوصول إلى البيت الأبيض.
وتوعـــد البيـــت الأبيض، الثلاثاء، روســـيا 
بــــ“ردٍّ متكافئ“ علـــى تدخلها فـــي الانتخابات 
الأميركيـــة لا ســـيما عمليـــة القرصنـــة التـــي 

تعرضت لها خوادم الحزب الديمقراطي.
من جانبها، أشادت مجلة ”فورين بوليسي“ 
الأميركية، بالتطور الروســـي في مجال الحرب 

الإلكترونية.
يذكـــر أن الحـــرب الإلكترونية، بـــدأت منذ 
بداية التوغل الروســـي في شـــبه جزيرة القرم 
عام ٢٠١٤، وقال جيفري تشـــرش، قائد الجيش 
للحـــرب الإلكترونيـــة إنه أصبحـــت لديهم الآن 
الكتائـــب والألويـــة المخصصة لبعثـــة الحرب 

الإلكترونية.

} الموصــل (العــراق) - يلاحق مقاتلو تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية (داعش) القطـــط في مدينة 
الموصل العراقية بعد أن أفتى مفتٍ في التنظيم 

بعدم جواز تربية هذه الحيوانات الأليفة.
وتحظـــر الفتوى الجديـــدة تربيـــة القطط 
داخـــل حـــدود ”دولة الخلافـــة“، تماشـــيا مع 
الرؤيـــة والأيديولوجيـــا والمعتقـــدات الخاصة 

بالجهاديين.
والفتوى هي حكم شرعي يصدره متخصص 
في الشـــريعة الإســـلامية، وتعتمد داعش على 
لجنة مركزية لإصدار الفتاوى والتي تتكون من 

رجال دين وشخصيات يعملون لدى التنظيم.
ووفقا لتقارير إعلامية عراقية فقد تم تهديد 
سكان مدينة الموصل الواقعة في شمال العراق 
بعدم خـــرق الفتوى التي تم إصدارها الثلاثاء، 
بينما قام مقاتلو داعش بالبحث عن القطط في 

منازلهم.
وجاءت الحملة بمثابــــة مفاجأة للكثيرين 
بعد نشــــر التنظيم الإرهابــــي لصور تجمعهم 
بالقطط على وســــائل التواصــــل الاجتماعي، 
لا يوجــــد فــــي التاريخ الإســــلامي ما يســــند 
فتوى داعــــش الجديدة، فالتاريخ الإســــلامي 
يزخــــر بالقصص التي توثق تحريم القســــوة 
علــــى الحيوانات وخاصــــة القطط كتلك المرأة 
قطا دون طعام وماء  المســــلمة التي ”حجزت“ 

فكانــــت عاقبتها نار جهنــــم، أو كـ“أبي 
الذي كان صحابيا معروفا  هريرة“ 

حتى  للقطط  معاملتــــه  بحســــن 
استمد لقبه منها. كذلك النبي 
محمــــد ”كان يســــمح للقطــــط 
بالصعــــود على ظهــــره، حتى 
أنه يمكن التوضؤ بالماء الذي 

تشرب منه“.
وانتشــــرت صــــور عديــــدة 

لمقاتلــــين فــــي ســــوريا والعراق 
على تويتر وإنســــتغرام وفيسبوك 

وهم يحملــــون بين أيديهــــم حيوانات 
أليفة مــــا جعل البعض من الصحف الغربية 

تصف الأمر بـ“حرب القطط المقدّسة“، لتصبح 
المقــــالات والتحقيقات عن ظاهــــرة القطط مع 
مقاتلي داعــــش، أحد أهــــم الموضوعات التي 
تناولتها الصحافة الغربية، في محاولة منها 
للكشــــف عن الخلفيــــة التي تكمــــن وراء هذه 
البروباغندا الجديــــدة. وجاء في تقرير للأمم 
المتحدة في ٢٠١٤ أن ما يقرب من ١٥ ألف مقاتل 

من ٨٠ دولة توافدوا على العراق وسوريا بعد 
رؤيتهم لصور القطط بجانب الأســــلحة وفي 

أحضان الإرهابيين وهم يرتدون الأقنعة.
ووفقــــا للتقرير، فالتنظيــــم الإرهابي يعلم 
جيدا قيمــــة العنصر الشــــبابي اللازم لإتمام 
عملياته الإرهابيــــة ويعلم أيضا مدى 
تأثير هــــذه النوعية مــــن الصور 

على جموع الشباب.
وقام أحد مجندي التنظيم 
الجنســــية  بريطانــــي  وهــــو 
بنشــــر  حســــين  عمر  ويُدعى 
صــــورة لقطتــــه كجــــزء مــــن 
وأعطــــى  للتنظيــــم  الدعايــــة 
نصائح لمن يريد الانضمام إلى 

التنظيم.
وفي إحدى الصــــور تظهر قطته 
التــــي تُدعى لوســــي وهــــي تلتحــــف بحزام 
ناســــف، وكتب تعليقا علــــى الصورة ”اقترب 
أكثر وســــأفجر البيت بأكملــــه“، وكان عُمر قد 
عمــــل كفرد أمن في أحد المحــــال التجارية في 

باكينغهام شاير.
ويبدو أن العديد من إرهابيي التنظيم من 
محبي القطــــط، ففي عــــام ٢٠١٥ قام الجهادي 
الهولندي إســــرافيل يلمظ البالغ من العمر ٢٨ 

عاما، بنشر صورة له وهو يحمل قطته.

وكان يلمظ الذي لقي حتفه في غارة جوية 
على الرقة الشــــهر الماضي قــــد تلقى ١٠ آلاف 
عرض زواج بعد نشــــره الصورة المذكورة مع 
تعليقه ”رفقاء تجاه مخلوقات الله قساة على 

الكافرين“.
وتنــــدرج الصور فــــي إطــــار البروباغندا 
الهادفــــة إلــــى تلميع صــــورة التنظيــــم أمام 
الشباب المرشحين للتجنيد في العالم الغربي.

ويقول مساعد المدعي العام الأميركي جون 
كارلــــين، إن ”متشــــددي التنظيــــم يعرفون أن 
استخدام القطط يســــاعد على نشر الرسائل، 
وبالتالي فإنهم يســــتخدمون صور القطط مع 

مقاتليهم وينشرونها على الإنترنت“.
وبحسب كارلين، فإن المسؤولين الأميركيين 
حاولوا الاســــتعانة بشــــركات تسويق عالمية، 
لمعرفة كيفية مواجهة دعاية التنظيم، مشــــيرة 
إلــــى أن كارلــــين كشــــف عــــن أن مخرجين من 
هووليــــود وعالم التســــويق والإعلان هم آخر 
ســــلاح تســــتخدمه الولايات المتحدة لمواجهة 

دعاية ”داعش“ المتقنة ووسائله المبطنة.
وفــــي وقت ســــابق من هــــذا العــــام أعلن 
الجهاديــــون في محافظة الفــــرات في العراق 
وســــوريا عن منع تربية الحمام على أســــطح 
المنــــازل وذلــــك لظهور عــــورة الحمــــام أثناء 
طيرانه وهو ما يعد ســــلوكا شــــائنا، وقاموا 

بإعطاء مهلة أســــبوع لمربي الحمام للتخلص 
مــــن حمامهم أو ســــيواجهون عقوبــــة الجلد 
علنيا. يذكر أن دراســــة أجراها مركز مكافحة 
الإرهاب التابع لــــوزارة الدفاع الأميركية هذا 
الأســــبوع، أظهــــرت تقلص النشــــاط الدعائي 

الخاص بتنظيم داعش بشكل كبير.
ولاحــــظ الباحثون انحســــار الفيديوهات 
والمنشــــورات التي كان ينتجهــــا التنظيم عن 
ســــير العمل داخل ”دولة الخلافة“ و“ســــعادة 

مواطنيها“.
ووفقــــا للتقريــــر الذي صدر مؤخــــرا، كان 
تنظيــــم داعش قد أطلق نحــــو ٧٠٠ إصدار في 
أغســــطس ٢٠١٥، بينمــــا اقتصــــرت إصداراته 

على ٢٠٠ في الشهر ذاته من هذا العام.
وأشــــار التقرير إلى أن قدرة التنظيم على 
الدعاية انحســــرت مع قيــــام الولايات المتحدة 
وحلفائها باســــتهداف قادتــــه، وتقدم القوات 

العراقية في عدة مدن كانت تحت سيطرته.
وأوضح التقرير أن مركز مكافحة الإرهاب 
قــــام بدراســــة ٩ آلاف عينة دعائيــــة أصدرها 
تنظيــــم داعش. وخلــــص المركز إلــــى أنه رغم 
الخســــائر التي يتعــــرض لهــــا التنظيم على 
الأرض، إلا أنــــه لا يــــزال يملــــك عــــدة مكاتب 
مخصصة للدعاية الإعلامية، وأن دعايته ذات 

جودة عالية.
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@alarabonline
ــــــين داعــــــش  يمكــــــن وصــــــف العلاقــــــة ب
ــــــدة“، فبعد أن شــــــاركت  والقطــــــط بـ“المعقّ
في البروباغندا الداعشــــــية ما عدّ ”طريقة 
مُستحدثة وذكية“، آثر تنظيم داعش أخيرا 

نشر فتوى تحرم تربية القطط.

} القاهرة - تصدر انتقاد متلفز أدلى به شاب 
مصري عن الأوضاع السياســـية والاقتصادية 
لبلاده، حديـــث منصات التواصل الاجتماعي، 

في ظل أزمة اقتصادية تشهدها مصر.
الشـــاب الذي كان يقود مركبـــة التوكتوك 
ذات العجـــلات الثلاث، ظهر فـــي مقطع فيديو 
لمدة ٣ دقائـــق، وهو يتحدث من إحدى المناطق 
الشـــعبية بمصر، عن حزنه على أحوال بلاده، 
ضمـــن برنامج بثته إحـــدى المحطات المصرية 
الخاصة التي كانت ترصد ردود فعل المواطنين 

عن الأحوال الاقتصادية.
وحقق مقطـــع الفيديو أكثـــر من ٤ ملايين 
مشـــاهدة على صفحة القناة بموقع فيســـبوك 

خلال نحو ١٢ ساعة. وكتب مغرد:

وانتشـــر على نطاق واسع هاشتاغ #أنا_
خريج_توكتوك، بعد تعريف الشـــاب نفســـه 
بهـــذا الوصف لمذيع القنـــاة الإعلامي المصري 
عمـــرو الليثي، عندما ســـأله ”أنـــت خريج إيه 
(ما مؤهلك التعليمي؟) وهو يتحدث بحماســـة 

وجرأة عن مشكلات بلاده.
وكتبت مغردة:

وأضاف معلق:

الشاب الســـائق الذي لم يعرّف بنفسه قال 
منتقدا الأوضاع ببلاده ”بالله عليك.. دولة لها 
برلمان ولها مؤسســـات عســـكرية ومؤسسات 
أمنية خارجية وداخلية ولها ٢٠ وزارة، حالها 

يبقى بالوضع والشكل ده إزاي (كيف)؟“.
وتحولـــت عبارته ”حرام مصر يتعمل فيها 
كـــده“ (تشـــهد ما تراه) إلى هاشـــتاغ واســـع 

الانتشار أيضا.
وأضاف “نتفرج (نشـــاهد) على التلفزيون 
نلاقي مصـــر فيينا (عاصمة النمســـا).. ننزل 
فـــي الشـــارع نلاقيهـــا.. بنـــت عـــم الصومال 
(للدلالة على الفقر)“. ودعا الشاب المصري إلى 
الاهتمام بالتعليم والصحة والزراعة للنهوض 
ببلاده، متحســـرا على ما أسماه تراجع مكانة 

مصر. وكتب مغرد:

وكتب آخر:

العالم على أعتاب داعش والقطط: الحب الكبير أصبح محرما

حرب إلكترونية 

حرب قطط مقدسة

أعلنت مجموعة غوغل عن شـــراء شـــركة {فايمبت} الناشـــئة المتخصصة في تعريف منتجي محتويات منصتها يوتيوب. وجاء في رســـالة نشـــرت على الموقع 

الرسمي لغوغل المخصص ليوتيوب {نظن أن علاقات غوغل مع العلامات التجارية وشراكات يوتيوب مع منتجي المحتويات ستشكل، عندما تضاف إليها خبرة 

فايمبت وتقنياتها، فرصا إضافية للمحتويات المدعومة من ماركات، لتزداد بالتالي إيرادات مجال الفيديو على الإنترنت}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
{خريج توكتوك} يتصدر منصات التواصل بمصر

داعشي نشر صورة 

على الشبكات 

الاجتماعية لقطته 

لوسي فتلقى 10 آلاف 

عرض زواج 

[ التنظيم يتخلى عن الدعاية اللينة على الشبكات الاجتماعية

Bothayna_AlEssa nirgal_iq  

godyrose14

Salma_AlEssa Azizalqenaei  

LilasSwaidan

kowthermusa  SalehZamanan  

palama708 

badriahalbeshr

Zahiwehbe

arabianhope2011

في حياة كل إنسان يحدث موقف  لا 
تعود بعده الحياة كما كانت.

ما يعجز عن قوله الشعر يقوله طفل 
بابتسامته، امرأة بتنهيدتها، وطن 

بانكساره..

القدرة على صنع النّكات يتطلّب 
أن يحمل المرء في داخله مخزونًا هائلاً 

من المرارة.

لماذا لا يمُدح ولا تُذكر مناقب الإنسان 
إلا بعد رحيله عن هذه الحياة؟ 

لماذا نبخل بكلمات المحبة والإشادة 
ليبتهج بها الشخص في حياته وبين 

أحبابه؟

سئمنا من معجزاتكم على حبات 
البطاطا وعلى قشور البيض 

وعلى أوراق الشجر، فأين معجزاتكم 
في الأخلاق والعمل والصناعة 

والإنتاج والديمقراطية..؟!!

المثقف "المزنوق" في التعليق 
على حدث لا يستطيع التطبيل له، 

يغرد بموضوعات طبية أو موضوعات 
"بايتة"!

لا يكتبون الحب، لكنهم يكتبون 
الكراهية، لا يكتبون الحياة، بل الموت.
 لا يكتبون الدفء والعناق بل تتدفق 

أقلامهم للنقمة والتشفي.. هؤلاء صُناع 
الشقاء.

بدرية البشر
كاتبة ومقدمة برامج سعودية.

الشاعر والموسيقي بوب دايلان يفوز 
بجائزة نوبل للأدب ٢٠١٦. 

فنان الاحتجاج وشاعر الأغنية المناهضة 
للحروب والاضطهاد.

قال أحد المخبرين:
هذا الفتى يحرض الشعب ..

يقول لهم: أحبوا الوطن.. أحبوا الوطن  
أحبوا الوطن.. أحبوا الوطن ..
ثم ابصقوا على صورة الحاكم.

العتمة لا تمحوها العتمة، 
يمحوها الضوء. 

الكراهية لا تمحوها الكراهية، 
يمحوها الحُبّ.

البعض ابتسامتهم ساحرة إلى درجة 
أنها تُذيب جليد الوجوه القاسية 

وتجبرها على تبادلها معهم.

تتتابعوا

 @AhmedLoka33

الـ٣ دقائق التي تكلم فيها سواق التوكتوك 
ــــــات رئيس مصر  أقــــــوى وأعظم من خطاب
نفسه في ثلاث ســــــنين. #أنا_خريج_

توكتوك.

ا

@hman2000

ــــــاج أن ندخــــــل الحكومة كلهــــــا كلية  نحت
ــــــاس #أنا_ ــــــوك يمكن تحس بالن التوكت

خريج_توكتوك.

ن

@iQnasSudeer

ــــــم أن الهموم قد  عندمــــــا تبكي الرجال اعل
فاقــــــت الجبال ولأن مصر مســــــلمة عربية 
ــــــت وأن يُبدّل الله  نتمنى أن تعود كما كان
حالها إلى أحسن حال. #أنا_خريج_

توكتوك.

ع

@timon_pumbaa_

#أنا_خريج_توكتوك الراجل ده بيمثلني 
وبيمثل حال البلد كلها والله.

#

@drDOoOo

رفضــــــه الإفصــــــاح عن شــــــهادته له دلالة 
مفجعة. وكأن كل الشــــــهادات لا قيمة لها. 
ــــــوك. التعليم في  فــــــي النهاية النتيجة توكت

مصر. #أنا_خريج_توكتوك.

ر



سلام الشماع

} المنامــة – إذا كانـــت مـــدن الدنيا قـــد أدارت 
ظهورهـــا لصناعـــة الفخـــار بعـــد التطورات 
التكنولوجيـــة الهائلة التـــي اجتاحت العالم، 
فإن قرية عالي البحرينية ظلت متمسكة بهذه 
الصناعة التي يعـــود تاريخها إلى الآلاف من 

السنين.
وصحيح أن عدد العاملين في هذه الصناعة 
تراجـــع كثيـــرا كما تراجع عـــدد المصانع في 
هـــذه القريـــة بالـــذات، ففي الخمســـينات من 
القرن الماضي كان عـــدد المصانع يقترب من 
الخمســـين مصنعا ولكنه تراجـــع إلى ما بين 
20 و30 في الســـتينات والسبعينات من القرن 
الماضي وهـــو الآن يبلغ قرابة 7 مصانع فقط، 
ولكن هـــذه الصناعة مازالـــت تثبت وجودها 

ساعية إلى مقاومة أصعب الظروف.

المقبرة الأكبر في العالم

يرجع علماء الآثار والتنقيب تاريخ صناعة 
الفخار في البحريـــن إلى أيام حضارة دلمون 
العريقة التي كانت قائمة قبل الميلاد بخمسة 
آلاف سنة، نظرا لما وجدوه من جرار أو بقايا 
جـــرار فخارية في المدافن الدلمونية، إذ كانت 
الأواني الفخارية ضرورية في حياة الإنســـان 
ولا يمكـــن الاســـتغناء عنها لاســـتعمالها في 
الطبخ وحفظ الألبان والماء، وظلت ضرورتها 
قائمـــة إلى وقـــت قريب عندما غـــزت الأواني 
المعدنيـــة والخزفية حياة البشـــر فأســـقطت 
الفخار من عرشـــه وطردته مـــن حياة الناس، 
لكـــن البعض مـــن الناس لا يزالـــون يفضلون 
أواني الطين لاعتقادهم بأنها صحيّة أكثر من 

سواها.
مـــدرس  وهـــو  عبدالرحيـــم،  عبدالنبـــي 
فنون ســـرقته مهنة آبائـــه وأجداده من مهنته 
الجديدة وورث عن أبيه مهنة صناعة الفخار، 
يقـــول لـ“العـــرب“ إن قريـــة عالـــي اكتســـبت 
اســـمها من كثرة المرتفعـــات وعلو الهضاب 
فيهـــا كحال جارتها الرفاع، إلا أن عالي تتميز 
بوجـــود مقبـــرة تاريخيـــة كبيـــرة فيها وهي 

الأكبـــر والأقدم في العالم، إذْ كان أهل الجزيرة 
العربية والســـومريون حـــكام العراق يدفنون 
موتاهـــم فيها لاعتقادهم بـــأن من دخل جزيرة 
أرادوس (الاســـم القديـــم للبحريـــن) ســـوف 
يخلد حتى أقيمت مقبرة شاســـعة. قرية عالي 
تشتهر بصناعة الفخار ممّا جعلها إحدى أهم 

المناطق السياحية والتاريخية في المملكة.
والواقع أن مصانع الفخار السبعة الحالية 
تقـــوم على مقابر تلك المقبرة الشاســـعة، فكل 
تل من التلال المنتشـــرة في القرية تحته قبور 
يبلـــغ عمرها الآلاف من الســـنين. وعندما أراد 
عبدالنبي توسيع مقبرة عائلته طلب من وزارة 
الثقافة السماح له بإزالة تل كبير كان يعترض 
التوسيع قيل له إن بإمكانه أن يزيل تراب التل 
ويخبرهـــا بما يجد تحتـــه، فوجد بناء عظيما 
تبيّـــن بعد التنقيب أنها مقبـــرة ملكية عظيمة 
بنيت بما يشـــبه أهرام مصـــر وبقطع حجارة 
كبيرة لا يســـتطيع 40 رجـــلا زحزحة الواحدة 

منها.
وقامت الـــوزارة بتســـييج الموقع بعد أن 
قامـــت بإظهار البنـــاء الـــذي كان يقبع تحت 
التل وأخذت مـــا كان يحتويه من آثار فخارية 
وغيرهـــا لتعرضهـــا فـــي المتحـــف الوطني 
للبحريـــن، وضاعـــت على عبدالنبـــي بالتالي 
فرصة توسيع مقبرته العائلية، حيث يتناوب 
الحراس اليوم على هذا البناء لحراسته، وذلك 
على الرغم مـــن أن محاولات حمايـــة المدافن 
كانـــت قد واجهـــت معارضة مـــن الأصوليين 
الدينيين الذين يعدّون المدافن غير إســـلامية 

ودعوا إلى بناء بيوت إسكانية عليها.
وتشـــير تقارير إلى أنه من ضمن 172 ألف 
تل أثـــري كانت تزخـــر بها البحريـــن لم يبق 

سوى ألف تل فقط.
ويصـــف عبدالنبـــي عبدالرحيـــم المنطقة 
التـــي كان خزافو عالي يأخـــذون منها الطين، 
بأنهـــا كان لهـــا شـــأن كبير في مـــا مضى، إذ 
كانـــت الأرض منخفضة بســـبب أخـــذ الطين 
منهـــا، فتتجمع فيها مياه الأمطار وتنبت على 
ضفافها شتى أنواع الزهور والأعشاب، فتصير 
في فصل الشتاء والربيع جنة غناء تحط فيها 
الطيور ويتجمع فيها عشـــاق الرحلات، وتقام 
حولهـــا المخيمـــات وتصبـــح قبلة للســـياح، 
وكثيـــرا مـــا كان الأهالي يصطـــادون الطيور 
مثل  المنطقة  هـــذه  في 

الهدهـــد ودجـــاج عـــدي والبلابـــل والمداقية 
والسمن وغيرها. ويؤكد كبار السن من أهالي 
قرية عالـــي، أن قريتهم كانت مليئة بأشـــجار 
النخيـــل والطماطـــم والبصـــل والباذنجـــان 
والقرع والباميا والباباي، والخضار الأخرى 
كالخـــس والرويـــد (اللفت) والبربيـــر والبقل 
والطروح والجـــزر واللوز والبطيخ والمانغو 

وغيرها من المحاصيل الزراعية.
وإذا كان قسم من أهالي عالي يعملون في 
فلاحـــة الأرض وزراعتها لكثرة عيـــون الماء 
فيها والتـــي اندثرت الآن، فقـــد عمل بعضهم 
على الغوص وصيد اللؤلؤ، وآخرون يعملون 
أيضا في صناعة الفخار من مادة الطين التي 
كانـــوا يجلبونها من منطقة الرفاع المجاورة، 
وهـــو طين جيد، أما طين عالي فهو أقل جودة 

لكثرة الشوائب فيه وقلة نقاوته.

ملك الفخار

يعتقـــد عبدالنبـــي أن صناعـــة الفخار في 
البحريـــن بدأت فـــي الاضمحـــلال والتدهور 
شـــيئا فشـــيئا، خصوصا بعد ظهور البترول 
الـــذي اجتذبـــت صناعتـــه الأيـــدي العاملـــة 
وخصوصـــا من العاملين فـــي صناعة الفخار 
وغيرها من الصناعات اليدوية الأخرى، وبذلك 
أصبحت صناعة الفخار لا شـــأن لها من حيث 
الأهميـــة الاقتصادية، ويقول إن والده الراحل 
عبدالرحيم عبدالعزيز ظل الوحيد المتمســـك 
بهذه الصناعة في وقت من الأوقات ثم عاد ستة 

من الصنـــاع الآخريـــن ليفتحوا 
ويســـتأنفوا  مصانعهـــم 

العمـــل فيهـــا، وعندمـــا 
العـــام 1977  فـــي  توفي 
لقـــب  الدولـــة  منحتـــه 

لمـــا بذله  ”ملـــك الفخار“ 
تطوير  فـــي  جهـــود  من 

الفنية  الحرفـــة  هـــذه 
اليدوية واستحداثه 

لأســـاليب تشكيل 
وإنتـــاج 
فة  خر وز

استفاد منها 
الحرفيـــون 
والفنانـــون 
ن  ملـــو لعا ا
هـــذه  فـــي 

الحرفة.
وفتح 

في  عبدالنبـــي 
مصنعـــه معهدا 

تدريبيـــا للحرفييـــن والأطفال للحفـــاظ على 
هـــذه الحرفة العريقة لكي لا تندثر، ويقول إنه 
وجد في تركيا وبلـــدان أخرى معاهد تدريبية 
كبيرة لتعليم الراغبين وإن اهتمام تلك الدول 
بصناعاتها الشـــعبية ومنها الفخار درّ عليها 
دخلا قوميا كبيـــرا. وعلى الرغم من أن وزارة 
التربيـــة والتعليـــم في البحريـــن اتجهت إلى 
تدريس فن الخزف في معظم مدارســـها، إلا أن 
عبدالنبي يـــرى أن ذلك غير كاف للحفاظ على 

هذه الصناعة.

عوائق تمنع التطوير

صاحب مصنع آخر هو زكريا جعفر محمد 
تحدث عن العوائق التي تواجه صناعة الفخار 
محذرا مـــن اندثارها إذا لم تمـــد الدولة يدها 
وتذلّل تلك العوائق ومنها الطين والكيروسين 

والأرض والكهرباء. 
فالكيروسين المستخدم في أفران الخزف 
والـــذي يســـتهلك كل مصنـــع منـــه 20 برميلا 
شهريا كان ســـعر البرميل الواحد منه خمسة 
دنانير (13 دولارا) وارتفع فجأة إلى 24 دينارا 

(63.6 دولارا).
وعلى الرغم من أن الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة وزيرة الثقافة كانت قد طالبت وزارة 
النفط منذ ســـتة أشـــهر بضـــرورة أن تتمتع 
مصانع الفخار بالدعم الـــذي تتمتع به أفران 
الخبـــز، إلا أنـــه لا رد على مطلبهـــا إلى الآن، 
أمـــا الكهرباء فهو يحســـب لمصانـــع الفخار 
كما يحســـب للمصانع الكبـــرى، وهو ما يحد 
مـــن تطوير هذه الصناعـــة وإدامتها،  كما أن 
الأرض التي أقيمـــت عليها مصانعهم هي في 
الأساس أرضهم ورثوها عن آبائهم وأجدادهم 
إلا أن الدولـــة وضعت يدها عليها، ثم وعدت 
بأن تزودهم بســـندات تمليك، وهم ينتظرون 

هذه السندات منذ مدة.
أمـــا بخصوص مشـــكلة الطيـــن، فيقول 
زكريا، إن أصحاب المصانع لا يســـتطيعون 
تأمينه بسهولة بسبب القيود التي تضعها 
البعض مـــن المجالس البلديـــة، واصفا 
الطين المســـتخدم في صناعـــة الفخار 
بأنـــه طيـــن خـــاص، هـــو تـــراب أحمر 
مشـــبّع بماء المطـــر لا المـــاء العادي، 
يؤخـــذ من منطقـــة خاصـــة بعيدة عن 
النخيـــل أو المســـاكن، وبعيدة أيضا 
عن وطء الأرجـــل أو وصول الناس أو 
الحيوانـــات أو الســـيارات، ويجب أن 

تشبّعت  قد  الأرض  تكون 

بماء المطر بصفة كافية، بحيث أن المطر بقي 
فيهـــا مدة من الزمن حتى تتحـــوّل إلى ”كتل“ 
طينيـــة صغيرة، ثم تكون قـــد جفّت من المطر 

في ما بعد.
ويؤكد أن أجود أنواع الطين هو الأســـمر 
والأحمـــر والأبيض الـــذي يجلب مـــن التلال 
المحيطـــة بالرفـــاع، إذ يقـــوم الحمّال بضربه 
وطحنـــه ووضعه في المـــاء لتصفيتـــه لمدة 
ســـاعات، ثم بعد ذلـــك يمر بعملية التشـــكيل 
بوســـاطة الحرفيين لإعطائه الشكل المرغوب 

فيه.
ولا ينكر زكريا جعفر محمد أن منتوجاتهم 
الفخاريـــة تســـوق إلـــى جميـــع دول الخليج 
العربي ويشـــتريها ســـياح أوروبـــا والغرب 
الذيـــن يـــزورون عالـــي، ولكنه يشـــكو من أن 
الشـــركات السياحية ليســـت كلها تضع زيارة 

قرية عالي ضمن برامجها.

متحف الطين

ويطالـــب عبدالنبـــي بجعـــل قريـــة عالي 
محمية أثرية وتراثية كما يدعو لتحويلها إلى 
قرية ســـياحية وتصميـــم مصانعها تصميما 
جديدا وبنـــاء معهد كبير لتدريـــب الحرفيين 
والأطفـــال على هـــذه الصناعـــة لتجنيبها من 
الاندثار والزوال بصفتها اســـتثمارا يستفيد 

البلد منه ولكنه في حالة إهمال الآن.
قـــد  البحرينيـــة  الإعـــلام  وزارة  وكانـــت 
اعتمدت فكرة مشـــروع ”متحـــف الطين“ الذي 
تقـــدم بـــه المواطن محمـــد عاشـــور قبل مدة 
قصيرة، حيث تقوم فكرة هذا المشـــروع على 
عمليـــة تطوير مصنع نداء للفخـــار وتحويله 
إلى متحف ومصنع تحت اسم ”متحف الطين“ 
ضمن خطـــة مبرمجة يتم إعدادهـــا بالتعاون 
والتنســـيق مع إدارة الآثـــار والتراث الوطني 
وإدارة الســـياحة في وزارة الإعلام، ليحتوي 
المتحف علـــى أربع صـــالات إحداها للعرض 
السينمائي، إلا أن المشروع صرف عنه النظر 
بعد الأزمة الاقتصادية التي ســـببها انخفاض 

أسعار النفط.
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علمـــاء الآثار والتنقيب يرجعون تاريخ صناعـــة الفخار في البحرين إلى حضارة دلمون العريقة التي 

كانت قائمة قبل الميلاد، نظرا لما وجدوه من جرار أو بقايا جرار فخارية في مدافنهم.

صناعـــة الفخار في البحرين بدأت في الاضمحلال والتدهور شـــيئا فشـــيئا، خصوصا بعد ظهور 

البترول الذي اجتذبت صناعته الأيدي العاملة وخصوصا من العاملين في الصناعات اليدوية. تحقيق
فخار عالي.. حافظ لهوية البحرين التاريخية والتراثية

نصب من الفخار صممه الفنان محسن التيتون يستقبل زوار عالي

مهنة الأجداد في عهدة الأحفاد

ــــــل أن تطأ قدمــــــاك قرية عالي فــــــي البحرين يواجهك نصب كبير في مدخلها يجســــــد  قب
الصناعة التقليدية لحرفة الفخار التي اشتهرت بها هذه القرية خاصة والبحرين عموما، 
قام بتصميمه عضو اللجنة الأهلية الفنان محســــــن التيتون ضمن مشــــــروع تطوير منطقة 

صناعة الفخار الذي تبنته اللجنة الأهلية بدعم من وجهاء القرية وشخصياتها.

[ صناعة الفخار في البحرين عمرها أكثر من 7 آلاف سنة [ تلال قرية عالي البحرينية مقابر ملكية فيها لقى فخارية

لا يزال البعض يفضل أواني 

الطين لاعتقاده بأنها صحية 

أكثر من غيرها

وجو ب و
ساعية إلى مقاومة أصعب الظروف.

المقبرة الأكبر في العالم

يرجع علماء الآثار والتنقيب تاريخ صناعة 
الفخار في البحريـــن إلى أيام حضارة دلمون 
العريقة التي كانت قائمة قبل الميلاد بخمسة 
آلاف سنة، نظرا لما وجدوه من جرار أو بقايا 
جـــرار فخارية في المدافن الدلمونية، إذ كانت 
الأواني الفخارية ضرورية في حياة الإنســـان 
ولا يمكـــن الاســـتغناء عنها لاســـتعمالها في 
الطبخ وحفظ الألبان والماء، وظلت ضرورتها 
قائمـــة إلى وقـــت قريب عندما غـــزت الأواني 
المعدنيـــة والخزفية حياة البشـــر فأســـقطت 
الفخار من عرشـــه وطردته مـــن حياة الناس، 
لكـــن البعض مـــن الناس لا يزالـــون يفضلون 
أواني الطين لاعتقادهم بأنها صحيّة أكثر من 

سواها.
مـــدرس  وهـــو  عبدالرحيـــم،  عبدالنبـــي 
فنون ســـرقته مهنة آبائـــه وأجداده من مهنته 
الجديدة وورث عن أبيه مهنة صناعة الفخار، 
إن قريـــة عالـــي اكتســـبت  يقـــول لـ“العـــرب“
اســـمها من كثرة المرتفعـــات وعلو الهضاب 
فيهـــا كحال جارتها الرفاع، إلا أن عالي تتميز 
بوجـــود مقبـــرة تاريخيـــة كبيـــرة فيها وهي 

ي ي ب يب ب بي
بنيت بما يشـــبه أهرام مصـــر وبقطع حجارة 
كبيرة لا يســـتطيع 40 رجـــلا زحزحة الواحدة 

منها.
وقامت الـــوزارة بتســـييج الموقع بعد أن
قامـــت بإظهار البنـــاء الـــذي كان يقبع تحت
التل وأخذت مـــا كان يحتويه من آثار فخارية
وغيرهـــا لتعرضهـــا فـــي المتحـــف الوطني
للبحريـــن، وضاعـــت على عبدالنبـــي بالتالي
فرصة توسيع مقبرته العائلية، حيث يتناوب
الحراس اليوم على هذا البناء لحراسته، وذلك
على الرغم مـــن أن محاولات حمايـــة المدافن
كانـــت قد واجهـــت معارضة مـــن الأصوليين
الدينيين الذين يعدّون المدافن غير إســـلامية

ودعوا إلى بناء بيوت إسكانية عليها.
ألف وتشـــير تقارير إلى أنه من ضمن 172
تل أثـــري كانت تزخـــر بها البحريـــن لم يبق

سوى ألف تل فقط.
ويصـــف عبدالنبـــي عبدالرحيـــم المنطقة
التـــي كان خزافو عالي يأخـــذون منها الطين،
بأنهـــا كان لهـــا شـــأن كبير في مـــا مضى، إذ
كانـــت الأرض منخفضة بســـبب أخـــذ الطين
منهـــا، فتتجمع فيها مياه الأمطار وتنبت على
ضفافها شتى أنواع الزهور والأعشاب، فتصير
في فصل الشتاء والربيع جنة غناء تحط فيها
الطيور ويتجمع فيها عشـــاق الرحلات، وتقام
حولهـــا المخيمـــات وتصبـــح قبلة للســـياح،
وكثيـــرا مـــا كان الأهالي يصطـــادون الطيور
مثل المنطقة  هـــذه  في 

و ب و ب و ي ي
اجتذبـــت صناعتـــه الأيـــدي العاملـــة الـــذي
وخصوصـــا من العاملين فـــي صناعة الفخار
وغيرها من الصناعات اليدوية الأخرى، وبذلك
أصبحت صناعة الفخار لا شـــأن لها من حيث
الأهميـــة الاقتصادية، ويقول إن والده الراحل
عبدالرحيم عبدالعزيز ظل الوحيد المتمســـك
بهذه الصناعة في وقت من الأوقات ثم عاد ستة

من الصنـــاع الآخريـــن ليفتحوا
ويســـتأنفوا  مصانعهـــم 

العمـــل فيهـــا، وعندمـــا 
العـــام 1977 فـــي  توفي 
لقـــب الدولـــة  منحتـــه 

لمـــا بذله  ”ملـــك الفخار“ 
تطوير فـــي  جهـــود  من 
الفنية  الحرفـــة  هـــذه 
اليدوية واستحداثه

لأســـاليب تشكيل 
وإنتـــاج 
فة  خر وز

استفاد منها 
الحرفيـــون
والفنانـــون
ن ملـــو لعا ا
هـــذه فـــي 

الحرفة.
وفتح 

في عبدالنبـــي 
مصنعـــه معهدا 

ي ى إ ج ع و ( و ) ي
(63.6 دولارا).

وعلى الرغم من أن الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة وزيرة الثقافة كانت قد طالبت وزارة 
النفط منذ ســـتة أشـــهر بضـــرورة أن تتمتع 
مصانع الفخار بالدعم الـــذي تتمتع به أفران 
الخبـــز، إلا أنـــه لا رد على مطلبهـــا إلى الآن، 
أمـــا الكهرباء فهو يحســـب لمصانـــع الفخار 
كما يحســـب للمصانع الكبـــرى، وهو ما يحد 
مـــن تطوير هذه الصناعـــة وإدامتها،  كما أن 
الأرض التي أقيمـــت عليها مصانعهم هي في 
الأساس أرضهم ورثوها عن آبائهم وأجدادهم 
إلا أن الدولـــة وضعت يدها عليها، ثم وعدت 
بأن تزودهم بســـندات تمليك، وهم ينتظرون 

هذه السندات منذ مدة.
أمـــا بخصوص مشـــكلة الطيـــن، فيقول 
زكريا، إن أصحاب المصانع لا يســـتطيعون 
تأمينه بسهولة بسبب القيود التي تضعها 
البعض مـــن المجالس البلديـــة، واصفا 
الطين المســـتخدم في صناعـــة الفخار 
بأنـــه طيـــن خـــاص، هـــو تـــراب أحمر 
مشـــبّع بماء المطـــر لا المـــاء العادي، 
يؤخـــذ من منطقـــة خاصـــة بعيدة عن
النخيـــل أو المســـاكن، وبعيدة أيضا 
عن وطء الأرجـــل أو وصول الناس أو 
الحيوانـــات أو الســـيارات، ويجب أن 

تشبّعت  قد  الأرض  تكون 

ب و وب و ح ي ي وي بي
الذيـــن يـــزورون عالـــي، ولكنه يشـــكو من أن
الشـــركات السياحية ليســـت كلها تضع زيارة

قرية عالي ضمن برامجها.

متحف الطين

ويطالـــب عبدالنبـــي بجعـــل قريـــة عالي
محمية أثرية وتراثية كما يدعو لتحويلها إلى
قرية ســـياحية وتصميـــم مصانعها تصميما
جديدا وبنـــاء معهد كبير لتدريـــب الحرفيين
والأطفـــال على هـــذه الصناعـــة لتجنيبها من
الاندثار والزوال بصفتها اســـتثمارا يستفيد

البلد منه ولكنه في حالة إهمال الآن.
قـــد البحرينيـــة  الإعـــلام  وزارة  وكانـــت 
الذي ”اعتمدت فكرة مشـــروع ”متحـــف الطين“
تقـــدم بـــه المواطن محمـــد عاشـــور قبل مدة
قصيرة، حيث تقوم فكرة هذا المشـــروع على
عمليـــة تطوير مصنع نداء للفخـــار وتحويله
”إلى متحف ومصنع تحت اسم ”متحف الطين“
ضمن خطـــة مبرمجة يتم إعدادهـــا بالتعاون
والتنســـيق مع إدارة الآثـــار والتراث الوطني
وإدارة الســـياحة في وزارة الإعلام، ليحتوي
المتحف علـــى أربع صـــالات إحداها للعرض
السينمائي، إلا أن المشروع صرف عنه النظر
بعد الأزمة الاقتصادية التي ســـببها انخفاض

أسعار النفط.
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قال خبراء إن كل أنواع الشـــاي تســـاهم في إلحاق أضرار بلون الأسنان، وخاصة الشاي بالفاكهة 
بما في ذلك الشاي الأخضر وشاي الفراولة.

تتـــراوح درجة حموضة عصير التوت البري بين 2.3 و2.5، وهي قيمة تفوق درجة حموضة عصير 
الغريب فروت، ما يجعله أكثر فعالية في تنظيف الجسم من النيكوتين. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ قالت منظمة الصحة العالمية في 
تقرير بعنوان ”السياسات المالية 

للحمية الغذائية ومكافحة الأمراض 
غير المعدية“ صدر تزامنا مع يوم 

السمنة العالمي إن زيادة بنسبة 20 
بالمئة في السعر قد تخفض استهلاك 
المشروبات السكرية بالنسبة نفسها.

◄ أظهرت بيانات لهيئة الخدمات 
 (NHS) الصحية الوطنية في بريطانيا

أن عدد الأشخاص الذين أدخلوا 
المستشفيات بسبب الإصابة بفرط 
الحساسية أو صدمات الحساسية 
زاد بأكثر من الثلث خلال السنوات 

الخمس الماضية. 

◄ كشفت دراسة فرنسية حديثة أن 
خمسة بالمئة من الأطباء النفسيين 
والمختصين الاجتماعيين يهتمون 

بالظواهر الخارقة وأن النسبة نفسها 
من الفرنسيين يؤمنون بالأشباح 

في حين يؤمن خمسون بالمئة من 
الفرنسيين المشاركين في الدراسة 

بقدرات المعالجين ممن لا يعتمدون 
على الوسائل العلمية.

◄ أشارت دراسة كندية إلى أن سعادة 
المرء تكون أكبر في الأربعينات مقارنة 

بسنوات المراهقة مفندة بذلك نتائج 
الدراسات السابقة التي كانت تؤكد أن 
السعادة تتراجع عندما يصل الإنسان 
إلى مرحلة منتصف العمر ثم تستعيد 

صعودها مع بلوغه سن الستين. 
وأوضحت أن الأشخاص الأكثر 

سعادة هم المتزوجون الذين ينعمون 
بالاستقرار وبحالة صحية جيدة.

◄ كشفت دراسة ألمانية أن 200 ألف 
طفل أجنبي كانوا بين أطفال التعليم 

الإلزامي في ألمانيا في العام الماضي. 
وقال معهد مراكتور لدعم اللغة في 

كولونيا إنه بذلك تكون نسبة الطلاب 
المهاجرين حديثا قد تضاعفت مقارنة 

بعام 2014.

جمال

تقشير فروة الرأس 
طريق إلى شعر جذاب

الألمانية بأن  } أفادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
تقشـــير فروة الـــرأس يعد بمثابة ســـر 
جمال الشـــعر، نظراً إلى أن الطريق إلى 
الشـــعر الكثيف والجذاب يبدأ من فروة 

الرأس المفعمة بالصحة.
وأوضحت المجلـــة في موقعها على 
شـــبكة الإنترنـــت أن التقشـــير يخلص 
فروة الرأس من الخلايا الميتة والقشور 
والأوســـاخ والدهون، ممـــا يتيح لجذور 
الشـــعر الفرصـــة لامتصـــاص المـــواد 
الفعالة بالشامبو أو الغسول أو الماسك 

بصورة أفضل.
كما أن التقشير يساعد على التخلص 
مـــن بقايـــا منتجـــات التصفيـــف، مثل 
الاسبراي أو الشـــمع أو البودرة، والتي 
تتســـبب على المدى الطويـــل في زيادة 

ثقل الشعر وتُفقده لمعانه الطبيعي.
وتنصـــح المجلة المعنيـــة بالصحة 
والجمال باســـتعمال مستحضر تقشير 
يحتـــوي على مواد لطيفـــة ومهدئة مثل 
الألـــو فيرا، حيث يتم تدليك فروة الرأس 
بالماســـك وتركه لمـــدة 20 دقيقة، حتى 
يؤتي مفعوله، ثم اســـتعمال الشـــامبو 

والمرطب كالمعتاد.

} واشــنطن - تمثـــل رانيـــا باحمـــو وكريمـــة 
لاكـــوز، المنحدرتان من أســـرتين متواضعتين 
مـــن مراكـــش ورزازات على التوالـــي، نموذجا 
للفتيـــات المغربيات اللواتـــي تمكن من تحدي 
الصعوبـــات والتغلب على العقبـــات، من أجل 

الاستفادة من مزايا التعليم والمعرفة.
وقالت رانيا وكريمة، اللتان تقومان بزيارة 
إلى واشـــنطن للمشـــاركة في برنامـــج للتبادل 
يندرج في إطار مبادرة ”ليتس غورلز لورن“ (دع 
الفتيات يتعلمن)، الذي تقوده الســـيدة الأولى 
للولايات المتحدة، ميشـــيل أوبامـــا، إن طريق 
المعرفة والتميز التعليمي غير مفروش بالورد، 

مبرزتين أن المثابرة والثقة بالنفس والشـــغف 
تعتبر عوامل بإمكانها أن تســـاعد الصغيرات 

على تحقيق أهدافهن وبناء مستقبلهن. 
وصرحت رانيا، الشـــابة ذات الــــ22 ربيعا 
والتي فقدت والدها عندما كانت في ربيع العمر 
أن ”هنـــاك الكثير مـــن الصعوبـــات والعوائق 
التي تحـــول دون تعلم الفتيـــات الصغيرات“.  
وأضافـــت أن ”التخلـــي عن الأحكام المســـبقة 
والصـــور النمطيـــة ومعانقـــة عالـــم التعلـــم 
والمعرفة مـــن البهارات الأساســـية لكل نجاح 
منشود“، كما أوصت الصغيرات بالحرص على 

إبداء روح الانفتاح والمرونة والطموح دوما.

ومن جانبها، ترى كريمة لاكوز، أن المســـار 
كان بكل تأكيد صعبـــا ومليئا بالعقبات، ولكن 
الإرادة والعزيمة والعمل المتواصل تظل حجر 
الزاويـــة والســـبيل الـــذي يقود نحـــو النجاح 
والتمكيـــن. وبالنســـبة إلى هذه الشـــابة ذات 
الـ18 ســـنة، والتي تطمح إلـــى أن تصبح قدوة 
لأقرانها، فـــإن تعليم الفتيـــات الصغيرات يعد 
أمرا ضروريـــا لبناء مجتمـــع متجانس يطمح 
إلى تحقيق التنمية والرفاهية، مشـــيرة إلى أن 
الفتيـــات في بلدان أخـــرى، وخاصة الأفريقية، 
يجـــدن صعوبـــة كبيـــرة ويناضلـــن مـــن أجل 

الاستفادة من الولوج الحر للتعليم.

باختصارمغربيتان تحدتا الصعوبات {لمعانقة} تعليم متميز

  

} قرار الطلاق بعد سنوات طويلة من 
العشرة مهما كانت أسبابه، ليس بالأمر 

الهين على طرفي العلاقة الزوجية، وتقبل 
الوضع الجديد يختلف من شخص إلى آخر، 

فالبعض يحتاج إلى عدة أشهر لنسيان 
الماضي وإعادة ترميم حياته، فيما يحتاج 

البعض الآخر إلى سنوات طويلة، ليدرك أنه 
خسر شريكه إلى الأبد، ولا أمل في العودة 

إليه من جديد.
والمرأة بطبيعتها السيكولوجية أكثر 

تأثرا بالطلاق من الرجل، وقد تعتريها 
خيبة أمل كبيرة عندما ينفصل عنها 

زوجها بخياره وليس بخيارها، ووقع 
الصدمة عليها أشدّ حدة عندما تكون 

في مرحلة خريف العمر، ففي هذه السن 
المرتبطة بالتغيرات الهرمونية الكثيرة 

في جسدها، تكون المرأة عرضة للإصابة 
بالاكتئاب، ولذلك فهي في حاجة أكثر من 

أي وقت مضى إلى الإحاطة النفسية والدعم 
العاطفي من الأبناء والأهل والأصدقاء 

حتى تتجاوز أزمة منتصف العمر وصدمة 
الطلاق.

وفي الغالب تؤثر الظروف المحيطة 
بالمرأة على طول فترة الأزمة وحدتها، 

فإذا كان هناك أمل في عودة الطرفين 
إلى بعضهما فقد تكون الصدمة أخف 

ضررا. ولكن وقعها يكون أشد وطأة عندما 
ينعدم هذا الأمل، وخاصة إذا كانت المرأة 
تعيش في مجتمع مليء بالأحكام المسبقة 

والمتحيزة ضد المرأة المطلقة، مما يدفعها 
إلى الشعور باليأس والعزلة، ويزداد الأمر 

صعوبة عندما تكرس المرأة كل حياتها 
لبيتها وزوجها وتقل اتصالاتها بأصدقائها، 

لذا ينتابها شعور مرير بأن الطلاق دمر 
حياتها تماماً، بل إن البعض من المطلقات 

يفكرن في الانتحار، لأنهن يشعرن بأن 
حياتهن من دون الزوج أصبحت بلا معنى.
في الحقيقة، لم أجد تعبيرا أكثر بلاغة 

من مقولة الفيلسوف الأميركي مايكل نوفاك 
”لا حدود معروفة لقدرة الإنسان على خداع 

نفسه“، لأصف بها حالة امرأة إنكليزية 
مطلقة تعرفت عليها بالمسرح القريب من 

محل سكناي بلندن.
انفصلت هذه المرأة عن زوجها منذ أكثر 

من عشرين عاما، إلا أنها ترفض أن تكون 
زوجة لرجل آخر غير زوجها السابق، رغم 
أن المتوددين إليها والراغبين في وصلها 
كثر، إنها تحمل بداخلها وهما راسخا بأن 

طليقها سيعود إليها مهما طال بعاده، 
في حين أنه رمى كل الماضي خلف ظهره 

وتزوج من عارضة أزياء في عمر ابنته، ولم 
يعد يكترث لحب مطلقته المعلن، ولا لما 

تشعر به تجاهه كما يقول أصدقاؤها الذين 
يعرفونها عن كثب.

ومثلها يوجد الكثير من المطلقات 
اللاتي ينظرن للحياة من فوهة معتمة، 

ويوهمن أنفسهن بعودة الزوج الذي تلبدت 
مشاعره وماتت أحاسيسه تجاهن، وتكمن 

السخرية في أنهن لا يخدعن سوى أنفسهن، 
ومع ذلك يواصلن خداعها، ولديهن بداخلهن 

أكثر من حجة تجعلهن يرفضن الاعتراف 
بحقيقة أنهن أصبحن شيئا من الماضي.

وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن 
يساعدهن أي شيء على إبطال الآثار طويلة 

المدى الناجمة عن فراق الشريك، سوى 
الاعتراف بما تتضمنه مراحل الحياة من 

صعود وهبوط وتقبل الواقع على شاكلته، 
حتى يكون بمقدورهن على الأقل جعل 
حياتهن رحلة مبهجة رغم المنغصات.

مهما كانت ضربات القدر أحيانا مؤلمة، 
فالزمن كفيل بأن يخفف آلامها ويشفي 

جراحها الغائرة، وهناك دائما في الصدر 
أنفاس جديدة وحياة أخرى في جانب 

آخر من جوانب حياتنا، ونحن نرفض أن 
نعيشها، وهناك الكثير من البدائل التي 
يمكن أن تجعلنا نرى الحياة من جانبها 

المشرق.
وخلاصة القول ”عندما يُغلق باب 

السعادة، يُفتح آخر، ولكن في الكثير من 
الأحيان ننظر طويلا إلى الأبواب المغلقة 

بحيث لا نرى الأبواب التي فُتحت لنا“، 
هذه مقولة لصاحبة الإرادة القوية الكاتبة 

الأميركية الشهيرة هيلين كيلر، التي 
استطاعت بنور الأمل الساطع بداخلها أن 

تتغلب على ظلام العيون وصمم الآذان، 
وتستمتع بجمال الأشياء من حولها.

أمل كاذب
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

أحمد عامر عبد الله

} أشارت العديد من الأبحاث والدراسات إلى 
أن معظـــم الاضطرابات النفســـية التي تحدث 
فـــي مرحلة الطفولـــة، تؤدي إلى مـــا هو أكثر 
ضررا في مرحلتي المراهقة والشـــباب، ما لم 

يتم علاجها مبكراً.
وغالبـــا يعـــزى ســـبب مشـــكلات الطفولة 
النفســـية إلـــى المحيطيـــن بالطفـــل، خاصة 
الأب والأم، لذلك فالتعامل الســـليم مع الأبناء 
وتربيتهم ليســـا أمراً هيناً، ويتطلبان قدراً من 

الجهد والصبر والخبرة والدراية.
وحتى نربي أبناءنا تربية جسدية ونفسية 
وعقلية صحيحة، طرحت دراســـة في القاهرة 
مؤخرا، ســـت خطوات، ربما يجنـــب اتباعها 

الآباء مشكلات كثيرة.
أوضحـــت الدراســـة، التي أعدهـــا ”مركز 
القاهـــرة للتدخل المبكـــر“ أن الخطوة الأولى 
لتربية الأبناء بشـــكل نفسي سليم، هي إظهار 
الحـــب لهم، حيث يولد الطفـــل ولديه حاجات 
فطريـــة تتطلب الإشـــباع، ومنهـــا حاجته إلى 
الحب. فالحب بالنسبة إلى الطفل هو العمود 
الأساســـي فـــي بنـــاء الشـــخصية المتوازنة 
والســـوية، كما أنه القاطـــرة التي تجر عربات 
الصحة النفســـية؛ إذ يرسخ لدى الطفل صورة 

إيجابية وجميلة عن ذاته.
وحينما وضع المختصون تعريفا للصحة 
النفسية قالوا إنها القدرة على الحب والعمل، 
ورأوا أن الحب نصف الصحة النفسية، ولكي 
يتعلّـــم الأبنـــاء حب الآخرين لا بـــد أن يتلقوه 
أولاً، وأول مـــن يتلقى منه الطفـــل الحب هما 

الأب والأم، لذلك علـــى الوالدين إظهار حبهما 
للطفل من خلال الابتســـامة، والوجه البشوش 
والاحتضـــان والقُبـــلات واللعـــب والملاطفة 

والاهتمام به والاستماع إليه.
أمـــا الخطـــوة الثانيـــة التـــي تضمنتهـــا 
الدراسة، فهي بث الثقة في نفس الطفل، لأنها 
عامل مهم وضـــروري للنجاح في الحياة على 
جميع المستويات، ويتم ذلك عن طريق الأبوين 
من خلال الإنصات له باهتمام، وتشجيعه على 
الكلام، وعدم الســـخرية منه، والبعد عن فرض 
الأوامـــر عليـــه دون إقنـــاع، وتحميلـــه بعض 
المســـؤولية، وعدم مقارنته بغيـــره، ومراعاة 
الفروق الفردية، وتوجيه الانتقاد إلى السلوك 

وليس إلى الطفل نفسه.
إعطاء الأمان للطفل هـــو الخطوة الثالثة، 
حيـــث يحتـــاج الأبنـــاء منـــذ ولادتهـــم إلـــى 
الإحســـاس بالأمان، ولن يحصلوا عليه إلا عن 
طريق الأبوين، والأمان عامل مهم جداً في نمو 
الطفل، لأنه إن لم يشعر به لن يتعلم أو يتطور، 
وســـيكون دائما شـــخصا ”مذعـــورا“ وخائفا 

وعصيّا على التأقلم مع ما حوله.
ويتوفـــر الأمـــان، كما أشـــارت الدراســـة، 
بإعطـــاء الطفـــل مســـاحة من الحريـــة، وعدم 
تقييده، والبعد عن العقاب البدني أو التهديد 
بـــه، والاشـــتراك معـــه فـــي حـــل المشـــكلات 

الشخصية.
الخطوة الرابعـــة، هي العدالة في التعامل 
مـــع الأبناء، مـــا يحقق التوازن في نفوســـهم 
وشـــخصياتهم عنـــد الكبـــر، وللوصـــول إلى 
العدالـــة في التعامل مـــع الأبناء ينبغي وضع 
نظـــم وقواعـــد تُطبـــق علـــى الجميـــع، وعدم 
التفريق بينهم في المعاملـــة، وتوزيع المهام 
الإمكانيـــات  حســـب  والمكافـــآت  والأعمـــال 

والقدرات والإنجازات.
تطرقت الدراسة بعد ذلك، كخطوة خامسة، 
إلى كيفية تطوير قدرات الأبناء، وحتى يتسنى 
للأهل تحقيق ذلك عليهم رسم أهداف ودوافع 
للطفل باستمرار، وتعويد الأبناء على النظام، 

وتشـــجيعهم على النوم مبكراً وعدم الســـهر، 
وحثهـــم علـــى ممارســـة الألعاب والأنشـــطة 
الرياضيـــة. ثـــم تأتـــي الخطوة الأهـــم، وهي 
في نظـــر الأبناء،  أن يكون الأبـــوان ”جيديْن“ 
ويتحقق ذلك من خـــلال تحليهما بالصبر إلى 
أقصـــى درجة، ومخاطبة العاطفة لدى الأطفال 
الصغـــار، والعقل لدى الأبنـــاء الكبار، وتقبل 
الأفكار الجديدة بشـــجاعة، وتجنب الضرب أو 

التحقير.
ومـــن جانبـــه قـــال عبدالحليـــم محمـــد، 
استشـــاري نفســـي بالقاهرة، إن الدراســـات 
والأبحاث الســـيكولوجية أثبتـــت أن العقاب 
البدنـــي لـــه آثـــار ”تدميريـــة“ علـــى ســـلوك 
النتائـــج  يحقـــق  ولا  الطفـــل،  وشـــخصية 
المطلوبـــة؛ فالعقـــاب البدنـــي بهـــدف تعديل 
ســـلوك الطفـــل وجعلـــه منضبطـــاً يزيـــد من 
عدوانيته، ويدفعه إلى الإتيان برد فعل عكسي 

دائما، وينتج عن العقاب البدني أيضا تشتيت 
فكر الطفل، ودفعه إلـــى التفكير في الألم الذي 
يعانيـــه، ويملأ نفســـه بالغيـــظ والغضب من 
الشـــخص الذي مارس عليـــه العقاب، بدلاً من 
تفكيره في المشـــكلة التي سببها، وفي الخطأ 

الذي أحدثه.
وأضاف لـ”العرب“، أن العقاب بكل أشكاله، 
وتحقير الطفل، من الأساليب الردعية الخاطئة، 
وأفضل وسيلة هي النقاش والتحاور معه، في 
ما يخص الخطأ أو الفعل السيء الذي قام به، 

وفقاً لعمر كل طفل.
ونصح عبدالحليم الأبوين بضرورة تعليم 
الأبناء مهارات الاســـتماع، لأنها من المهارات 
التعليميـــة  حياتهـــم  فـــي  الأهميـــة  شـــديدة 
والاجتماعيـــة، ومن ثم يجـــب على كل من الأم 
والأب تنمية مهارات الاســـتماع لدى أبنائهما 
من خلال الألعاب والأنشطة المختلفة، فالطفل 

إذا لم يســـتمع جيداً في المدرســـة فسيعســـر 
عليه التعلم، وكذلك ســـتتأثر علاقاته بزملائه، 

وسيكون من الصعب عليه تكوين صداقات.
ويقدم الاستشــــاري النفسي وصفة علاج 
لكل أبوين حتى لا يكونا سببًا في أي مشكلات 
نفسية لأطفالهما، تتلخص في تذكير الأطفال 
بلطــــف بالقواعد التي تم نســــيانها، وشــــرح 
سبب وضع القواعد إذا كان سن الطفل يسمح 
بذلــــك، والاســــتماع جيدا لما يقولــــه الأطفال، 
والتركيز على مــــا يجب عمله بدلاً من التركيز 
على ما لا يجب عمله، واتباع اللغة الإيجابية 
فــــي التعامل مــــع الطفل، حتى يزيــــد احتمال 
اســــتجابته إيجابيــــاً، والاهتمــــام بالســــلوك 
الحســــن الذي أتاه، وتجاهل السلوك السيء، 
كمــــا أن علــــى الأب والأم التعــــود على بعض 
الضوضاء والفوضى في البيت، لأن ذلك جزء 

من طبيعة الأطفال.

مع كل بداية عام دراســــــي جديد في عدّة دول عربية، يزيد الاحتكاك المباشــــــر بين الآباء 
والأبناء، وبســــــبب ضغوط الحياة الاقتصادية، وفي ظل ارتفاع الأســــــعار الذي تشــــــهده 
المنطقة، شكّلت المتطلبات الدراسية عبئًا إضافيا على الكثير من الأسر العربية، التي لديها 
أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، هذا العبء قد تنتج عنه تصرفات لفظية أو بدنية من أحد 

الأبوين، أو من كليهما، بإمكانها أن تحطم معنويات الأبناء.

[ بالحب والثقة والأمان يمكن تربية أبناء أصحاء [ العقاب البدني يدمر سلوك وشخصية الطفل
الآباء سبب مشكلات الأبناء النفسية

الحب نصف الصحة النفسية

للوصـــول إلى العدالة فـــي التعامل 
مع الأبناء ينبغي وضع نظم وقواعد 
تطبق على الجميع، وعدم التفريق 

بينهم في المعاملة
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انتكاسة منتخب الصين تؤكد أن المال لا يجلب النجاح
[ الاستثمارات الصينية تواجه عوائق كبيرة في طريقها

رياضة

} بكيــن - تركت نتائـــج منتخب الصين لكرة 
القدم الأخيرة في تصفيات آســـيا المؤهلة إلى 
نهائيـــات مونديال روســـيا 2018 آمـــال البلاد 
بالتأهـــل للمـــرة الثانيـــة في حالـــة يرثى لها، 
ودفعت وســـائل الإعلام الرسمية إلى التشكيك 
في البرنامـــج الرياضي العـــام. وأعلن المدرب 
غاو هونغبو عن استقالته في مؤتمر صحافي 
بعد الخسارة أمام أوزبكستان 0-2 في طشقند، 
وذلك بعد أيام من الســـقوط المرّ أمام ســـوريا 
(0-1) الممزقة بالحروب، فتذيل ”التنين الأحمر“ 
ترتيـــب مجموعته الآســـيوية. وتأتـــي الأزمة 
الصينيـــة بعد صيف انتقالات ناري أنفقت فيه 
الأندية الصينية عشرات الملايين من الدولارات 
أمـــلا فـــي وضع حـــد لســـنوات عجـــاف على 
الســـاحة الدولية. ودعا الرئيس الصيني شي 
جينبينغ إلى اســـتضافة كأس العالم 2050، ما 
أثار سيلا من الاســـتثمارات من رجال الأعمال 
المهتمين بالســـاحة الرياضية. وأنفق أكثر من 
440 مليـــون دولار هذه الســـنة لجلـــب لاعبين 
أجانب إلى دوري كرة القدم الصيني. واشترت 
شـــركات من الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم بشـــكل صريح أو اســـتثمرت بشكل 

كبير في أندية إيطالية وإنكليزية وأسبانية.
ويشير هذا الانحدار إلى حجم التحدي الذي 
يواجهه رئيس البلاد شي جين بينغ الذي يريد 
أن تنظم الصين كأس العالم وأن تتوج باللقب. 
وبمباركة الرئيس شـــي تصاعد الاهتمام بكرة 
القدم وأنفقـــت المليارات من الدولارات لتطوير 
أكاديميات اللعبة والتعاقد مع لاعبين ومدربين 
على أعلى مستوى وشراء أسهم بأندية عالمية 
ومانشســـتر  الإيطالي  إنترناســـيونالي  مثـــل 
سيتي الإنكليزي. وتود بكين أن ينافس منتخب 
الصـــين أفضل فرق العالم بحلـــول العام 2050 
بينما يدرس مســـتثمرون مثل شـــركة سونينغ 
المالكة الجديدة لإنترناســـيونالي إنشاء شبكة 
عالمية من وسائل إعلام وصفقات تسويق. لكن 
يتشـــكك خبراء في قدرة الصـــين على تحقيق 

طموحاتها الجريئة. وقال مارك دراير، مؤسس 
موقع تشاينا سبورتس إنســـايدر للمعلومات 
الرياضية في بكين، ”الاستثمار الهائلة في كرة 
القدم والاهتمام الشـــخصي للرئيس شي رفعا 
ســـقف التوقعات إلى مســـتويات غير واقعية 

تماما“.

البدء من نقطة الصفر

حقا يبـــدو أن المـــال الهائل لـــم يعد يفعل 
شيئا لرفع مســـتوى المنتخب الوطني، ما ترك 
الجماهير ووسائل الإعلام الرسمية يتساءلون 
عن خطة بديلة؟، حيـــث كانت افتتاحية ”بيبلز 
بعنوان استفزازي ”هل ينبغي أن تبدأ  دايلي“ 
كـــرة القدم الصينية مجددا من نقطة الصفر؟“. 
وذكر التقرير المنشور أن حجم المال المنفق على 
الرياضة يغطي على نقاط الضعف الأساسية، 
ويخلـــق وهما من التقـــدم، فيما في الواقع هو 
مجـــرد ”إضاعة للوقت أو عـــودة إلى الوراء“. 
وحذرت ”تشـــاينا دايلي“ المملوكـــة من الدولة 
من أن الشـــركات الصينية يجب أن ”تســـتثمر 
بحذر فـــي كرة القدم الأوروبيـــة“. فيما يوافق 
مـــارك دريير، المحلل الرياضـــي في بكين، على 
أن ”الاســـتثمارات في مجال اســـتيراد النجوم 

إلـــى الدوري الصيني وشـــراء أندية كرة القدم 
تصـــدرت عناوين الصحف، لكـــن لا علاقة لها 

بتحسين مستوى المنتخب“.
ويحتـــل المنتخـــب الصيني المركـــز 78 في 
تصنيـــف الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم، بفارق 
مركـــز عـــن جزيـــرة ســـانت كيتـــس ونيفيس 
الكاريبية التي يبلغ عدد سكانها 50726 نسمة، 
وقد تأهلت مرة يتيمة إلى نهائيات كأس العالم 
عام 2002 عندما اســـتضافتها جارتاها اليابان 
وكوريا الجنوبية. آنذاك خسرت ثلاث مباريات 
وعجزت عن تســـجيل أي هـــدف. ويقول دريير 
”بـــكل بســـاطة، اللاعبـــون الصينيون ليســـوا 
جيدين بما فيه الكفاية للتأهل إلى كأس العالم، 
ولا يوجـــد أي مدرب في العالم قادر على تغيير 
هذا الواقع“. ويضيف أن زيادة تركيز الحكومة 
على إيصال المنتخـــب إلى الحدث الكبير ”رفع 

الضغط على اللاعبين والمسؤولين“.

الجيل القادم

الصينـــي  الجمهـــور  ينتظـــر  أن  ينبغـــي 
والمســـؤولون جيلا جديدا لمحـــو هذه الخيبة، 
بحســـب معلقـــين متابعين لبرامج كـــرة القدم. 
وجعـــل العملاق الآســـيوي من تطويـــر قطاع 

الناشـــئين أولويـــة وطنية، مع خطة رســـمية 
واعدة توفر 20 ألف أكاديمية وتســـمح لثلاثين 
مليون تلميذ في المدارس الابتدائية بممارســـة 
كرة القدم في السنوات الأربع المقبلة. والهدف 
هـــو جعل الصين واحـــدة من القـــوى العالمية 
مع حلول العـــام 2050. ومن منطقة جينجيانغ 
الغربيـــة إلى العاصمة بكـــين، جعلت المدارس 
مـــن اللعبة الجميلة جزءا رئيســـيا من مناهج 

التربية البدنية.
وتملك الصين مقومات النجاح الأساســـية، 
بحســـب ماركـــوس لوير، المؤســـس والرئيس 
التنفيذي لوكالة ”توتال ســـبورتس“ الآسيوية 
”المـــوارد البشـــرية العميقـــة والمـــال والإرادة 
ويبقى  متعطشـــون“.  ورياضيون  السياســـية 
الســـؤال الذي يطرح نفسه وبشدة حول كيفية 
إدارتهم، إذ يرى لويـــر أنه ”يجب أن يوضعوا 
ضمن هيكليـــة صحيحة والنتائج ســـتأتي“. 
لكن حتى في ظل أفضل السيناريوهات، فإن 
مثـــل المبـــادرات تتطلب وقتـــا طويلا لتظهر 
نتائجهـــا. وختم قائلا ”هذه العملية ســـوف 

تســـتغرق الوقت وتتطلب الصبر وتســـتنزف 
المال. يتطلب ذلك عادة 10 سنوات من التخطيط 
المنهجـــي قبل أن ترى تحـــولا كبيرا في مجال 

الرياضة“.

يواجــــــه طموح الصين فــــــي أن تتحول إلى 
قوة عظمى في كرة القدم، اختبارا صعبا 
بعد رحيل مدرب المنتخب بعد خســــــارتين، 
مما يهدد فرصها في التأهل لكأس العالم 
الصينية  الاســــــتثمارات  وتصطدم   .2018
في كرة القدم، التي بلغت 3 مليارات دولار 
في اتفاقيات لشــــــراء أصول بأندية عالمية 
ــــــة العام الماضــــــي، بعوائق وتحديات  بنهاي

كثيرة تجدها في طريقها.

 طريق النجاح يمر من هنا

} الريــاض - تعـــود الحيـــاة إلى منافســـات 
الدوري الســـعودي للمحترفين لكرة القدم بعد 
توقـــف دام لأكثـــر من 20 يوما بســـبب خوض 
المنتخب الســـعودي لمباراتين فـــي التصفيات 
الآسيوية المؤهلة لكأس العالم (روسيا 2018). 
وتصـــدر المنتخب الســـعودي جـــدول ترتيب 
المجموعـــة الثانية برصيد عشـــر نقاط بفارق 
نقطتين عن المنتخب الأســـترالي ليصبح قريبا 
مـــن التأهل إلى المونديـــال. وتنطلق، الجمعة، 
منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين 
عندما يلتقي اتحاد جدة مع التعاون والباطن 
مـــع الرائد والفتـــح مع الاتفـــاق والخليج مع 
الشـــباب. ويتطلـــع اتحـــاد جدة للفـــوز على 
التعـــاون ليواصل صدارته لـــدوري المحترفين 
والابتعاد عن ملاحقيـــه الاتفاق والهلال، فيما 
يريـــد التعاون حصـــد النقاط الثـــلاث للتقدم 
في جدول ترتيـــب الأندية. ويحتل اتحاد جدة 
صدارة الدوري برصيد عشر نقاط بفارق نقطة 
عن الاتفاق والهلال، فيما يحتل التعاون المركز 

الحادي عشر برصيد أربع نقاط.
وقـــدم اتحاد جـــدة أداء جيـــدا قبل توقف 
الـــدوري، حيـــث حقق الفـــوز فـــي أول ثلاث 

مباريات له على الرائد والخليج 3-2 والوحدة 
5-3 قبـــل أن يتعـــادل مـــع الأهلي فـــي مباراة 
الديربي في الجولة الماضية 1-1. وفي المقابل 
يمر التعاون بتذبذب في مســـتواه خاصة وأن 
الفريق تلقى هزيمتـــين في بداية الدوري أمام 
الوحـــدة 2-3 والهلال 0-2 قبـــل أن يفوز على 
الرائـــد 2-1 ثم تعادل مع الشـــباب 2-2. ولذلك 
يتوقع أن تشـــهد المباراة تنافسا قويا في ظل 

رغبة الفريقين في الفوز بنقاطها.

الانتصار الأول

يســــعى الاتفاق للفوز عندمــــا يحل ضيفا 
علــــى الفتح الذي يمني النفــــس بتحقيق أول 
انتصــــار له هذا الموســــم. ورغبــــة الاتفاق في 
الفــــوز ترجع إلى آماله فــــي أن يتعثر الاتحاد 
أمــــام التعــــاون ويفــــوز الاتفاق علــــى الفتح 
ليحصــــل على صــــدارة الترتيــــب، فيما يريد 
الفتــــح تحقيــــق الفــــوز للابتعاد عــــن المراكز 
المهــــددة بالهبــــوط والظفر بأول فــــوز له هذا 
الموســــم. ويحتل الاتفاق المركز الثاني برصيد 
تســــع نقاط بفارق نقطة خلــــف الاتحاد، فيما 

يحتل الفتح المركز الرابع عشــــر الأخير بنقطة 
واحدة. ويلتقي الباطن، صاحب المركز العاشر 
برصيد أربع نقاط مــــع الرائد، صاحب المركز 
الســــابع برصيد ســــت نقاط، ويلعب الشباب، 
صاحــــب المركــــز الثامن برصيــــد خمس نقاط 
مع مضيفــــه الخليج، صاحب المركز التاســــع 

برصيد أربع نقاط.
وتســــتكمل بقيــــة مباريات هــــذه الجولة، 
الســــبت، عندمــــا يلعب الأهلي مع القادســــية 
والوحــــدة مع النصر والهلال مــــع الفيصلي. 
ولعــــل أبرز المواجهات ســــتكون بــــين الأهلي، 

حامل اللقب، والقادسية. 
وتأتــــي أهمية هــــذه المباراة بعــــد أن عاد 
كريســــتيان غــــروس لتدريــــب الأهلــــي خلفا 
للبرتغالي جوزيه غوميز الذي أقيل من منصبه 
علــــى خلفية النتائج المتواضعة للفريق. وكان 
غروس قد قاد الأهلي في الموسم الماضي للفوز 
بلقب الدوري بعد غياب طويل وقدم موســــما 
أكثر من رائع، ســــواء على المستوى المحلي أو 
القاري. ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 
سبع نقاط فيما يحتل القادسية المركز الثالث 

عشر قبل الأخير برصيد نقطتين.
وفــــاز الأهلي في أولــــى مباراتيه بالدوري 
تحــــت قيادة غوميز لكنه حصــــد نقطة واحدة 
في المباراتــــين التاليتين لتقــــرر إدارة النادي 
الانفصــــال عــــن المــــدرب البرتغالــــي وعــــودة 
غــــروس. وقــــال غــــروس ”تلقيــــت العديد من 
العــــروض لكنــــي فضلت العودة إلــــى الأهلي 
بعــــد الإنجــــازات التــــي حققتهــــا معــــه. أنــــا 
ســــعيد بالعودة بعــــد فترة قصيــــرة ورحيلي 
كان لأســــباب خاصة“. وأضــــاف ”نحتاج إلى 
مساندة الجماهير وبث الحماس في اللاعبين 
خلال الفترة المقبلــــة“. وتابع ”يجب أن نكون 

جاهزين لمواجهة القادسية فنيا وبدنيا“.

امتحان صعب

وســـتكون مواجهة الهلال ضد الفيصلي 
هـــي الأولى في الـــدوري لماريوس ســـيبيريا 
المـــدرب المؤقت للهلال بعد رحيل غوســـتافو. 
وأقـــال الهـــلال صاحب المركز الثالث بتســـع 

نقـــاط المدرب القادم من أوروغواي رغم الفوز 
على القادسية، لكن الخلاف كان بعد الهزيمة 
أمام الاتفـــاق بداعي إشـــراك لاعبين في غير 
مراكزهـــم واســـتبعاد مجموعة أخـــرى رغم 

جاهزيتهم. 
وأعلن نادي الهلال السعودي عن تعاقده 
مـــع الأرجنتيني رامون دياز. ودياز (57 عاما) 
هو ثاني أرجنتيني يشـــرف على الهلال بعد 
غابرييل كالديرون الذي قاده في موسم 2010-

2011 إلى إحراز بطولة الدوري دون خســـارة 
والظفـــر بالـــكأس أيضا. ولم يكشـــف الهلال 
عن مدة العقـــد وقيمة الصفقة التي تمت بعد 
محادثات مضنية مع عدد من المدربين قبل أن 
يســـتقر الرأي على الأرجنتيني، لتلتقط بعده 

جماهير النادي أنفاسها من جديد. 
وبدأ دياز مســـيرته التدريبيـــة مع فريقه 
الأصلي ريفر بلايت وأشـــرف عليـــه 3 مرات 
(1995-2000 و2001-2002 و2012-2014) تنقـــل 
خلالها بـــين عدة أندية في الأرجنتين (ســـان 
المكســـيكي  وأميركا  وإينديبندينتي)  لورنزو 
قبـــل أن يتولـــى الإشـــراف علـــى منتخـــب 

باراغواي (2016-2014). 
ويذكـــر أن ديـــاز بدأ مســـيرته كلاعب مع 
ريفـــر بلايت أيضـــا (1978-1981، ثـــم 1991-
1993)، ودافع أيضا عن ألـــوان أندية نابولي 
وفيورنتينـــا وإنتر ميـــلان الإيطالية، وأنهى 
مســـيرته مع يوكوهاما مارينـــوس الياياني 
(1993-1995). وخـــاض ديـــاز 6 مباريـــات مع 
منتخب شـــباب الأرجنتـــين دون 20 عاما في 
1979 ســـجل خلالها 8 أهداف، و22 مباراة مع 
المنتخب الأول بين 1979 و1982 ســـجل خلالها 

10 أهداف.  نشوة الانتصارات

الاتحاد يلاقي التعاون لمواصلة التربع على قمة الدوري السعودي

العملاق الآسيوي جعل من تطوير 

قطاع الناشـــئين أولويـــة وطنية، 

مع خطة رســـمية واعدة توفر 20 

ألف أكاديمية

◄

ــرز المــواجــهــات تجمع الأهــلــي مع  أب

هذه  أهمية  وتكمن  الــقــادســيــة، 

المباراة في عودة كريستيان غروس 

لتدريب الأهلي

◄
} دبي - ســـيكون فريق الشـــباب أمام فرصة 
الانفـــراد بالصـــدارة مســـتغلا غيـــاب الأهلي 
والعين عندما يســـتضيف بني ياس، الجمعة، 
فـــي افتتـــاح المرحلـــة الثالثـــة مـــن الـــدوري 
الإماراتي. ويلعـــب الجمعة أيضا دبا الفجيرة 
مع الإمارات، وحتـــا مع اتحاد كلباء، والوصل 
مـــع النصر، والســـبت الظفـــرة مـــع الوحدة، 
والجزيـــرة مـــع الشـــارقة. ويتصدر الشـــباب 
الترتيب برصيـــد 6 نقاط مشـــاركة مع الأهلي 
والعـــين اللذيـــن تأجلـــت مباراتهمـــا إلـــى 31 
ديسمبر بسبب انشـــغال الأخير بخوض إياب 
نصـــف نهائي دوري أبطال آســـيا مع الجيش 

القطري.
وحقق الشـــباب بداية مثاليـــة بفوزه على 
الشـــارقة واتحـــاد كلباء بنتيجـــة واحدة 1-2، 
ويأمـــل في أن يحقق فوزه الثالث على التوالي 
أمـــام بني ياس الثاني عشـــر (نقطـــة واحدة) 
الطامـــح بدوره إلـــى تحقيق انتصـــاره الأول 
في الموســـم بعدما عجز عن ذلك في 6 مباريات 
خاضهـــا بالـــدوري وكأس الرابطـــة. ويعتمد 
الشـــباب علـــى مهاجمـــه المولدافـــي من أصل 
برازيلـــي لوفانور هنريكي صاحـــب 8 أهداف 
فـــي كأس الرابطة، في حين أن مشـــاركة لاعبه 
الأرجنتينـــي توماس دي فيســـنتي غير مؤكدة 

بسبب الإصابة.
ومـــن جانبه، يطمح بني يـــاس، الذي أكمل 
عقـــد لاعبيه الأجانب بالتعاقـــد مع الكولومبي 
دانيـــال هرنانديـــز، إلى أن تشـــكل المباراة مع 
الشـــباب انطلاقته الحقيقية فـــي الدوري بعد 
خســـارته أمـــام العـــين 0-1 وتعادلـــه مع دبا 
الفجيـــرة 1-1 التـــي نال خلالها لاعب وســـطه 
البرازيلـــي فيليبي باســـتوس بطاقـــة حمراء 
ستبعده عن اللقاء. وســـيكون ديربي دبي بين 
الوصل الســـادس والنصر السابع (لكل منهما 
3 نقـــاط) الأبرز فـــي المرحلة، إضافـــة إلى لقاء 
الجزيـــرة الرابع (4 نقـــاط) وضيفه الشـــارقة 
الخامس (3 نقـــاط). ويتطلع الوحدة إلى فوزه 
الأول هذا الموسم بعد تعادلين حين يحل ضيفا 
علـــى الظفرة الذي خســـر في أولـــى مباراتيه 

ويحدوه الأمل كذلك في نيل النقاط الثلاث. 

الشباب ينشد صدارة 

الدوري الإماراتي

الجمعة 2016/10/14 - السنة 39 العدد 10424

«ســـيعود الفريق بعد فترة التوقف بسبب تصفيات المونديال، ليواجه واحدا من أفضل الفرق 

في الدوري وهو السد، ونحن في لخويا جاهزون تماما لتقديم مباراة قوية}.

جمال بلماضي
مدرب فريق لخويا القطري

«فينغر لم يحترمني، لأنني بدأت مشواري مع أرسنال بشكل رائع، لكنه تجاهلني، بل أكد أن فان 

بيرسي لن يلعب، لكنه لعب الموسم كله، وقتها كان علي أن أطلب الرحيل}.

مروان الشماخ
لاعب نادي كارديف الإنكليزي الجديد

◄ قام المكسيكي ماوريسيو سليمان، 
رئيس المجلس العالمي للملاكمة، بتسليم 

الملاكم رومان ”شوكولاتيتو“ غونزاليز 
من نيكاراغوا، صاحب السجل الخالي من 
الهزائم، حزام بطل العالم في وزن الديك. 

وقال غونزاليز، بعد استلامه للحزام 
الأخضر والذهبي، ”إنه شعور جميل 

ورائع“. وأضاف البطل العالمي في أربعة 
أوزان مختلفة (الخفيف وخفيف 

الذبابة والذبابة والديك) 
”الملاكمة رياضة 

صعبة ولكن الفوز 
يفوق كل شيء“. 

وأضاف غونزاليز 
(29 عاما) ”البداية 

هي عندما تصل 
إلى القمة، الأصعب هو أن 

تحافظ على هذا وأن تكون 
عطوفا مع عائلتك ومع 

الآخرين“.

متفرقات

◄ واصلت البولندية إنييسكا رادفانسكا 
المصنفة أولى حملاتها للدفاع عن لقبها 

بطلة لدورة تيانغين الصينية الدولية 
في كرة المضرب. وبلغت رادفانسكا 

الدور ربع النهائي بفوزها على الروسية 
يفغينيا رودينا بسهولة، وضربت موعدا 
مع الصينية شواي بينغ التي 

تغلبت على التايوانية 
كاي-تشن تشانغ. وكانت 

رادفانسكا قد أحرزت 
اللقب في النسخة 

الثانية بفوزها على 
المونتينيغرية دانكا 

كوفينيتش. وتأهلت 
إلى ربع النهائي أيضا 
البورتوريكية مونيكا 
بويغ المصنفة خامسة 
بفوزها على الأسبانية 

لارا أروابارينا.

مع الصينية
تغلبت عل
كاي-تشن
رادفانسك
اللقب
الثا
المو
كو
إل
ال
بو
بف

◄ أعلنت البريطانية جيسيكا إنيس-
هيل، بطلة العالم والأولمبياد في منافسات 
الهيبتاثلون (السباعي) عن اعتزال ألعاب 

القوى. وقالت إنيس-هيل (30 عاما) 
”ذكريات مذهلة من أول لقب لي في بطولة 
العالم في برلين في 2009 وحتى أولمبياد 

ريو 2016، أنا محظوظة جدا 
بهذه المسيرة الرائعة في 

الرياضة التي أحبها وهذا 
واحد من أصعب القرارات 

التي اتخذتها في 
حياتي“. وأضافت 

”لكني أعرف أن 
الاعتزال هو القرار 

الصحيح، دائما 
قلت إنني أريد أن 

أترك الرياضة وأنا 
في القمة، ولست 
نادمة على ذلك“.

ة 
ى
ة 
وا 

ف 
ط 
ل 

أوزان مختلف
الذبابة والذ
”ا

ه
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تحافظ
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أتلتيكو يتوق إلى مواصلة الحلم في الدوري الأسباني
 [ بايرن ودورتموند يتطلعان لتصحيح المسار في البوندسليغا  [ نيس يحاول تجنب الخسارة الأولى في فرنسا

} مدريد - يتطلـــع فريق أتلتيكو مدريد، إلى 
تكـــرار المفاجأة التي حققهـــا قبل ثلاثة أعوام 
ويحصـــد لقـــب الليغا في نهاية المشـــوار. في 
حـــين يتوقـــع جميـــع خبراء كـــرة القـــدم في 
أســـبانيا أن تســـتمر ظاهرة هيمنـــة القطبين 
برشلونة وريال مدريد على لقب دوري الدرجة 
الأولى هذا الموســـم. وقال دييغو ســـيميوني 
المدير الفني لأتلتيكو مدريد قبل مباراة الفريق 
علـــى ملعبه أمام غرناطة الســـبت في المرحلة 
الثامنة من المســـابقة ”لم نقض الأيام العشرة 
الماضيـــة في التحديق إلى جـــدول الترتيب، لا 
نريد أن نعطي أهمية متزايدة لجدول الترتيب 

في هذه المرحلة المبكرة من الموسم“.
وربما يمنح ســـيميوني الفرصة للمهاجم 
المخضـــرم فرنانـــدو توريس أو حتـــى إنخيل 
كوريـــا، في ظـــل حالة الإنهاك التـــي نالت من 
أنطـــوان غريزمـــان وكيفين غاميـــرو ويانيك 
كاراسكو بعد مشاركتهم في مباراتين دوليتين 

مع فرنسا وبلجيكا. 
ويقتســـم غريزمان صدارة هدافي الدوري 
الأسباني مع لويس سواريز مهاجم برشلونة، 
رغم أنه أهدر أربع ضربات جزاء من آخر ست 
ضربات لأتلتيكو. ورغم كابوس إهدار ضربات 
الجزاء فإن غريزمان أقنع عشاق كرة القدم في 
العالم أجمـــع بإمكانياته، ولكن مواطنه فرانك 
ريبيـــري جناح بايرن ميونيخ الألماني قال عنه 
”غريزمـــان بالطبع لاعب جيـــد، لكنه لم يصبح 
بعد أحد لاعبي القمة“. ويلعب غرناطة مباراة 
السبت تحت قيادة لوكاس الكاراز الذي خلف 
المدرب غيـــر المحبوب باكو خيميـــز، في رابع 

ولاية له مع الفريق. 
وقـــال الـــكاراز ”مـــا نحتاجـــه حقـــا هـــو 
الهـــدوء والعمل الشـــاق، وضعيـــة فريق كرة 
القدم قد تتغير ســـريعا جـــدا من خلال هاتين 
الوســـيلتين“. ويتصدر أتلتيكو جدول ترتيب 
الليغـــا برصيد 15 نقطة بفـــارق الأهداف أمام 
ريـــال مدريـــد الوصيف، والـــذي يفتقد جهود 
ســـيرجيو رامـــوس ومارســـيلو وكاســـميرو 
ولوكا مودريتش الســـبت خـــلال زيارته لملعب 
ريال بيتيس المتواضـــع. ويقود توني كروس 

خط وسط النادي الملكي بعد أن جدد عقده مع 
الفريق هذا الأسبوع حتى 2022. ويوم السبت 
أيضا يلتقي برشلونة صاحب المركز الرابع مع 
ضيفه ديبورتيفو لاكورونا. وســـجل برشلونة 
أســـوأ بداية منذ عام 2005، حيث أهدر ثماني 
نقـــاط حتى الآن. ويخوض برشـــلونة المباراة 
دون جهود ســـيرغي روبرتو وجـــوردي ألبا، 
ولكن بات الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي 
جاهـــزا للعودة وكذلـــك الحال بالنســـبة إلى 
صامويـــل أومتيتي. ويحتل برشـــلونة المركز 
الرابـــع بفـــارق نقطتـــين خلف قطبـــي مدريد 
ونقطـــة واحدة خلف إشـــبيلية صاحب المركز 
الثالث والذي يخرج الســـبت لملاقاة ليغانيس 
القـــوي. أما الأحـــد فيلتقي فياريـــال صاحب 
المركز الخامس مع ضيفه سيلتا فيغو وأتلتيك 
بيلبـــاو صاحـــب المركز الســـادس مـــع ضيفه 
ريال سوســـيداد. وفي مباريـــات أخرى الأحد 
يلتقي ألافيس مع ملقة وســـبورتينغ خيخون 
مع فالنســـيا وإيبار مع أوساســـونا. وتنطلق 
الجولة الثامنة من الدوري الأســـباني الجمعة 

بمباراة لاس بالماس مع إسبانيول.

تصحيح المسار

يعود بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند 
إلى منافسات الدوري الألماني بعد نهاية جولة 
المباريات الدولية. ويأمل القطبان أن يستعيدا 
توازنهمـــا بعد خيبة الأمل التـــي لحقت بهما 
في الجولة الماضية من البوندسليغا. ويخرج 
بايرن المتصـــدر لملاقاة إينتراخت فرانكفورت، 
السبت، في المرحلة السابعة من البوندسليغا، 
بعدما فشـــل فـــي تحقيق الفوز للمـــرة الأولى 
هذا الموســـم وتعـــادل مع كولـــون بهدف لمثله 
في الجولـــة الماضية. ولم يحســـن دورتموند 
استغلال الســـقوط المفاجئ لبايرن وخسر في 
الجولـــة الماضيـــة على ملعب بايـــر ليفركوزن 
بهدفين نظيفـــين. لكن توماس توشـــيل المدير 
الفنـــي لدورتموند يســـعى لتصحيح المســـار 
خلال مباراة الفريـــق أمام ضيفه هيرتا برلين 

الجمعة. 
ويتطلع دورتموند لتســـجيل رقم قياســـي 
جديـــد فـــي تاريـــخ النـــادي يتمثل فـــي عدم 
تعرضه للخســـارة على ملعبه فـــي 25 مباراة 
متتالية في البوندســـليغا، ولكن هيرتا برلين 
مفاجـــأة الموســـم لن يكـــون بالخصـــم الهين. 
وقـــال بـــال دارداي مدرب هيرتـــا برلين ”نحن 
نركز على أنفســـنا بصرف النظـــر عمن يلعب 

فـــي دورتموند، نقطة التعادل هي الحد الأدنى 
لطموحاتنا، نحن على أهبة الاستعداد“.

وقلل بايـــرن ميونيخ من أثـــر التعادل في 
الجولـــة الماضيـــة مع كولـــون، وقـــال المدرب 
الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي ”علينا أن نستعيد 

تركيزنا“. 
ويطـــارد بايرن لقبه الخامس على التوالي 
فـــي البوندســـليغا إذ يتفوق الفريـــق بفارق 
ثـــلاث نقاط عن هيرتا برلـــين الوصيف وأربع 
نقاط عن دورتموند وكولون وليبزيغ. ويخرج 
ليبزيـــغ الـــذي لـــم يتعـــرض لأي هزيمـــة هذا 
الموســـم، الأحد، لملاقاة فولفســـبورغ صاحب 
المركز الثالث عشر والذي لم يحقق أي انتصار 
منذ الجولة الافتتاحية للموســـم، فيما يلتقي 
كولـــون مع ضيفه إنغولشـــتات صاحب المركز 

الثاني من القاع السبت. 
ويلتقـــي هامبورغ صاحـــب المركز الأخير، 
وهو الفريق الوحيد بجانب إنغولتشات الذي 
لم يحقق أي انتصار هذا الموسم، في مواجهة 
صعبة مع مضيفه بوروســـيا موننشنغلادباخ 
الســـبت بحثا عن وضع حـــد للبداية الكارثية 
للموســـم الحالي مـــن البوندســـليغا. ويقود 
المـــدرب الجديـــد ماركـــوس جيســـدول فريق 

هامبورغ في ثاني مباراة له. ويتطلع جيسدول 
لتصحيح مسار فريق هامبورغ الذي لم يسجل 
ســـوى هدفين فقط فيما اهتزت شباكه 12 مرة 
حيث يمتلك الفريق أســـوأ خط هجوم وأسوأ 
خط دفاع. كما يســـعى فيـــردر بريمن لمواصلة 
صحوته تحت قيادة مدربه الجديد ألكســـندر 
نوري الذي نجح في قيادة الفريق لحصد أربع 
نقاط فـــي الجولتين الماضيتـــين. ولكن بريمن 
ســـيكون علـــى موعد مـــع اختبـــار صعب في 

مواجهة باير ليفركوزن مساء السبت. 

مواصلة الصحوة

يبحث شـــالكه عن مواصلة صحوته بعدما 
فـــاز في الجولة الماضية على مونشـــنغلادباخ 
ليحقـــق فوزه الأول هذا الموســـم بعد أن تولى 
ماركوس فينزيرل منصب المدير الفني للفريق. 
ويخرج شالكه صاحب المركز الثالث من القاع، 
الســـبت، لمواجهة أوغســـبورغ صاحب المركز 
الثانـــي عشـــر. وفـــي مباريات أخـــرى يلتقي 
هوفنهايم مع ضيفه فرايبورغ، الســـبت، فيما 
يلتقي ماينز مع دارمشـــتات الأحد. ســـيحاول 
مـــدرب نيس المتصدر، السويســـري لوســـيان 

فافر، تجنيـــب فريقه الخســـارة الأولى عندما 
يســـتضيف أحـــد فرق الـــوزن الثقيـــل ليون، 
الجمعـــة، فـــي افتتـــاح المرحلة التاســـعة من 
الدوري الفرنســـي. وحقق نيـــس أفضل بداية 
منذ موســـم 1975-1976 حين أنهى البطولة في 
المركز الثاني، وقال فافر ”لا نفكر بذلك الإنجاز 
وإنما ينصب تركيزنا على المباراة (ضد ليون) 
ولا شـــيء آخر“. ولا يزال باريس سان جرمان 
بطل المواســـم الأربعة السابقة وصاحب المركز 
الثالـــث بفارق 4 نقاط عن نيس، في فترة تأقلم 
على أســـلوب مدربه الجديد الأســـباني أوناي 

إيمري.
ويتعـــين علـــى ليـــل المتعثر هذا الموســـم 
تحقيـــق الفـــوز الثاني علـــى التوالـــي عندما 
يحـــل ضيفا على غانغـــان العاشـــر كي يترك 
مبكرا المركز الثامن عشر. وسيحاول مرسيليا 
المتعثر بدوره (المركز الـ14)، الأحد، اســـتغلال 
الحالـــة المعنويـــة لضيفه متز بعد الخســـارة 
القاســـية أمام موناكو، لتحســـين موقعه على 
لائحة الترتيب. ويلعب، السبت، أيضا باستيا 
مع إنجيه، ولوريان مـــع نانت، ومونبلييه مع 
كايـــن، والأحد رين مع بوردو، وســـانت إتيان 

مع ديغون.

يعود قطار الدوريات الأوروبية إلي السير بعد فترة توقف فسح فيها المجال أمام المنتخبات 
لخوض غمار التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018. وتتركز الأنظار على الدوري 

الأسباني، والدوري الألماني حيث تجتاز فرق المقدمة امتحانات صعبة.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أشاد جناح نادي إيفرتون جيرارد 
ديولوفيو بالنمط التكتيكي لمانشستر 

سيتي منذ بداية الموسم، مؤكدا 
أن الفضل يعود إلى مُعلمه جوزيب 

غوارديولا الذي سبق وأن أشرف على 
بداياته خلال تواجده في برشلونة قبل 

خمس سنوات.

◄ يستعد نادي مانشستر يونايتد 
الإنكليزي بقيادة المدرب جوزيه 

مورينيو، لاتخاذ قرار تاريخي. إذ 
يحاول مورينيو الضغط على مسؤولي 

مانشستر يونايتد، لإقناعهم بالاستغناء 
عن واين روني قبل 20 شهرا من نهاية 

عقده.

◄ وافق غاريث بيل على تمديد 
عقده مع ريال مدريد الأسباني لمدة 

ست سنوات ويستعد بطل أوروبا 
للإعلان عن تقديم عروض جديدة إلى 

كريستيانو رونالدو وبيبي ولوكا 
مودريتش.

◄ عبر فرانشيسكو توتي قائد روما، 
عن سعادته باللعب أخيرا إلى جانب 

دييغو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة 
القدم العالمية، وهو ما سيجعله سعيدا 

عندما يقرر إنهاء مسيرته.

◄ نفى الأرجنتيني الدولي خافيير 
باستوري، لاعب فريق باريس سان 
جرمان الفرنسي، الشائعات حول 

غيابه لفترة طويلة عن الملاعب بداعي 
الإصابة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه 

يقضي فترة علاج في مدريد من أجل 
العودة سريعا.

◄ ألمح الأسباني رافائيل نادال بعد 
خروجه من الدور الثاني في دورة 

شنغهاي الدولية لكرة المضرب، إحدى 
دورات الماسترز (1000 نقطة)، إلى 

احتمال إنهاء موسمه والتفرغ للتمارين.

باختصار

رياضة
23 الجمعة 2016/10/14 - السنة 39 العدد 10424

وجوه مشرقة

{في ألمانيا هناك نوير، وتوماس مولر يســـتحقان أن يكونا قادة للمنتخب، وهناك أسماء أخرى 

أيضا تستحق تحمل تلك المسؤولية والشرف}.

جيروم بواتينغ 
مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني

{فينغـــر ومورينيـــو يختلفان عـــن بعضهما البعض في العديد من الأشـــياء، لكن هناك قاســـما 

مشتركا واحدا بينهما، وهو أنهما لا يتقبلان الهزيمة، وأعتقد أن هذا هو مصدر قوتهما}.

بيتر تشيك 
حارس مرمى فريق أرسنال الإنكليزي

} لندن - قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب 
إنكلتــــرا لكرة القــــدم المؤقت، إنــــه ورث فريقا 
يعانــــي مــــن ”الفوضــــى“، لكنه أشــــار إلى أن 
المنتخب الملقب بالأســــود الثلاثة مازال يسير 
فــــي الطريــــق الصحيــــح. وتولى ســــاوثغيت، 
مــــدرب منتخــــب إنكلتــــرا للشــــباب (تحت 21 
عامــــا)، قيــــادة المنتخب الأول منذ أســــبوعين 
بشــــكل مؤقت حتى نهاية العام الجاري، عقب 
الرحيل الصادم لســــام ألاردايس مدرب الفريق 
الســــابق، الذي قاد المنتخب الإنكليزي لمدة 67 
يوما فقط. واستهل ســــاوثغيت ولايته المؤقتة 
مــــع المنتخــــب الإنكليــــزي الأول بالفــــوز على 
ضيفه منتخب مالطا 2-0 فــــي الجولة الثانية 
بالمجموعــــة السادســــة للتصفيــــات الأوروبية 
المؤهلة لكأس العالم بروسيا عام 2018، قبل أن 
يحقق تعادلا باهتا من دون أهداف مع مضيفه 
منتخب ســــلوفينيا في مباراة كان بطلها الأول 

جو هارت حارس مرمى منتخب إنكلترا.
ويتربــــع المنتخب الإنكليــــزي على صدارة 
المجموعــــة حاليا برصيد ســــبع نقــــاط، بفارق 
نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخبي ليتوانيا 
وســــلوفينيا، بعد ثلاث جــــولات على انطلاق 
التصفيــــات. وصرح ســــاوثغيت عقــــب انتهاء 
المبــــاراة، التي أقيمت بالعاصمة الســــلوفينية 

ليوبليانا، ”لا أســــتطيع تقديم الشــــكر للاعبين 
ودعــــم الفريــــق بشــــكل كاف“. وأوضح مدرب 
منتخب إنكلتــــرا المؤقت ”كنــــا نريد الحصول 
على ست نقاط (أمام مالطا وسلوفينيا) ولكننا 
عانينا مــــن فوضى بالغــــة، وكان يتعين علينا 
تحقيق الاستقرار للسفينة“. وأضاف ”بالنظر 
إلــــى الهدف مــــن تلك التصفيات، فــــإن الفريق 
مازال يسير على الطريق الصحيح حتى الآن“.

مردود متواضع

بينمــــا حقــــق المنتخــــب الإنكليــــزي فوزا 
مســــتحقا علــــى مالطــــا، فإنــــه ظهــــر بشــــكل 
متواضع للغاية أمام سلوفينيا. وبدا المنتخب 
الإنكليزي وكأنه سرق نقطة من أنياب المنتخب 
الســــلوفيني، فــــي ظل التألــــق اللافت لحارس 
مرمــــاه جو هــــارت، الذي لعــــب دورا مهما في 
حفاظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم في 
المجموعة. وتصدى هارت لثلاث فرص محققة 
للتسجيل، من بينها تصد إعجازي حينما أبعد 
ضربــــة رأس قويــــة من أقصــــى زاوية بالمقص 
الأيسر بقبضة يده اليسرى. وأشاد ساوثغيت 
بمســــتوى هارت خلال اللقاء، حيث قال ”ندين 
لــــه حقا بهذه النقطة. لقــــد كان رائعا بالفعل“. 

وأشار ساوثغيت إلى ”أنه يقدم أفضل ما لديه 
حينما يكون هادئا ومتماسكا، لقد ناقشنا هذا 
الأمر سويا، وكانت تصرفاته هادئة للغاية هذا 
الأســــبوع“. وأبدى ساوثغيت إعجابه بتصدي 
هارت الخرافــــي، قائلا ”لقد كان تصديا بارعا، 
أنقذ الفريق خلاله من الخسارة ومنحنا نقطة 
ثمينــــة“. من جانبــــه، قال هــــارت ”إنها إحدى 
أفضــــل مبارياتي حتــــى الآن، عقب المعاناة في 
كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) التي أقيمت 
بفرنســــا في الصيف الحالي، والانضمام إلى 
تورينــــو الإيطالي على ســــبيل الإعارة بعد أن 
فقدت مكاني كحارس أساســــي في مانشســــتر 
ســــيتي الإنكليــــزي“. وكان ســــاوثغيت حديث 
الصحــــف البريطانيــــة قبــــل المبــــاراة، عقــــب 
اســــتبعاده وايــــن رونــــي مــــن قائمــــة الفريق 
الأساســــية للقاء، حيث فضل الإبقاء على قائد 
الفريــــق على مقاعد البدلاء، قبل أن يقرر الدفع 

به في الدقيقة الـ73 من عمر المباراة.

سلاح الخبرة

وصرح ساوثغيت ”لقد شارك في لحظة من 
اللقاء شعرنا خلالها أن خبرته ستكون هامة“، 
دون أن يكشــــف المدرب الإنكليــــزي ما إذا كان 
الأداء الذي قدمه روني خلال فترة مشاركته في 
اللقاء كافيا لاستعادة موقعه في قائمة الفريق 
الأساســــية أم لا. ويلتقي منتخــــب إنكلترا مع 
ضيفه المنتخب الاسكتلندي في الجولة المقبلة 
بالمجموعــــة فــــي 11 نوفمبــــر القــــادم، قبل أن 
يواجه نظيره الأســــباني وديــــا بعدها بأربعة 
أيام فــــي المباراة الختامية لســــاوثغيت خلال 

ولايته المؤقتة.
وقال ســــاوثغيت ”العمل يجــــري على قدم 
وســــاق نحــــو المزيد مــــن التقدم في مســــتوى 
الفريــــق“. وأردف ”لقــــد حصلنــــا علــــى أربع 
نقــــاط بعد عشــــرة أيــــام مــــن العمل الشــــاق، 
عانينــــا خلالهــــا مــــن فقــــدان أكثر مــــن لاعب 
بســــبب الإصابة“. وتابع ”كنا نريد بكل تأكيد 
الحصول على النقاط الســــت كاملة، وتسجيل 
المزيــــد مــــن الأهداف، وأن نتســــم بالسلاســــة 
خلال اســــتحواذنا على الكــــرة، ولكننا مازلنا 
في صدارة المجموعة“. وكشــــف ساوثغيت عن 
أن ”هدفنا الرئيسي هو بلوغ المونديال، وعلى 
المدى الطويل، ربما تكون تلك النقطة مهمة في 

بلوغنا النهائيات“. سنصحح الفوضى

ساوثغيت: منتخب إنكلترا يسير في الطريق الصحيح

دورتمونـــد يتطلـــع إلـــى تســـجيل 

رقم قياســـي جديد يتمثل في عدم 

تعرضه للخسارة على ملعبه في 25 

مباراة متتالية في البوندسليغا

◄

} لندن - عين نادي أســـتون فيلا الإنكليزي 
ســـتيف بروس مدربا لفريقه خلفا للإيطالي 
روبرتـــو دي ماتيـــو الذي أقيـــل من منصبه 

الأسبوع الماضي. 
وبـــات بروس (55 عامـــا) رابع مدرب في 
مدى عام واحد يشـــرف علـــى الإدارة الفنية 
لأســـتون فيلا الذي هبط الموسم الماضي إلى 

الدرجة الأولى (الثانية عمليا). 
ويعود بروس المدافع السابق لمانشستر 
يونايتد إلى التدريب منذ أن ترك هال سيتي 
فـــي يوليو الماضـــي بعدما قـــاد النمور إلى 
الـــدوري الممتاز. وقال بـــروس ”إنها فرصة 
رائعـــة. إنـــه واحد من أكبـــر الأندية في هذا 
البلد. منحي هذه الفرصة لقيادة هذا الفريق 

أمر رائع“.
 وأضاف ”أنا ســـعيد للغاية بمنحي هذه 

الفرصة وأتمنى أن أنجح في مهمتي“. 

} لا باز - أكد لاعب المنتخب البوليفي، بابلو 
إســـكوبار (38 عامـــا)، أكبر اللاعبين ســـنا، 
الذين تمكنوا من التســـجيل خلال تصفيات 
أميـــركا الجنوبيـــة المؤهلـــة للمونديال، أن 
حيويته لا ترجع إلى أســـباب غامضة. وقال 
اللاعب صاحب الأصـــول الباراغوايانية في 
لقـــاء له ”الكرة لا تســـأل عن العمر، أســـتمر 
فـــي هذا لأنـــه يروق لي كثيـــرا ولأنني أحب 
كـــرة القدم، أتمنى أن أســـتمر في التألق مع 
نادي ’ذا سترونجست‘ من أجل أن أعود إلى 

المنتخب البوليفي مرة أخرى“.
وسجل إســـكوبار، المولود في 12 يوليو 
عام 1978 في باراغواي، ثلاثة أهداف في آخر 
أربع مباريات دولية لـــه مع بوليفيا، أحدها 
من ضربة حرة أمـــام بيرو والاثنان الآخران 
من تصويبتين بالقدم اليسرى أمام إكوادور. 
ويعتبر إســـكوبار اللاعب الأكبر سنا، الذي 
يسجل أهدافا في تصفيات أميركا الجنوبية 
المؤهلـــة للمونديال، ليحطم الرقم الســـابق 
والمســـجل باســـم اللاعب الكولومبي ماريو 

يبيس.

ستيف بروس مدربا 

جديدا لأستون فيلا

إسكوبار: كرة القدم

 لا تسأل عن العمر



} الجديــدة (المغرب) – تقام الدورة التاسعة 
للمعـــرض الدولـــي للفـــرس حاليـــا بمدينـــة 
الجديدة في المغرب، حيث افتتحت الفعاليات، 
الثلاثاء، بمشاركة نحو ألف من الخيول و700 

فارس من 35 بلدا.
وتســـتمر هذه الدورة التـــي تنظم برعاية 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، تحت 
شـــعار ”فنون الفروســـية التقليدية“، حتى 16 
من الشـــهر الجاري، تنظم خلالها مســـابقات 
ومباريات دولية ومحلية، بمشاركة متنافسين 

محترفين من المغرب وخارجه.
وتحـــل الإمارات العربيـــة المتحدة ضيف 
شـــرف على المعرض هـــذه الســـنة، لتميزها 
بـــالإرادة وشـــغفها الكبيـــر بتطويـــر قطـــاع 

الفروسية.
كما ســـيتم خلال الـــدورة الحاليـــة تقديم 
عروض اســـتعراضية من فنـــون ”التبوريدة“ 
(استعراض يحاكي معارك التحرير واحتفالات 

الانتصار)، بحسب القائمين على الدورة.
كمـــا يعـــرف المعـــرض لأول مـــرة تنظيم 
الجائزة الكبرى للعاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس لـ”التبوريدة“، والتـــي تتبارى فيها 
ســـربات (فـــرق خيالة) مـــن مختلـــف مناطق 

المغرب.
ارتبـــط ذكرهـــا بالحصان  و”التبوريـــدة“ 
فـــي  وتنظـــم  والعربي/البربـــري،  العربـــي، 
الدينيـــة  والمهرجـــات  والأفـــراح  المواســـم 
والوطنية في المغرب، يرتدي فيها الفرســـان 
أزياء خاصة، وتســـرج الخيول فيها بســـروج 
مزركشـــة بألوان وتطريزات من الفن التقليدي 

المغربي العربي والأمازيغي.
ويعـــود تاريخ هذا الفن حســـب الباحثين 
والمؤرخيـــن، إلى القرن الثاني عشـــر ميلادي 
حين بدأت تتزايد الأطماع الاســـتعمارية على 
المملكة، فانتشـــر تصنيع واستخدام الأسلحة 
الناريـــة ومن بينها البنـــادق (المكاحل) أو ما 
كان يصطلـــح عليـــه بـ“العـــدة الرومية“ التي 
كانت تســـتخدم في الدفاع عن حـــوزة الوطن 
وضمان استتباب الأمن وإخماد نار الفتن، ثم 

بدأت تســـتخدم في نهاية الموسم الفلاحي أو 
في مناسبات الأعيان كتعبير عن الفرحة.

وارتبط هذا التراث التقليدي بحالة الحرب 
والنضال قديما ليصبح فـــي الحاضر تعبيرا 
عن حالة الغبطة والسرور المرتبطة بالأعراس 
والمناســـبات الوطنيـــة والدينيـــة، وأضحى 
اليوم جزءا من الموروث الثقافي الأصيل الذي 

يميز المملكة المغربية.
وتســـلط الدورة التاسعة لمعرض الفرس، 
وفـــق المنظميـــن، ”الضـــوء على الفروســـية 
التقليديـــة وإبـــراز المهن المتعلقـــة بها، إلى 
جانـــب العمـــل على حمايـــة التـــراث الثقافي 

المغربي والدولي المرتبط بالفرس“.
ويشـــهد المعرض تنظيم المباراة الدولية 
لجمـــال الخيـــول العربيـــة الأصيلـــة، والتي 
يتبـــارى فيها زهـــاء 100 من الخيـــول يملكها 
مربـــون ينتمـــون إلى عـــدة دول مـــن أوروبا 

والشـــرق الأوســـط، ويقـــول المنظمـــون إنها 
تخضـــع لقوانيـــن منظمة المؤتمـــر الأوروبي 

للحصان العربي.
كما تشهد هذه الدورة من المعرض تنظيم 
البطولة الدولية للخيول البربرية (الأمازيغية)، 
بمشـــاركة 60 من الخيـــول المنتمية إلى بلدان 
شـــمال أفريقيـــا وبعـــض الـــدول الأوروبية، 
والبطولة الوطنيـــة للخيول العربية البربرية، 

التي تعرف مشاركة 40 من الخيول المحلية.
وينتظم للمرة الأولى في المعرض ســـباق 
القـــدرة والتحمـــل بغابـــات جبـــال الأطلـــس 

المتوسط (وسط المغرب).
ويضـــم المعـــرض فـــي دورتـــه الحالية، 
التقليديـــة  والصناعـــات  للمهـــن  عروضـــا 
المرتبطة بالخيول، والمؤسســـات العسكرية 
والمدنيـــة المهتمـــة بتربيتهـــا والعناية بها، 
إضافـــة إلى معارض تحكي تاريخ الفروســـية 

المغربيـــة والعربيـــة والدوليـــة. كما يتضمن 
البرنامـــج، أيضـــا، عـــددا مـــن المحاضـــرات 
الثقافية والعلمية والندوات، فضلا عن فضاء 
تربـــوي وترفيهي مفتوح أمـــام الأطفال يضم 
مجموعة من الفقرات التي تسعى إلى تسهيل 
نقل ثقافـــة الفرس إلى الزوار من الناشـــئين، 
إلى جانب أمسيات عروض الفروسية تقدمها 
فرق من داخل وخارج المملكة، وإقامة مسابقة 

خاصة بالفرس من فئة ”البوني“.
ويشارك حوالي 80 عارضا في هذه الدورة، 
بينهـــم مؤسســـات عمومية مدنية وعســـكرية 
وشـــركات خاصة، وعربية وأوروبية من بينها 
الإمارات والســـعودية وسلطة عمان والجزائر 

وتونس، وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وغيرها.
وعرفـــت الـــدورة الماضية مـــن المعرض 
حضـــور حوالي 220 ألف زائـــر، بينهم 20 ألف 

طفل، حسب المنظمين.
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} الأســــترالية نيكــــول كيدمــــان لعبت دور 
الســــاحرة مرتين؛ مرة في فيلــــم ”براكتيكال 
ماجيك“ مع ســــاندرا بولــــوك، ومرة في فيلم 
”بي ويتشــــيد“ مع شــــيرلي مكلايــــن. وكانت 
تطير بمكنســــتها ليلا، بعــــد أن أتقنت حركة 
هزّ الأنــــف لتــــؤدي دور ســــاحرة مزيفة في 
مسلسل تلفزيوني. ومع ذلك، يقال إن كيدمان 
مهووسة بالسباحة مع أسماك القرش، لكنها 
تموت رعبا من الفراشات. وربما كانت لديها 

قدرات سحرية دون أن تعترف بذلك.
وفي إحــــدى الولايات الألمانيــــة، لا يزال 
الأهالي يحتفلون كل عام بذكرى الساحرات 
اللائي كــــنّ يطرن أيضا على مكانســــهن من 
قلعة إلى قلعة فوق الغابات. ويتجمع الآلاف 
فــــي جبال هارتس شــــمال ألمانيــــا للاحتفال 
بما يســــمى ”ليلــــة الســــاحرات“، حين كانت 
الســــاحرات يرقصن فوق قمــــة بروكين أعلى 

قمم الجبال هناك.
وقد تم الكشف قبل فترة عن وثيقة تؤرخ 
لوقائع محاكمات لســــاحرات مــــا بين عامي 
1629 و1630 في منطقة فلامرشــــايم الألمانية، 
وفقا لموقــــع فوكوس الألمانــــي. وفيها قامت 
كلاوديا كاورتــــس من إدارة أرشــــيف ولاية 
راينلاند بعرض هــــذه الوثائق على الناس. 
وتــــروي الوثائق التــــي جرى جمعهــــا، أنه 
كان قــــد تم إعدام حوالي 60 ألــــف امرأة في 
ألمانيا وحدها، بتهمة السحر ما بين القرنين 

الخامس عشر والثامن عشر.
اكتشــــفت الثقافة الأوروبية تلك الفكرة، 
لتبــــرّر بها اضطهاد المــــرأة على مدى قرون، 
ولتضع لذلك فلســــفة خاصــــة وكتبا وقواعد 
لا يســــتطيع النــــاس ولا الســــلطات حيالها 
فعــــل أي شــــيء، ســــوى الرضوخ لما ســــمّي 
حينهــــا ”صيــــد الســــاحرات“. وكان كتــــاب 
”مطرقة الســــاحرات“ هو المرجع المقدس لتلك 
المطاردات التي لم تكن تنتهي ســــوى بإبادة 
الآلاف من النســــاء بذريعة الاشتباه بكونهن 

من الساحرات.
وقد اشــــتهر عدد من صيادي الساحرات 
في العصور الأوروبية الوســــطى، من بينهم 
بيتر بنســــفيلد الذي تباهى بقتل ستة آلاف 
وخمســــمئة ســــاحرة. أما القاضي الفرنسي 
هنــــري بوغيــــه فقد اصطــــاد قرابة ســــتمئة 
ســــاحرة فقط، لكــــن أكثر هــــؤلاء تفوقا كان 
ماثيــــو  البريطانــــي  والقانونــــي  المحامــــي 
هوبكينــــز الــــذي ابتكــــر طريقــــة لاكتشــــاف 
الســــاحرات، بأن يربــــط المــــرأة ويلقيها في 
النهر، فإن غرقت فهي بريئة، وإن تمكنت من 
الســــباحة إلى سطح الماء فإن هذا يؤكد أنها 

ساحرة، وبالتالي يتوجب حرقها.
لكن الساحرات في أوروبا صبرن طويلا، 
حتى تغيرت الأحــــوال. وأصبحت بإمكانهن 
قيــــادة المجتمع، برجاله ونســــائه، بصياديه 
وطرائده. وأخذت ثاتشــــر وميركل و تيريزا 
مــــاي وبعد قليــــل هيلاري كلينتــــون يجرفن 
كل ذلك الجهل بمكانســــهن. فمن جهل شيئا 
عــــاداه. وهذا ما حصل مــــع الأوروبيين. فلم 
يفهموا اختــــلاف أولئك النســــوة. فرموهن 
بالسحر. ولم يفهموا عقل المرأة فاعتبروا كل 

ما يصدر عنه سحرا.
عندنا الوضع مختلف قليلا. فلا ضرورة 
لأن تكون امرأة حتى يجري اتهامك بالسحر. 
ويمكنك أن تطير على مكنســــة أيضا كما قال 
احِرُ الذِي  ابن قدامة في كتابه ”المقنع“ ”وَالسَّ
يَركَبُ المكنَسَةَ، فَتَسيرُ به فِي الهَواء ونحوِه. 
فيكفّــــر ويُقتــــل“. فالقليــــل من الصبــــر أيها 

السحرة العرب.

مكانس الساحرات

صباح العرب

الجمعة 2016/10/14 
السنة 39 العدد 10424

فرسان المغرب يتنافسون على جائزة {التبوريدة} في الجديدة

أصغر مطلقة في العالم ترشح اليمن للأوسكار يارا تساند مرضى سرطان الثدي

ــــــدة المغربية الدورة  تحتضــــــن مدينة الجدي
التاسعة لمعرض الفرس العالمي بمشاركة 
فرق وفرســــــان من المملكة وخارجها تحت 
شعار ”فنون الفروســــــية التقليدية“، حيث 
يلتقــــــي المشــــــاركون في الحدث ســــــنويا 
لتبادل الخبرات والتجارب في مجال تربية 

الخيول وقطاع الفروسية.

{التبوريدة} فن يستعرض موروثا ثقافيا وتاريخيا يميز المغرب

} كاليفورنيــا – أعلنـــت أكاديمية فنون وعلوم 
السينما الأميركية التي تمنح جوائز الأوسكار، 
عن قبولها ترشح فيلم ”أنا نجوم بنت العاشرة 
ومطلقـــة“ الـــذي تقدم بـــه اليمـــن لتمثيله في 

مسابقة ”أوسكار أفضل فيلم أجنبي 2016“.
وقالـــت الأكاديمية إن اليمن تقدم لأول مرة 
للمشـــاركة في المسابقة بفيلم ”أنا نجوم بنت 
العاشرة ومطلقة“ من إخراج خديجة السلامي 
والمأخـــوذ عـــن قصة واقعية لفتـــاة يمنية تم 
تزويجها وهي طفلة، لكنها تقاوم هذا الوضع 

وتذهب إلى المحكمة لطلب الطلاق.
وشـــملت قائمة الأفلام الأجنبية المشاركة 
فـــي المســـابقة إلـــى جانـــب الفيلـــم اليمني 
8 أفـــلام عربيـــة أخرى مـــن الجزائـــر ومصر 
والعراق والأردن ولبنان والمغرب وفلســـطين 

والسعودية.
وفـــي المقطع الدعائي الأول للفيلم اليمني 
تظهر نجوم ضحية تزويج أهلها لها في ســـن 
مبكرة جـــدا، فيما يقول زوجها إنه ”لم يرتكب 
جريمة فهـــو قد تزوجها بموافقـــة أهلها على 
سنة الله ورســـوله، صغيرة أم كبيرة هذا هو 

العرف“.

ونالـــت القضيـــة التي بنيـــت عليها قصة 
الفيلم شـــهرة عالمية، بعـــد أن نجحت بطلتها 
الحقيقيـــة اليمنيـــة نجود علي عـــام 2007 في 
الحصـــول على حكم قضائـــي بالطلاق وصف 
بـ“التاريخـــي“ في المجتمـــع القبلي الذكوري 
وتقاليـــده الصارمـــة، بمســـاعدة مواطنتهـــا 
المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان.
ووصفـــت هيـــلاري كلينتون التـــي كانت 
تشغل منصب سيناتور حين التقت نجود عام 
2011 في صنعاء خـــلال مؤتمر لحقوق المرأة 

بـ”البطلة“.
وألفـــت نجـــود كتابا عام 2009 بمســـاعدة 
الصحافية الفرنســـية دلفين مينـــوي، تحكي 
خلاله سيرتها الذاتية كأصغر طفلة مطلقة في 

العالم.
وترجم الكتاب إلـــى أكثر من 16 لغة ووزع 
في 35 بلدا، وتكفلت دار النشر بتكاليف دراسة 
نجود وتوفير منزل لها ولأسرتها من مبيعاته.
وســـبق للفيلم المشـــاركة فـــي مهرجانات 
عربيـــة ودولية كثيرة وفاز بجائزة أفضل فيلم 
روائي فـــي مهرجان دبي الســـينمائي الدولي 

.2014

} دبي – شـــاركت الفنانة اللبنانية يارا على 
حسابها عبر وســـائل التواصل الاجتماعي 
في دعم مرضى سرطان الثدي، حيث نشرت 
صورة لها مع شـــعار الحملة، وعلقت عليها 
”معا لمحاربة السرطان الكشف المبكر يُنقذ 

حياتكِ من سرطان الثدي.. أنتِ أقوى 
من المرض“.

المـــرة  ليســـت  وهـــي 
الأولى التـــي تنضم فيها 

يـــارا إلى هـــذه الحملة 
التوعوية، حيث ســـبق 

أن شـــاركت منـــذ نحو ســـنتين فـــي حملة 
التوعية ضد مرض ســـرطان الثدي، وقدمت 
حينهـــا العديد من النصائح للوقاية من هذا 

المرض.
ويعد سرطان الثدي من أكثر السرطانات 
انتشـــارا بين النســـاء في العالم، والســـبب 
الثاني للوفـــاة في الدول المتقدمة. 
الناميـــة  الـــدول  فـــي  أمـــا 
فهو المسبب الأول للوفاة لأنه 
غالبا ما يكتشـــف في مراحل 

متقدمة.

اتكِ من سرطان الثدي.. أنتِ أقوى 
 المرض“.

المـــرة  ليســـت  وهـــي 
ولى التـــي تنضم فيها 

را إلى هـــذه الحملة 
وعوية، حيث ســـبق 

العالم، والســـبب انتشـــارا بين النســـاء في
الثاني للوفـــاة في الدول المتقدمة.
الناميـــة الـــدول  فـــي  أمـــا 
فهو المسبب الأول للوفاة لأنه
مراحل غالبا ما يكتشـــف في

متقدمة.

إبراهيم الجبين
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